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بعد غضبهم من ربطه فساد التعليم بتوجه الطلاب للشعر والعلوم الإنسانية

كبار شعراء موريتانيا يكتبون معلقة هجاء في رئيسهم
اعتبرته موقفاً »يدل على عدم الحزم في محاربة التطرف«

معاقبة مسؤول في الحزب الشيوعي
الصيني لرفضه التدخين أمام المسلمين

الأمم المتحدة: مهربو البشر
يديرون أسواقا للرقيق في ليبيا والنيجر

موسكو قلقة من هجوم أحادي على بيونغ يانغ

ترامب: مستعدون »لحل مشكلة«
كوريا الشمالية من دون الصين

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

يمكنــك أن تقــول للموريتانيين ما شــئت دون أن 
تثيــر النــاس إلا إذا تعلق الأمر بمســألة واحدة هي 
الشــعر، فالشــعر في هذا المنكب البرزخي هو المادة 
التــي يســتهلكها مواطنــو بلــد المليــون شــاعر كما 
يســتهلكون الخبز، وهو المجــال الإبداعي الذي يلي 

عند الموريتانيين قداسة الذكر الحكيم. 
لم يعتذر الرئيس عن قوله في مؤتمره الصحافي 
الأخير بأن »الذي أفســد التعليم فــي موريتانيا هو 
توجه غالبية الطلاب للشعر وللعلوم الإنسانية بدل 
الشعب العلمية«، وإن كان مستشاره الشاعر الكبير 
محمد ولــد الطالب نافــح عنه وأكد اعتــزازه بكونه 

»شاعر بلاطه«.
أمــا الشــعراء الغاضبــون فقــد لجأوا للشــعر، 
فهــو ســاحهم الأوحــد حيــث تعاقبــوا علــى نظم 
معلقة شــعرية مطولة قاربــت المئتي بيت مخصصة 
لهجاء الرئيس، وقــد بدأها أبرز شــعراء موريتانيا 
ــعرِ  محمــد ولد إدوم بقولــه »يَنْضو رئيسُ بلادِ الشِّ

سَاتِرَها... وكانَتْ بِنُورِ الَحرْفِ تَأتَلِقُ«.
وعلــى هــذا المنــوال نســج شــعراء آخــرون في 
الروي نفسه وعلى القافية نفسها مقطوعات تهجو 
الرئيس وتؤكــد اعتزاز موريتانيا بشــعرها العربي 

الفصيح الذي لم يشهد قط انحطاطًا.
وفي حــوارات حول معركة الرئيس والشــعراء، 
أكد الشــاعر محمــد ولــد إدوم حامل لــواء مقارعة 
الرئيس »أن ولد عبد العزيز ســخر من الشعر للمرة 
الثالثة، وأن غرضه ليس ما حاول تأكيده المدافعون 
الموريتانيــن  الطــاب  توجــه  أن  والدليــل  عنــه، 
للمجالات العلمية لــم يفدهم حيث أن هناك أكثر من 
300 مهنــدس خريج لم يتمكنــوا اليوم من الحصول 

على وظيفة«.
ودخــل في معمعان هــذه المعركة كذلــك »متنبي 
موريتانيــا« الشــاعر الكبيــر ناجــي محمــد الإمام، 
الــذي أكد في تدوينــة مطولة أمس »أنــه كما تعتبر 
البــاد مصدراً رئيســاً لخامــات الحديــد وخامات 
الجلــود وخامــات الذهــب والنفط والنحــاس فمن 
الإنصــاف أن ننصف الكتاب والشــعراء والفنانين 

ونوفيهــم حقهم من الاحتــرام لأنهم أصحاب المنتج 
ر الوحيد الذي تُصدره بلادنا إلى العالم  ع المكرَّ المصنَّ
فُ، كمــا تُعرف مصر بالســينما  وبــه تُعْــرَف وتُعَرَّ
وفرنســا بالنبيذ والعــراق بالمقام واليمــن بالدان«. 
وقــال »أمــا أن نتحدث عن غــزو المريــخ على ضوء 
شــمعة مســتوردة ونعيــب علــى الشــعراء التغني 
بنــور القمــر فتلــك حالة أخــرى«. »وعلــى طريقتنا 
العارمة«، يضيف ناجي محمــد الإمام، »لم نتوصل 
إلى مســتوى النقاش الهادئ الرصين الذي تبرز من 
خلاله أفكار ومدارس ورؤى تسهم في وضع تصور 

جامع لتنظيم الخلاف وتبويب الاختلاف«.
وتابــع تحليلــه للأزمــة قائــاً »لعــل الجديد في 
الأمــر أن قضيــة »الشــعر« وموقف الحاكــم منه لم 
تكــن مطروحة يوماً في أي بلد فــي الدنيا، قبل هذه 
»النازلــة«، لأنه ليس من المألوف أو المقبول أن يحدد 
مســؤولٌ موقفه مــن اختصاص أو فــن أو مهنة أو 
، حتمــاً، برعايتها وليس  حرفة، ســلْباً، لأنه معنــيٌّ
رَ لهُ أن يتخذ موقفاً غير ذلك، فإن  بهوايتها، وإذا قُــدِّ
الرد عليه يجب أن يتم بالأســاليب العصرية الراقية 

الحازمة التي تناســب سمو الحرف ومكانة سدنته 
صُنّاع الحكمة وحراس عتباتها المقدسة«.

وزاد »وعندمــا يتعلق الأمر بالشــعر، وفي عرينه 
الأول، حيــث العلاقة الخاصة الملتبســة بين الكلمة 
المقفاة وبين النــاس كل الناس في هذه الأرض التي 
لا تُنبتُ مُنتَجًا قابلًا للتصدير سواه، يكون كل طرف 
قــد حدد حكمه ونفــذه، لدرجــة أن النقاش يضحى 
بيزنطيــاً، لا تُرجــى منــه فائدة، ومع هــذا يتواصل 
حاداً كأســنة الرماح في وسائل الاتصال ووسائط 
التواصــل الاجتماعي«. هذا ولم تســلم هذه المعركة 
مــن التســييس فــي الأوســاط الإعلاميــة المحليــة، 
حيــث أكــدت وكالــة أنبــاء »الشــرق« أن »الإخوان 
لا يجــدون فرصــة للنيل مــن نظام ولد عبــد العزيز 
إلا واســتغلوها، وهــذا مــا جعل البعــض، تضيف 
الوكالــة، يعتقــد أن القصيــدة التي نظمها الشــاعر 
الموريتانــي محمد ولد إدوم الموجــود حالياً في قطر 
تم حشو البنادق فيها من طرف الإخوان المسيطرين 
على ذلك البلد وعلى الإعــام فيه«... وتبقى المعركة 

مستمرة بين رئيس بلد المليون شاعر وشعرائه.

■ أنقرة - الأناضول: عاقبت السلطات 
الشيوعي  الحزب  في  مســؤولا  الصينية 
في مقاطعــة خوتن في إقليم تركســتان 
الغالبيــة  ذي  )شــينجيانغ(  الشــرقية 
التركية المسلمة غربي الصين، بعد رفضه 
تدخين التبغ أمام المســلمين، معتبرة ذلك 
التصرف أنه »موقف يدل على عدم الحزم 

تجاه محاربة التطرف«.
تايمز«  »غلوبــال  صحيفــة  وأضافت 
الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني، 
الصينية  الســلطات  أن  الثلاثــاء،  أمس 
في إقليم تركســتان الشرقية عاقبت أحد 
المســؤولين في كوادر الحزب في مقاطعة 
خوتن ويدعى جليــل ماتنياز، بتخفيض 
رتبتــه، بســبب رفضــه التدخــن أمام 

المسلمين.
ووصف أحد المســؤولين المحليين وفق 
أظهره  الذي  السلوك  المذكورة،  الصحيفة 
ماتنياز بـ »الجبان«، معتبرًا أن الســلوك 
»يأتي ضمــن مظاهر التطــرف في إقليم 

شينجيانغ«.
حظرت  الماضي،  مــارس  آذار/  ونهاية 
الســلطات الصينيــة ارتــداء النقــاب، 
وإطــاق اللحــى فــي إقليم تركســتان 
الشــرقية، فيمــا تزعم أنهــا »حملة ضد 

التطرف الديني«.
تجــدر الإشــارة إلــى أن الســلطات 
الصينيــة تمــارس ضغوطا علــى أتراك 
الشرقية«.  »تركستان  إقليم  في  الأويغور 
ويطالب ســكان الإقليم بالاســتقلال عن 
الصــن« التي احتلــت بلادهــم قبل 64 
دامية  عنف  أعمال  الإقليم  وشــهد  عاما«، 
منذ عام 2009، ما تســبب بسقوط المئات 

بين قتيل وجريح. 

المنظمة  قالــت  ■ جنيــف - وكالات: 
الدولية للهجرة، أمس الثلاثاء في جنيف، 
إنه تم جلــب المئات من المهاجرين وبيعهم 
في سوق ‏للرقيق في النيجر ‏وليبيا. وقال 
عثمان بيلبيســي الذي يتــرأس عمليات 
وكالة الأمم المتحــدة المعنية بالهجرة في 
ليبيا، إن مهربي ‏البشر يبيعون ‏المهاجرين 
مقابل 200 إلــى 500 دولار، كمــا أنه يتم 
احتجاز الضحايا لأشــهر قبــل إجبارهم 
على أداء أشــغال شــاقة ‏أو اســتغلالهم 

‏كعبيد جنس او عاهرات.‏
وجمعت المنظمة شهادات من مهاجرين 
حاولوا الوصول إلــى ليبيا، إحدى نقاط 
المغادرة الرئيســية للأفارقة الراغبين في 
عبور ‏‏البحــر وصولا إلــى أوروبا. وقال 
الناجــون إن مهربــي البشــر يحصلون 
على الأموال من خــال تعذيب الضحايا 

وجعلهم يتصلون ‏‏بأســرهم لطلب فدية.
وأفــادت التقاريــر أن بعــض المهاجرين 
العمل في أســواق رقيق  يجبرون علــى 
أو حماية مــا يطلق عليه منــازل ‏‏الفدية. 
وأشــارت التقارير إلى أنه يتم تجويع من 
لا يســتطيعون توفير قيمــة الفدية حتى 

الموت.‏
وقال المتحدث باســم المنظمة ليونارد 
دويلــي » المهاجرون الذيــن يذهبون إلى 
لأوروبا  الوصول  محاولتهــم  أثناء  ليبيا 
ليــس لديهم ‏‏فكــرة عن التعذيــب الذي 

ينتظرهم على الحدود«. 
المحتملين،  المهاجرين  تحذير  أجل  ومن 
تنشــر المنظمــة شــهادات الضحايا عبر 
والمحطات  الاجتماعي  التواصل  ‏‏وســائل 

الإذاعية المحلية.‏
 )تفاصيل ص 8 ورأي القدس ص 23(

■ عواصــم - وكالات: أكــد الرئيس 
أمس  مجــددا،  ترامب  دونالد  الأمريكــي 
الثلاثاء، أنه مستعد »لحل مشكلة« كوريا 
الشمالية من دون مســاعدة الصين، فيما 
تتوجه حاملة طائرات أمريكية نحو شبه 
الجزيــرة الكورية، وتثيــر غضب بيونغ 

يانغ.
وكتب ترامب على حســابه الشخصي 
في موقع تويتر، بعد أيام على أول قمة مع 
نظيره الصيني شي جينبينغ، أن »كوريا 
الشــمالية تبحث عن متاعــب. إذا قررت 
الصين المساعدة، فسيكون أمرا رائعا. وإلا 

فسنحل المشكلة من دونهم«.
وربط الرئيس الأمريكي من جهة أخرى 

على ما يبدو المفاوضات التجارية بين أكبر 
قوتــن اقتصاديتين في العالم بالمســألة 
الكورية الشــمالية. وأضــاف »أوضحت 
اتفاقــا تجاريا مع  أن  للرئيس الصينــي 
الولايــات المتحــدة ســيكون أفضل لهم 
إذا ما ســاعدوا في حل المشــكلة الكورية 

الشمالية«.
وفي السياق، قالت روســيا إنها تأمل 
المرتقبة في موســكو  أن تكون المحادثات 
مع وزيــر الخارجيــة الأمريكــي ريكس 
تيلرســون مثمــرة، غير أنهــا عبرت عن 
قلقها البالغ من أن تقرر الولايات المتحدة 
تنفيذ هجوم مــن جانب واحد على كوريا 

الشمالية.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

أعطت حادثة إطلاق أمين شــرطة النار علــى عامل، بعد 
الاشتباه به في منطقة عين شــمس، ما أدى إلى وفاته، أمس 
الثلاثاء، إشارة واضحة إلى المناخ الذي ينتظر المصريين في 
ظل حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، التي وافق عليها البرلمان 

المصري بغالبيته. 
وحســب مصادر أمنية فإن أجهزة الأمن تلقت أمس بلاغاً 
بقيام عدة أشــخاص بإجراء أعمال حفر في أحد الشــوارع 
دون ترخيــص من الحي، وتم توجيه أميني شــرطة لفحص 

البلاغ.

وأضافت المصادر: أن »أميني الشــرطة طاردا شابا إلى أن 
تعثرت خطاه، وسقط على الأرض أمام أحد محلات الأحذية 
في شارع منشــية التحرير في عين شــمس، وأطلق أحدهما 

النيران عليه، ما أودى بحياته في الحال«.
ووافــق مجلس النــواب المصــري بالإجماع علــى قرار 
الرئيس عبد الفتاح السيســي رقم 157 لســنة 2017 بإعلان 
حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من 
الســاعة الواحدة مساء أمس الأول، وذلك بعدما ألقى رئيس 

الوزراء شريف إسماعيل بيان الحكومة أمام النواب.
وقال رئيس الوزراء في بيانه بشــأن الدوافع التي دفعت 
الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ، إنها »تستهدف في المقام 

الأول أعداء الوطن، مما ســيعطي الدولة مرونة أكثر وقدرة 
على ملاحقة ومواجهة الإرهابيين«.

ورفض معارضــون مصريون فرض حالــة الطوارئ في 
البلاد، محذرين من اســتخدامها ضد المعارضين وكل صاحب 

رأي.
وجاء ذلك بعد أيام على تفجيرين اســتهدفا كنيستين في 

طنطا والإسكندرية تبناهما تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وفجــرت صحيفة »القبس« الكويتيــة مفاجأة نقلتها عن 
مصــادر أمنية هناك أكــدت أن »المتهم الرئيســي في تفجير 
كنيســة مار مرقــس في الإســكندرية منتم لتنظيــم الدولة 
الإسلامية، وأن الســلطات المصرية أفرجت عنه بعد تسلمه 

من الكويت«.
ولم تصــدر وزارة الداخلية المصريــة أي تعليق حول ما 

نشرته الصحيفة الكويتية.
إلى ذلك، أعلــن الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
تشــكيل ثلاث هيئات معنية بتنظيــم الصحافة والإعلام في 
البلاد للمرة الأولى، على رأس اثنتين منها رمزان بارزان في 

نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. 
وجــاء القرار الرئاســي الــذي نقلته الوكالة الرســمية 
المصرية، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام 
)أعلى مجلس لإدارة شــؤون الإعلام والصحافة(، والهيئة 
الوطنية للإعلام )ســتكون بديلا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون 

الحكومي(، والهيئة الوطنية للصحافة )ســتكون بديلا من 
المجلس الأعلى للصحافة وستدير شؤون العمل الصحافي(«.

ونص القرار الرئاســي ذاته على تولي نقيب الصحافيين 
المصريين الأسبق مكرم محمد أحمد رئاسة »الأعلى للإعلام«، 
والكاتب الصحافي كرم جبر »الوطنية للصحافة«، كما تولى 
رئيس قطاع القنــوات المتخصصة في التلفزيون الرســمي 

حسين زين »الوطنية للإعلام«. 
وتعد الشــخصيات الثلاث التي ترأست تلك الهيئات من 
المؤيدين للنظام المصري، غير أن مكرم محمد أحمد وكرم جبر 
كانا رمزين بارزين في نظام الرئيس الأســبق حسني مبارك 

1981-2011.   )تفاصيل ص 3(

عواصم ـ وكالات 
»القدس العربي«:

اتفــق وزراء خارجيــة دول مجموعة 
الســبع على التأكيد بأنه لا حل ممكنا في 
ســوريا طالما اســتمر الرئيس الســوري 
بشار الأسد في الســلطة، كما أعلن وزير 
الخارجية الفرنســي جان مارك آيرولت، 

امس الثلاثاء.
وقــال آيرولت في مؤتمــر صحافي إن 
كل المشاركين في اجتماع مجموعة السبع، 
واللقاء الموســع مع عدة دول عربية )قطر 
والأردن والإمارات والســعودية( وتركيا 
شــددوا على القول إن »لا مستقبل ممكنا 
مشددا  وتابع  الأســد«.  بشار  مع  لسوريا 
»هذا ليس موقفا عدائيا تجاه الروس، بل 

هي يد ممدودة بشفافية«.
وأضاف »كفى الآن )...( يجب أن نوقف 
النفاق وندخل بشــكل واضح في العملية 

السياسية«.
الســبع  الدول  خارجية  وزراء  والتقى 
واليابان  وألمانيــا  المتحــدة  )الولايــات 
وبريطانيــا وكنــدا وفرنســا وإيطاليا( 
الإثنين والثلاثاء في توسكانا في إيطاليا، 
لعقد اجتماع يهيمن عليه النزاع السوري، 
قبل زيــارة وزيــر الخارجيــة الأمريكي 

ريكس تيلرسون إلى موسكو.
وقال تيلرسون، أمس الثلاثاء، إنه »من 
الواضــح أن حقبة حكم عائلة الأســد في 

سوريا في طريقها إلى الزوال«.
وحول الموقف الروســي الداعم للأسد 
ونظامه، قال تيلرســون إنه »على روسيا 

أن تختــار مــا بــن البقاء مــع الولايات 
المتحدة والدول التي لديها الرؤى نفسها، 

أو مع الأسد وإيران وحزب الله«. 
جاء ذلــك فيما قــال الرئيس فلاديمير 
بوتين، إن الوضع في ســوريا بات يذكرنا 
بما حدث في العراق عندما بدأت الولايات 
المتحدة حملتها على بغــداد بعد كلمة في 

مجلس الأمن.
وأضاف بوتين فــي مؤتمر صحافي مع 
نظيــره الإيطالي ســيردجو ماتاريلا، أن 
موثوقة  مصادر  من  معلومات  روسيا  لدى 
الكيميائية  الأسلحة  يخص  استفزازا  بأن 
يحضر له على الأراضي السورية، بما في 

ذلك منطقة دمشق.
وقال الرئيس بوتــن »لدينا معلومات 
بأن  تفيــد  مختلفــة  مصــادر  مــن  تأتي 
اســتفزازات كهذه - ولا أجد لها تســمية 
أخــرى - يتــم التحضير لها فــي غيرها 
مــن المناطق الســورية، بما فــي ذلك في 
يدبرون  حيث  الجنوبية،  دمشق  ضواحي 
لدس مادة )ســامة( ما مجددا، كي يتهموا 
الرسمية  الســورية  الســلطات  بعد  فيما 

باستخدامها«.
الدوما  مجلــس  رئيــس  نائــب  وأكد 
لشؤون الدفاع، يوري شفيتكين، أن بلاده 
ســترد بشــكل فوري في حال استهداف 

مواقعها العسكرية في سوريا.
واســتبعد شــفيتكين أن ترد روســيا 
بطريقــة مباشــرة على ضربــة محتملة 
الجوي  الدفــاع  منظومــة  تســتهدف  قد 
الســورية، مشــيرا إلى أن الدفاع الجوي 
الســوري بإمكانه التصــدي بمفرده لأي 

تهديد.

شؤون  في  الروســي  المســؤول  وقال 
الدفــاع: »اعتقد أنه من المســتبعد تدخل 
روسيا بشــكل مباشر في صد هجوم، لكن 
الإجراءات التــي تم اتخاذها بعد الضربة 
الصاروخية كافية في كل الحالات، انطلاقا 
مما نســتطيع فعله فــي إطــار القوانين 
السوري  الجيش  يستطيع  حتى  الدولية، 

الرد بمفرده«.
 )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي« ـ  من محمد المذحجي:
أعلن جيش العدل البلوشي، التنظيم المسلح المعارض 
لإيران في إقليم بلوشستان السني، تبنيه لعملية اغتيال 
روح الله عالي، قائد كتيبة »كورين« في لواء سلمان 110 
التابع للحرس الثــوري، وإصابة اثنين آخرين في إقليم 

بلوشستان.
وأفادت وكالة إرنا للأنباء الرســمية الإيرانية أنه تم 
اغتيال قائد كتيبة »كورين« في لواء ســلمان 110 التابع 
للحرس الثوري على يد مجموعة من الإرهابيين في إقليم 
بلوشستان، بالإشارة إلى مقاتلي جيش العدل البلوشي 

المعارض للنظام الإيراني.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن اللواء »اغتيل 

في مواجهة مســلحة نفذها إرهابيون عند مروره بقرية 
كوريــن التابعة لمدينة زاهــدان«، مضيفــة أنّ الحرس 
المرافــق للــواء روح الله عالــي قتلــوا المنفذين، دون 

الإشارة إلى تفاصيل أخرى.
وأكــد بيان لمنظمة جيــش العدل البلوشــي انه »في 
الساعة 11 من مساء الإثنين 14 نيسان/ أبريل، تم اغتيال 
قائد كتيبة جيش كورين في هجوم على الطريق الواصل 
بــن مدينتي خــاش وزاهــدان، نفذه مقاتلــو المنظمة، 

وأصيب 2 من مرافقيه«.
وجاء في البيان بأن قوات الحرس الثوري بعد عملية 
الاغتيال، قامت بإطلاق نار عشــوائي على الســيارات 
المارة والهضاب المجــاورة، وأنه قُتل اثنان من المواطنين 

البلوش.

صحيفة: السلطات الكويتية كانت قد سلمت منفذ تفجير الإسكندرية للقاهرة فأفرجت عنه

البرلمان المصري يجيز »الطوارئ« و»هيئات الإعلام والصحافة« في يد رجال مبارك 

موسكو لن تردّ على استهداف واشنطن منظومة الدفاع السورية لكنها ستفعل إذا استهدفت مواقعها

أمريكا: حكم »عائلة الأسد« في طريقه للزوال... وبوتين: الغرب يحضر »مؤامرة كيميائية«

تونس: التحقيق مع رئيس
حزب بتهمة »تبييض الأموال«

■ تونــس ـ »القدس العربي« - من حســن 
سلمان: قررت السلطات التونسية التحقيق مع 
رئيس حزب سياسي، إثر قضية تتعلق باتهامه 
مــن قبل عدة أشــخاص فــي ليبيــا بتبييض 

الأموال.
وذكرت مصــادر قضائيــة أن رئيس حزب 
الأعمال  ورجــل  الحــر«  الوطنــي  »الاتحــاد 
ســليم الرياحي مثُل أمام قاضــي التحقيق في 
العاصمة إثر دعوى قضائيــة رفعها ضده عدد 
من الليبيين، وتتعلق بـ»شــبهة تبييض أموال 
وتحويلات مالية مجهولــة المصدر« عام 2012. 
فيما نفت مصــادر من داخل الحزب خبر إيقاف 
الرياحي، مشــيرة إلى أنــه تم الإفراج عنه إثر 

انتهاء التحقيق.

3 انفجارات في ألمانيا بالقرب
 من حافلة فريق بروسيا دورتموند

■ دورتموند - د ب أ: انفجرت ثلاث عبوات ناسفة 
في مدينة دورتموند الألمانية بالقرب من حافلة فريق 
بروسيا دورتموند، بعد وقت قليل من تحرك الحافلة 
من الفندق في طريقها للاستاد لمواجهة فريق موناكو 
الفرنسي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

الانفجارات  إن  وقال نادي بروســيا دورتمونــد 
أدت لتضــرر الحافلة في موضعين وإصابة شــخص 
واحد. ولم يعرف بعد ما إذا كانت المباراة ســتقام في 
موعدها أم لا. وكتب النادي على حســابه على موقع 
»تويتر« يقول: »انفجــار قنبلة في حافلة النادي عند 
فندق الفريق، اللاعبون في أمان، ليس هناك خطر في 
الاستاد أو خارجه، سنوافيكم بالمزيد من المعلومات«. 
وحثت الشــرطة المواطنين عبر »تويتر« على انتظار 
والتكهنات،  الشــائعات  وترك  الرســمية  المعلومات 

وقالت: »هكذا تدعموننا«. 

إيران: اغتيال قيادي في الحرس الثوري
وجيش العدل البلوشي يتبنى
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طفل سوري يصعد درجا نحو بناء يعلو بقالية سورية في إحدى ضواحي العاصمة التركية أنقرة أمس

المغرب: مستشاران ملكيان حقّقا مع بن كيران
لندن ـ »القدس العربي«:

 كشف رئيس الحكومة السابق، الأمين 
عبد  والتنمية«،  »العدالــة  لحــزب  العام 
الحميد بن كيران أن مستشــارين ملكيين 
حققا معه بعد شــكاوى للملــك من أربعة 

أحزاب ضده.
وقال بن كيران في كلمة خلال اجتماع 
الأحد  يوم  الحزب،  لشــباب  اســتثنائي 

الماضي، إن مستشــارين للملك حققا معه 
بعد تلقــي الديوان الملكي شــكوى حول 

»إقحام اسم الملك في انتقادهم«.
الملكيــن  المستشــارين  أن  وأضــاف 
الشــكايات  حــول  استنطـــــــقاه 
المرفــــوعة مشيرا إلى أن الأمر أغلق بعد 
إطلاع المستشــارين على شرائط مصورة 
توثق لما صرح به زعماء الأحزاب الأخرى 

ضده.

مقتل جنديين روسيين في سوريا
■ موســكو ـ ا ف ب: أعلنــت وزارة الدفاع الروســية أمس الثلاثــاء أن جنديين 
روســيين كانا يعملان مدربين للجيش الســوري قتلا بقذيفة هاون أطلقها مسلحو 
المعارضــة. وجاء في بيان للوزارة نشــرته وكالــة الانباء الروســية انترفاكس أن 
»جنودا روســا كانوا ضمن وحدة للجيش السوري بصفة مدربين تعرضوا لهجوم 

بالهاون شنته مجموعة من المعارضة«.
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شؤون عربية وعالمية

ديالى ـ  »القدس العربي« ووكالات:

أعلنت بغداد أمس الثلاثاء، أن ســيطرة تنظيم 
»الدولــة الإســامية« فــي العــراق تقلصــت إلى 
حــدود 6.8 ٪، فيمــا تصاعــدت التحذيــرات من 
تدهــور الوضع الامني في محافظة ديالى وعودة 

أعمال العنف إلى مدنها. 
وقــال العميد يحيى رســول، المتحدث باســم 
قيــادة العمليات المشــتركة، فــي مؤتمر صحافي 
إن »تنظيم الدولة الإســامية فقد معظم الأراضي 
التي كان يسيطر عليها في العراق منذ عام 2014«.
وأشــار المتحــدث إلــى أن »التنظيــم فــي أوج 
قوتــه كان يســيطر على نحــو 40 ٪ من الأراضي 
العراقية« مســتدركاً أن »هذه المساحة انخفضت 
الآن إلــى نحــو 6.8 ٪ مــن أراضــي العــراق بعد 
عمليــات عســكرية مكثفة مــا تزال مســتمرة في 

مدينة الموصل«.
وحسب رســول »قوات الأمن العراقية تسيطر 
الآن على الشطر الشرقي من المدينة بالكامل. غير 
أن القتال ضد الدولة الإسلامية في غرب الموصل 
يواجــه صعوبات نظرا لأن قــوات الأمن العراقية 
تقاتل في أزقة مكتظة بالسكان في الجزء القديم 

من المدينة«.
وأوضحت الشــرطة الاتحادية فــي بيان إنها 
تعزز مواقعها في غرب الموصل تأهبا لهجوم على 
جامع النــوري الذي أعلن منه أبــو بكر البغدادي 
زعيم تنظيم »الدولة الإســامية« الخلافة في عام 

.2014
وقــال المتحــدث باســم »التحالــف الدولــي« 
الكولونيل جون دوريان خلال المؤتمر الصحافي 
إن التنظيم اســتخدم مئــات الســيارات الملغومة 
وكذلــك طائرات بدون طيــار ملغومة في الموصل 
وإن مقاتليه زجــوا بالمدنيين في القتال عن طريق 
اســتخدامهم دروعــا بشــرية ونشــر قناصة في 

مناطق سكنية وإعدام من حاولوا الفرار.
وأضــاف أن القتــال في غــرب الموصل صعب 
لكن مقاتلي الدولة الإسلامية ليس أمامهم سبيل 
للفرار. وقــال »لا تغفلوا أبدا حقيقــة أنه برغم أن 
القتال ســيكون صعبا للغاية فإن العدو محاصر 

تماما. لن يهربوا لأي مكان«.
فــي المــوازاة، تصاعــدت تحذيرات مــن نواب 
وحكومــة ديالى، مــن تدهور الوضــع الأمني في 

المحافظة وعودة أعمال العنف إلى مدنها. 
وكشــف رئيس لجنة المهجرين النيابية النائب 

عــن محافظــة ديالــى، رعــد الدهلكي، عــن عودة 
عمليــات التهجير والخطف والجثث المغدورة إلى 

بعض مناطق المحافظة.
وقال في بيان، »هناك معلومات وردتنا تشير 
إلى عــودة عمليــات التهجير والخطــف والجثث 
المجهولة في اقضية المقداديــة وبلدروز وبعقوبة 

وكصيبة«.
وأشار إلى أن »ناحية كصيبة كانت لها حصة 
التهجيــر ممــا اثار رعــب الأهالــي بعد فتــرة من 

الهدوء النسبي الذي شهدته مدن هذه المحافظة.
وذكر مصــدر أمني فــي بعقوبة مركــز ديالى 
لـ»القدس العربــي« أن »أعمال العنف على خلفية 
طائفيــة من قتــل وخطف وتهجيــر وقصف مدن 
وقرى بالهاونــات والصواريخ، قد عادت مؤخراً 

إلى بعض مناطق المحافظة«. 
وذكــر المصدر، وهــو مقدم في شــرطة ديالى، 
أن »قيــادة عمليــات دجلــة المســؤولة عــن أمــن 
ديالــى لا تســتطيع مواجهــة اعمــال العنف التي 
تقــوم بأغلبها، ميليشــيات متنفذة تســيطر على 

المحافظة«.
كمــا تقــوم مجاميع صغيــرة من بقايــا تنظيم 
»الدولــة« المنتشــرة فــي منطقــة جبــال حمرين 
وبعض المناطــق ذات الكثافــة الزراعية مثل بلدة 
مطيبيجة، بشــن هجمات على المواقع العســكرية 

ثم تعود إلى مناطقها، وفق المصدر.
واســتغرب المصدر، من إقــدام مجلس الوزراء 
علــى اســتثناء ديالى من قرار ســحب الأســلحة 
الثقيلــة مــن المدنيــن، مشــيراً إلــى أن الحكومة 

اســتثنت المقدادية والخالص وقــرى حمرين من 
قــرار ســحب الأســلحة، لافتــاً إلى أن الاســلحة 
تنتشــر لدى الميليشــيات وخاصــة منظمة »بدر« 
التــي ينتمــي اليهــا المحافــظ والكثير مــن القادة 

العسكريين والإداريين في المحافظة. 
العاملــن  الميليشــيات  عناصــر  أن  واوضــح 
فــي القوات الامنيــة، يعمدون إلــى اعتقال بعض 
المســافرين، وخاصــة النازحــن القادمــن مــن 
كردســتان نحو الأنبار وصــاح الدين عبر طريق 

ديالى الدولي، رغم انهم ليسوا مطلوبين.
 كما أشــار إلى لأن النزاعات العشــائرية التي 
تشجعها الميليشــيات وبعض الأحزاب أصبحت 
مصــدرا آخر لزعزعة الأمن، اذ تتســبب بعمليات 

تهديد وتهجير في المناطق المختلطة.

تحذيرات من عودة التدهور الأمني إلى محافظة ديالى

بغداد تعلن تقلص مساحة سيطرة »الدولة الإسلامية« إلى 6 ٪ من العراق  

عناصر من الجيش العراقي يقومون بعمليات تمشيط في إحدى قرى الموصل

قاسم سليماني زار كردستان
 ودعا قادته للتحاور مع بغداد 

■ الســليمانية ـ أ ف ب:  دعا قائد فيلق القدس الإيراني، قاســم سليماني خلال زيارة قام 
بهــا إلى العراق القادة الأكراد إلى التحاور مع بغداد إثر رفع علم اقليم كردســتان في كركوك 

المتنازع عليها.
وقال قيادي بارز في الاتحاد الوطني الكردستاني رافضا كشف اسمه، »زار قاسم سليماني 
بداية الاســبوع الحالي اقليم كردســتان والتقى مســعود بارزاني في اربيل ثم قادة الاتحاد 
الوطني الكردســتاني في السليمانية بينهم كوسرت رســول النائب الاول لجلال طالباني«. 
كما التقى ســليماني عقيلة طالباني هيرو ابراهيم عضوة المكتب السياســي للاتحاد الوطني 

الكردستاني، وفقا للمصدر.
وقــام بزيارة تفقدية للرئيس الاســبق طالباني للاطمئنان على صحته، حســب المصدر. 
وأوضح مســؤول كــردي محلي رفض الكشــف عن اســمه إن »محور زيارة ســليماني هو 
استكشــاف اراء قيادات الاقليم حول اجراء الاســتفتاء ورفع العلم الكردستاني في الدوائر 

الرسمية في كركوك«.
وذكر مصدر رفيع مســتوى في الاتحاد الوطني أن »ســليماني وصــل الاحد وتباحث مع 

قيادات الاتحاد الوطني حول مشاكل بين قادة الحزب«.
ويقوم ســليماني بزيارات متكررة إلى مواقع القتال واخرى إلى اقليم كردســتان وســط 
ســرية تامة. وذكر مصدر بارز فــي الاتحاد الوطني أن »إيران تؤيد عــدم اتخاذ خطوات من 
شــانها اثارة توتر بين الاقليم والحكومة الفدرالية«. واضاف أن »ســليماني والوفد المرافق 

شجعا القيادات الكردية على التحاور مع حكومة بغداد«.

البرلمان العراقي يصوت على قناعته
 بأجوبة وزيرة الصحة بعد اتهامها بالفساد

بغداد  ـ  »القدس العربي« ـ من أمل صقر: 
صوّت البرلمــان العراقي، أمس الثلاثاء، علــى قناعته بالأجوبة التــي دافعت بها وزيرة 
الصحة عديلة حمود عن نفســها خلال جلســات اســتجوابها، على خلفية اتهامها بهدر المال 

العام وعقد صفقات مشبوه.
وتم ذلك خلال جلســة البرلمان التي عقدت بحضور 175 عضواً. ويترتب على ذلك استمرار 
الوزيرة في منصبها ومع إمكانية الرد قانونا على مســتجوبها النائب عن كتلة الأحرار عواد 

العوادي. 
وقال العوادي، في مؤتمر صحافي عقده بعد جلسة البرلمان: »التحالف الوطني نجح بعقد 
صفقة لتمرير فساد وزيرته على حساب الشعب العراقي، وسأعمل على تقديم جميع الوثائق 

المتعلقة بفساد وزيرة الصحة عديلة حمود إلى القضاء وهيئة النزاهة«.
وأضاف: »كنا نطمح أن لا يســتخف أعضاء البرلمان بالفســاد، وأن يحافظوا على القسم، 
واســتغرب من النواب الذين يدعون الاصلاح، لكن تبين أنهم مع الحزبية بعيدا عن شعبهم«. 
وتابع »كنت سأوزع جميع الوثائق إلى أعضاء البرلمان، لذلك طالبت بتأجيل جلسة البرلمان، 
لكن التحالف الوطني رفض التأجيل، على الرغم من موافقة رئيس البرلمان ســليم الجبوري 

على ذلك«. 
وقدم العوادي شكره إلى أعضاء البرلمان الـ107، الذين طالبوا باستجواب وزيرة الصحة، 

واصفا اتهام الوزيرة بالفساد بأنه »واضح ولا يقبل الشك«.
وســبق للبرلمان العراقي أن اســتجوب خلال جلســته التي عقدت بداية الشهر الجاري 
حمود، بناء على طلب وقع عليه عدد من أعضاء البرلمان، متهمين اياها بالإهمال وعقد صفقات 

مشبوه وهدر المال العام. 
وقد اثارة الاتهامات التي وجهها العوادي لحمود، اســتهجان وسخرية الشارع العراقي، 
وكان ذلك واضحا من خلال ردود افعالهم على صفحات التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص 
صفقة اســتيراد 26 ألــف )نعال طبي( من دولــة البرتغال بمبلغ وصل إلــى 750 ألف دولار. 
وظهر العوادي اثناء توجيه الاتهام للوزيرة خلال جلســة الاستجواب وهو يحمل بيده أحد 
)النعال( المستوردة، قائلا »لقد اشتريته بالفي دينار عراقي )ما يعادل أقل من دولار ونصف( 

من السوق المحلية« 
من جهة أخرى، وافــق البرلمان على ادراج طلب اقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم، بعد 
ان تقــدم أكثر من 200 نائب بطلب ذلك. وتأتي هذه الخطوة كرد على إصرار المحافظ، رفع علم 

اقليم كردستان على المباني الحكومية لمحافظة كركوك. 
وســبق ان أتخذ البرلمان قرارا بإنزال العلم ورفع العلم العراقــي فقط، إلا أنه عاد ليجمد 

قراره لتهدئة الوضع. 
كمــا قرر البرلمان خلال جلســته، إعفاء رئيس هيئة الإعلام والاتصــالات صفاء ربيع من 

منصبه غيابيا.

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

بعد دعوته رئيس الحكومة حيدر العبادي للتدخل 
في كشف شــبهات فساد مالي في الوقف السني، أحال 
الأخير، إمام جامع أبي حنيفــة وعضو المجمع الفقهي 
العراقي عبد الســتار عبد الجبــار، للتحقيق، ما أثار 

غضب قوى سنية.
اتخذها  التي  الإجراءات  الإسلامي،  الحزب  واعتبر 
الوقف السني بحق إمام جامع أبي حنيفة بـ»التعسفية 

والمرفوضة«. 
وقال بيان للحزب إن »المجمع الفقهي يمثل مرجعية 
أهل الســنّة الشــرعية، واعضاؤه العلماء أمناء على 
مصالح المســلمين وأوقافهم«، مضيفــاً: »بمقتضى هذا 
الدور فقد رفعت إليه شــكوى عن ممارســات سلبية 
وشبهات فساد داخل مؤسســة الوقف، والذي أحالها 
بدوره مع طلبات من كتل سياسية متعددة إلى رئيس 

الوزراء للنظر والبت فيها«.
ولفت الحــزب إن »تأخــر إجابة رئاســة الوزراء 
بخصوص هــذا الملف دعا الشــيخ عبــد الجبار إلى 
مطالبة الســيد العبادي وعبر منبــر الجمعة بإجراء 
تحقيق في الأمر وحســمه دون تأخير لما للموضوع من 
أهمية كونه يتعلق بأموال ملايين المسلمين في العراق، 
ودون أن ينصب نفســه قاضياً او يتكلم بشــكل قاطع 

بمن هو متورط أو متواطئ او بريء«.
وأضــاف أن »اتخاذ رئيس ديوان الوقف الســنّي 
قرارا بتشــكيل لجنة تحقيق بحق عضــو من أعضاء 
المجمع فقط لأنه طالب بكشــف الحقائــق إجراء غير 
مقبــول، ولا ينبغي لمجلــس الوزراء أن يســكت عنه 
وعليه بيان الرأي عاجلا وبالشــكل الــذي يثبت فيه 

الحق وينصفه«.
القيادي في اتحاد القوى  وحذر أســامة النجيفي، 
ونائب رئيس الجمهورية، ديوان الوقف الســنّي، من 

التجاوز على المجمع الفقهي ورموزه.
وقــال، في بيــان: »ندرك أن التجــاوز على حقوق 
وصلاحيــات المجمــع الفقهي العراقي، عمــل لن يقود 
لخير المؤمنين، لكن ترك الحبل على الغارب وانتظار ما 
هو حق من غير أهله قاد إلى استســهال التجاوز على 
المجمع الفقهي حتــى قاد الأمر إلى قيــام عبد اللطيف 
الهميم باحالة الشــيخ الجليل عبد الستار عبد الجبار 
نائب رئيس المجمع الفقهي لكبــار العلماء إلى مجلس 
تحقيقــي على خلفية قيــام الشــيخ بالانتصار لدينه 

والانتصار للحق وفضح ممارسات الوقف السنّي«. 
وتابــع: »يجد لزامــا عليه أن ينبــه الهميم إلى أن 
التجاوز على المجمع الفقهــي ورموزه من كبار العلماء 
أمر لن يمــر بســهولة، وليس له أو لغيــره صلاحية 
كم الأفــواه الناطقــة بالحق والحــرص على مصالح 

المسلمين«.
وفي الســياق ذاته، قــال النائب أحمد المســاري، 
رئيــس كتلة اتحاد القــوى في البرلمــان، إن »توجيه 
ديوان الوقف الســنّي عقوبة إلى الشيخ عبد الستار 
عبد الجبــار إمام وخطيب جامع ابــو حنيفة النعمان 
وأحد كبار علماء المجمع الفقهي العراقي بسبب انتقاده 
للفساد والمفســدين في عدد من دوائر الوقف بخطبة 
الجمعــة الماضية، يمثــل تجاوزا صريحــا على علماء 
الدين ومحاولة لمنعهم من اســتخدام منابر المســاجد 
فــي محاربة كل ما هو مضر بالمجتمــع وتعزيز الجهود 
الراميــة إلى تحقيق الاصــاح المجتمعي ومــا تبذله 

الحكومة في هذا المجال«.
ودعــا العبادي، إلــى »اتخاذ الاجــراءات الكفيلة 
بحماية علماء الدين المناهضين للفســاد والمفســدين 

في  والأخلاقي  الشــرعي  بواجبهم  يقومــون  والذين 
حماية المجتمع والدولة من هذه الآفة الفتاكة«.

في المقابــل، نفى بيــان للوقف الســنّي، »الانباء 
التــي أوردها البعــض حول اصدار عقوبــة بحق أي 
إمام وخطيــب خلال الفترة الماضية ومــن بينهم إمام 
جامع ابو حنيفة النعمان فضيلة الشــيخ عبد الستار 

عبدالجبار المياحي«.
 وأكد تشــكيل »لجنة تحقيقية بما جــاء في إحدى 
خطبه وحملت اتهامــات باطلة لمدراء وموظفي الوقف 

السنّي بالفساد«.
وأضاف بيان الوقف أن »تشــكيله لجنة تحقيق بما 
جاء فــي خطبة إمام وخطيب جامع ابــو حنيفة يأتي 
في إطار شعوره بالمسؤولية في التعاطي مع الملاحظة 

التي تبديها أي جهة على عمله«.
ودعا إلــى »عدم توظيف هــذه الحادثــة توظيفاً 
سياســيا، محملا »الأطراف التي تحاول توظيف عمل 
الوقف السنّي توظيفا سياسيا تداعيات إثارة القضايا 

الكاذبة في المستقبل«.
ويعد المجمع الفقهــي لكبار العلماء، الذي يرأســه 
حاليا العلامة الشــيخ أحمد حسن الطه، أكبر مرجعية 
دينية لسنّة العراق، ويتخذ من جامع أبي حنيفة مقرا 

له، ويتمتع فيه الحزب الإسلامي بثقل كبير.
 وكانت مصــادر في المجمع الفقهي، أكدت لـ»القدس 
العربي« أن العلاقة بين الوقف السني والمجمع الفقهي، 
ليســت على ما يرام منذ تعيين رئيــس الوزراء حيدر 
العبــادي لعبداللطيف الهميم رئيس للوقف الســني 
خلافــا للمتعارف عليــه، بأن يقوم المجمع بترشــيح 
شــخصية لرئاسة الوقف الســني، باعتبار ذلك شأنا 
يخــص الطائفة وليــس الحكومة، كما هــو الحال مع 
رئاسة الوقف الشيعي. وقد أدى موقف المجمع الفقهي 

إلى أجواء توتر وشحن بين الطرفين.

الوقف السني يحيل إماماً للتحقيق بعد مطالبته بكشف الفساد

بغداد ـ »القدس العربي«:

 قــال زعيــم التيــار الصــدري مقتدى 
الصدر، أمس الثلاثاء، إن طلبه من الرئيس 
السوري بشار الأسد التنحي، جاء » حفاظا 
على مصيــره كــي لا يكون كمصيــر معمر 

القذافي وغيره«.
وجاء حديث الصدر ردا على جملة أسئلة 
وجهت لــه من أحد اتباع الخــط الصدري، 
وتضمنــت » إن طلبــك بتنحي الأســد ولد 
التباســا لدى البعض لأســباب عده، منها 
العلاقــة الشــخصية بينك وبــن الرئيس 
الســوري، اضافة إلى أن ســوريا جزء مهم 
المشــتركات  من  وغيرها  الممانعة  محور  من 

الأخرى«.
وختم السائل رسالته بـ»سيدنا العزيز.. 
نــود ان نعــرف منكم ما هو واقــع المطالبة 
تلك في ظل تصاعــد واحتدام الصرعات في 

المنطقة«. 
وأجاب الصــدر على ذلــك، بالقول: إن 
هناك أكثر مــن نقطة يجب عدم اغفالها، »لم 
أطالب بتنحي بشار فحسب، بل طالبت قبل 
ذلك بإقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي وحاكم البحرين كونهما لازالا يقمعان 
إرهابية  بأساليب  الشرعية  بحجة  شعبهما 
ولا انســانية وعلــى العالم انقاذ الشــعب 

ستصل  والا  والسوري،  والبحريني  اليمني 
الامور إلى ما لا يحمد عقباه«. 

وبين أن طلبه من الأسد جاء »حفاظاً على 
سمعة محور الممانعة كي لا يصيب الأسد ما 

أصاب معمر القذافي وغيره«.
وأضاف أن »تنحي بشار الأسد من عدمه 
أمر راجع للشعب السوري المحب للسلام، إلا 
اني اجد ان ذلك حلا مناســبا لأنهاء معاناة 
الشــعب الذي لازال يعاني ظلــم الاحتلال 
والإرهاب، والشعب السوري لا يستحق إلا 

الامان والسلام والرفاهية«.     
وكان الصــدر، دعا قبل أيام، الأســد إلى 
أخــذ »موقــف بطولــي تاريخــي« بتقديم 
استقالته لتجنيب سوريا »ويلات الحروب« 
تزامناً مع توجيه الولايــات المتحدة ضربة 
النظام  اســتخدمه  مطــار  على  عســكرية 
مدينة  على  كيماوية  هجمات  لشن  السوري 

خان شيخون في ريف إدلب.
وقال الصــدر »أنا لا أســتبعد أن يكون 
قرار ترامب بقصف ســوريا هو الإذن بتمدد 
»الدولة الإســامية« فــي مناطق  تنظيــم 
أخرى«، ويســيطر التنظيم على مناطق في 

العراق وسوريا.
وتابــع »أجــد مــن الإنصــاف أن يقدم 
الرئيس بشــار الأسد استقالته وأن يتنحى 
عن الحكم حبا بسوريا الحبيبة ولتجنيبها 

ويلات الحروب وسيطرة الإرهابيين فيعطي 
زمام الأمر إلى جهات شعبية نافذة تستطيع 
الأراضي  لإنقــاذ  الإرهــاب  ضــد  الوقوف 
الســورية بأســرع وقت ليكــون له موقف 

تاريخي بطولي قبل أن يفوت الأوان«.
وأصبح الصــدر، الذي يتمتع بشــعبية 
كبيرة بين الطبقات الفقيرة في بغداد والمدن 
الجنوبية، أول زعيم سياسي شيعي عراقي 

يحث الأسد على ترك الحكم.
بعبارات  مغلفــة  جــاءت  دعوتــه  لكن 
الضربات  وتدين  الســوري  الرئيس  تمدح 
جوية  قاعــدة  على  نفذت  التــي  الأمريكية 
سورية يوم الجمعة ردا على هجوم بسلاح 
كيميائي علــى مدنيين في منطقة تســيطر 

عليها المعارضة في سوريا.
يوم  بيانا  العراقيــة  الحكومة  وأصدرت 
الجمعة الماضي عكس صعوبة انتهاج موقف 
متــوازن بين حليفيهــا الولايــات المتحدة 
وإيــران. فأدانت الهجــوم الكيميائي دون 
أن تذكر الأســد ودعت لإجراء تحقيق دولي 

لمعرفة منفذ الهجوم.
»التدخــات  أيضــا  البيــان  وانتقــد 
التــي »قد تؤثر  والإجراءات المســتعجلة« 
ســلبا علــى الجهــود المبذولــة لمواجهــة 
الإرهاب« في إشارة فيما يبدو إلى الضربات 

الأمريكية.

الصدر: طالبت بتنحي الأسد 
كي لا يكون مصيره كالقذافي 

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

حذر الحزب الشــيوعي العراقي من زج اســمه 
في تظاهــرات مناوئة لزعيم ميليشــيا »العصائب« 
وإيــران، أثناء زيارتــه لجامعة القادســية جنوب 

بغداد، أول أمس الاثنين.
ورفض ســكرتير الحزب الشــيوعي رائد فهمي، 
الزج باســم الحزب فــي قضيــة الاضطرابات التي 
شــهدتها جامعة القادســية أثناء زيارة قائد حركة 
العصائــب، دون دليل مادي. كمــا أدان تعرض مقر 
الحزب في الديوانية جنــوب العراق إلى هجوم من 

مسلحين مجهولين. 
وأشــار إلــى أن تظاهــرات الطلبة فــي جامعة 
القادسية جاءت لرفض تسييس الجامعات من قبل 
بعض السياســيين والأحزاب، مبدياً رفضه لوجود 

المظاهر المسلحة في الحرم الجامعي.
ودعا إلى احترام أية نشاطات أو فعاليات تصدر 
عن الطلبة في مجال التعبير عــن آرائهم ومواقفهم 

السلمية.  
وأوضح فرع الحزب في الديوانية جنوب العراق، 
أن »عناصر خارجة عن القانون أقدمت منتصف ليلة 
الاثنين على إلقــاء قنبلتين يدويتين على مقر اللجنة 

المحلية للحزب في مدينة الديوانية ولاذت بالفرار«.
وأشار بيان الحزب، أن »الاعتداء الغادر ادى إلى 
إلحاق اضرار ماديــة فقط بالمقر ومحتوياته«، مبيناً 
أن »هــذا التطور جاء في أعقاب يــوم من التوتر في 

جامعة القادسية«.
واستنكر زج اســم الحزب الشيوعي في ما جرى 

»دون وجه حق ودليل ملموس«.

وأعتبــر أن الاعتــداء »يأتــي رداً علــى مواقف 
حزبنا واصدقائــه، وعلى نشــاطه واصراره على 
التمســك بالعملية السياســية واصلاحها، وسعيه 
إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تتسع لكل 

العراقيين«.
وحسب البيان »من الواضح بالنسبة للشيوعيين 
وعامة المدنيين الديمقراطيــن أن اعتداءً كهذا يأتي 
رداً علــى مواقف حزبنا واصدقائه، وعلى نشــاطه 
واصــراره علــى التمســك بالعمليــة السياســية 
واصلاحها، وهي التوجهات التي لن تثني شيئا من 
عزمهم على المضي فيها قدماً، وصولا إلى اقامة دولة 
القانون والنظام ويحصر السلاح بيدها  يســودها 

فقط«.
قضية  بمتابعة  الأمنية  »الأجهزة  الحزب،  وطالب 
وبتعزيز  قانونياً  مقترفيه  وملاحقة  المشين  الاعتداء 
دورها وحمايــة الأرواح والممتلــكات والمقرات من 
عبث العابثين، وتبقى يقظتنا كفيلة بمواجهة النوايا 

الخبيثة أيا كان مصدرها«.
ويأتي الهجــوم عقب يوم من احتجــاج الطلبة 
داخل جامعة القادســية في محافظة الديوانية على 
حضور الأمين العام لـ«عصائــب أهل الحق«، قيس 
الخزعلــي لاحتفالية اقيمت في الجامعة بمناســبة 
انتصارات القوات المســلحة في الموصل، وترديدهم 

هتافات ضد إيران.
 وضمن ردود الافعال علــى التظاهرة، قال نعيم 
العبــودي، المتحدث باســم حركــة العصائب، في 
تصريح صحافي، إن »الخزعلي زار جامعة الديوانية 
بدعوة رسمية وجهت إلى هيئة الحشد الشعبي من 

قبل ادارة الجامعة لحضور ندوة علمية«.

وبين أن »الأمور كانت تســير بانضباط وإلتزام 
ولم يكــن هناك أي علم أو شــعار يمثــل الحزب أو 

الحركة«. 
وأعرب عن أســفه الشــديد لما حصل، مؤكداً أن 
»بعض الطلبــة أرادوا أن يربكــوا ويقلقوا الوضع 
داخــل القاعــة التــي أُديرت فيهــا النــدوة ولكن 

محاولتهم باءت بالفشل«.
ووفق المتحدث باســم »العصائب« فإن »الطالب 
الذي اثار الفوضى ينتمي إلى الحزب الشــيوعي في 

الديوانية«.
وأظهــرت فيديوهات جرى تداولهــا على مواقع 
التواصل الاجتماعي، عددا من طلاب جامعة واسط 
الذين حضــروا الاحتفالية وهم يرددون شــعارات 

)إيران برا برا( اثناء القاء الخزعلي لكلمته. 
 ووقعت ملاسنة ومناوشات بين الطلبة المحتجين 
وحرس الخزعلي، الذين قامــوا بإخراج الطلبة من 
قاعة الاحتفال، ما تســبب باندلاع تظاهرات طلابية 
خارج قاعــة الاحتفال للتعبير عــن رفض الاعتداء 
وزيارات  الجامعي  الوســط  وتسييس  الطلبة  على 

المسؤولين للجامعة.
وكانــت تظاهــرات مشــابهة فــي المحافظــات 
الجنوبية، قد اندلعت مؤخراً عند زيارة مســؤولين 
من بغداد منهم رئيــس كتلة القانون، نوري المالكي، 
ورئيس الحكومة حيدر العبادي، للجامعة، مطالبين 

بتنفيذ الاصلاحات التي وعدت بها الحكومة.
وبــات التيار المدني فــي المحافظــات الجنوبية 
نشــيطاً في التعبير عن مطالبــه بتحقيق الاصلاح 
ومكافحة الفساد، من خلال التظاهرات التي يواجه 

بها المسؤولين القادمين من بغداد.  

الحزب الشيوعي العراقي يدين تعرض مقره لهجوم مسلح

 بغداد  ـ  » القدس العربي« 

من عمر الجبوري:

بعد 14 عاماً علــى الغزو الأمريكي للعراق، 
تســتمر حالــة الفوضــى وانعــدام الأمــن 
البلد، فيما  الداخلية بين مكونــات  والحروب 
لا يــزال الحدث الــذي مرت ذكــراه قبل أيام 
موضع انقســام، إذ يعتبــر البعض أن حادثة 
ســقوط بغداد يوم مؤلم في تاريخ هذا البلد، 
فيمــا يعتبرها آخرون يــوم تحرير وخلاص 

العراقيين من حقبة الظلم والاستبداد.
مجموعة  آراء  استطلعت  العربي«  »القدس 
مــن العراقيين حول هذه المناســبة وقد كانت 
متفاوتــة بــن مؤيــد ومعــارض، عبدالملك 
المأموني، يقول »ذكــرت الولايات المتحدة أن 
العراق يمتلك أســلحة دمار شــامل، ما يهدد 
أمنها وأمن حلفاؤهــا من قوات التحالف لذلك 

بدأت بضرب العراق«.
وأضــاف: »رغم مــن أن لجــان التفتيش 
عن الأســلحة لم يجدوا دليلا على وجود أية 
أسلحة دمار شــامل في العراق، إلا أن أمريكا 
قالــت إن ذلك يرجــع إلى ضعــف المعلومات 

الاستخباراتية في هذا الشأن«.
وتابع »حتى لو وجدت أمريكا السلاح أم لا 
كانت سوف تقوم بغزو العراق لان العراق في 

آخر سنتين تطور وأصبح لديه بعض العقول 
والخبرات.

وحســب المأموني: »بعــد 14 عاما من هذا 
الهجوم الفاشــل نتج عنه أكثــر من مليونين 
قتيــل وجريح واكثــر من 5 ملايــن مهجر«، 
متسائلًا »عن أي تحرير هذا أصبح البلد مقسم 
إلى طوائف واصبح الفساد والقتل والتهجير 
والذبح، ذهب خيرة شباب العراق اما من قبل 

الإرهاب أو من قبل الميليشيات«.
وشــددت رنا الطائي، علــى أن »هذا يوم 
اســود في تاريــخ العراقيين دفعنا بســببه 
ملايــن الضحايا بين شــهيد وجريح ونازح، 
ولازلنــا نعاني مــن مخلفات هــذا الاحتلال 
الذي حصد الاخضر واليابــس، وزرع الفرقة 
والطائفية بين مكونات هــذا المجتمع، العراق 
اصبح متخلفاً علميا وثقافيا بسبب سياسات 
المتعاقبة، والتي شكلت  الاحتلال والحكومات 
من قبــل ذلك الاحتــال، الذي يمر بــه البلد 
هو امــر متعمد ولا يريــدون للعراق النهوض 

والوقوف مجددا«.
أما محمد زكي، فقال: »بنظري تكمن المشكلة 
فــي الفرد العراقي بســبب ما تعــرض له من 
ضغوط سياسية وقمعية ودينية شكلت لديه 
الكثير من العقــد والامراض النفســية تبقى 
تجتر في شخصية الفرد العراقي، الحل الاول 
والاخير في ابعاد الدين عن مؤسسات الدولة 

ونظام الحكم والسياســة والاهتمام بالتعليم 
بعدها ممكــن أن نلاحظ التغييــر في المجتمع 

العراقي«.
تذكرها  الايــام  »هــذه  الدباغ،  وعائشــة 
بســقوط الصنم الكبير الذي جثم على صدر 

العراق ما يقارب ربع قرن«.
 واعتبرت أن »النظام الســابق منذ توليه 
عراقي  جندي  مليون  خسر  والعراق  السلطة، 
ما بين شــهيد ومفقود وتلاهــا بحرب الخليج 
وتبعاتها ومــن ثم الحرب الاخيرة التي ولدت 
حروبــا لا نهاية لهــا، حتــى بخروجه ايضا 
كلف العراق ملايين الشــهداء وملايين الارامل 
والايتام، ولو لم تكن افعاله تلك لكان العراق 
الآن يضاهي الدول المتقدمة تقنياً وعمرانياً لما 

يملكه من ثروات علمية طبيعية وبشرية«.
كذلك، بين رافد مراد، أن »الولايات المتحدة 
مســتبد،  ديكتاتوري  نظام  من  رقابنا  حررت 
ولولا أمريكا لبقينا نــرزح عقوداً اخرى تحت 
ســطوة ذلك النظــام«، داعيــاً العراقيين أن 
»يعترفوا بفضل أمريــكا عليهم. وان يتذكروا 
خوفهــم وخضوعهم من ذلك النظــام، وانهم 
الآن يمارسون الخنوع نفسه امام هذه الطبقة 
السياسية الحاكمة، وعليهم أن يدركوا ان هذه 
المرة لن تكون هناك أمريكا لتخلصكم لأن هذه 
الطبقة هي مرض هذا الشــعب وعلى صاحب 

المرض ان يستأصله بنفسه«.

بعد 14 عاما على الذكرى: استمرار
 انقسام العراقيين حول توصيف سقوط بغداد 
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من  مؤمن الكامل:

وافق مجلس النواب المصري، أمــس الثلاثاء، بالإجماع، 
علــى قرار الرئيــس عبد الفتاح السيســي رقم 157 لســنة 
2017 بإعــان حالة الطوارئ في جميع أنحــاء البلاد لمدة 3 
أشــهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة مساء أمس الأول، وذلك 
بعدما ألقى رئيس الوزراء شــريف إسماعيل بيان الحكومة 
أمــام النواب، فيمــا رفض معارضون وحزبيــون مصريون 

»الطوارئ«، مؤكدين أنها مجرد »ديكتاتورية مقننة«.
وقال رئيس الوزراء في بيانه بشــأن الدوافع التي دفعت 
الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ، إن »إعلان حالة الطوارئ 
يســتهدف في المقام الأول أعداء الوطن، مما سيعطي الدولة 

مرونة أكثر وقدرة على ملاحقة ومواجهة الإرهابيين«.
وأضــاف أن الأعمــال الخسيســة تســتوجب اجراءات 
اســتثنائية لمواجهة هذا الخطر الداهم، باتــت حتما ويقينا 
كي تتمكن الدولة من حشــد قواها وتوفيــر الإطار القانوني 
المناسب لخوض المقاومة الحاسة لتهديد استثنائي لا يخضع 

لمثل ما حثت عليها الأديان كافة«.
وأشــار إلى أن »الجماعــات الإرهابية ومــن يقف خلفهم 
يظنون أنهم قادرون على النيل من مصر أو زعزعة اســتقرار 
شــعبها«، لافتا إلــى أن الشــعب المصري أكد أنــه أبي على 
السقوط، مضيفا »وسوف يثبت شعبنا قدرته على الانتصار 
على الهجمة الشرسة على الإرهاب، وأن تنتصر إرادة الحياة 

على أعداء الحياة«.
وتابــع: عقاب مصر الرادع لجماعــات الإرهاب ومن يقف 
وراءهــا قــادم لا محالة »وســيأتي الوقت الــذب يعلم فيه 

الظالمون أي منقلب ينقلبون«.
وزاد: هناك جهــات عدة تقف وراء الهجمــات الإرهابية 
الشرســة التي ضربت كنيســتي مار جرجس في طنطا ومار 
مرقس في الإســكندرية، ومليارات الجنيهات ضُخت لصالح 
الجماعات الإرهابية لدعمها بأحدث التقنيات من الاتصالات 

والأسلحة والمتفجرات وغيرها.
وأشــار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيســي اتخذ قرار 
فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشــهر، في ضــوء المادة 154 من 
الدســتور، والتي تنــص على أن »يعلن رئيــس الجمهورية 
بعد أخذ رأي مجلــس الوزراء حالة الطــوارئ، على النحو 
الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس 

النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه«.
ووافقت لجنة الشــؤون الدســتورية والتشــريعية في 
مجلس النواب على مشــروع قانــون حكومي بتعديل بعض 

أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وجاء التعديل بإضافة المادتــن »3 مكرر، و3 مكرر أ«، إلى 
القانون، وتنص المــادة 3 مكرر علــى أن: »لمأموري الضبط 
القضائــي متى أعلنت حالة الطوارئ، واســتثناء من أحكام 
القوانين الأخــرى، ضبط كل من توفر في شــأنه دلائل على 
ارتكاب جنايــة أو جنحة، وتفتيش مســكنه، وكافة الأماكن 
التي يشــتبه بإخفائه فيها أي مواد خطــرة، أو متفجرة، أو 
أسلحة، أو ذخائر، أو حيازتها، أو أي من متحصلات الجريمة، 
أو أي أداة على ارتكابها، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة 
احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات«.

فيما نص التعديل على المــادة »3 مكرر أ« على أن: »يجوز 
لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بنــاء على طلب النيابة 
العامة، احتجاز من توفر في شــأنه دلائل على خطورته على 

الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد«.
ورفض معارضــون مصريون فرض حالــة الطوارئ في 
البلاد، محذرين من اســتخدامها ضد المعارضين وكل صاحب 

رأي.
 وقالــت نائبــة رئيــس الحــزب المصــري الديمقراطي 
الاجتماعــي للحقــوق والحريــات، كريمة كمــال، إن حالة 

الطوارئ كانت موجودة بالفعل ولم تمنع العمليات الإرهابية 
أو اســتهداف الأقباط، مضيفة: لا نضمن كيف ستســتخدم 
حالة الطوارئ في مصر حاليا، لأن هناك قوانين بالفعل تتيح 
للســلطات مواجهة الإرهابيين وضبطهــم، ولا داعي لفرض 

الطوارئ.
وأوضحت لـ»القدس العربي« أن »مشكلة الأجهزة المصرية 
أنهــا لا تركز علــى الإرهابيين، وينصب تركيزهــا فقط على 
المعارضين وأصحاب الرأي«. وأعربت عن تخوفها الشــديد 
من اســتخدام قانون الطوارئ ضــد المعارضين والإعلاميين 
وأصحاب الرأي، خصوصا مع الخطاب الإعلامي السائد منذ 
تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، ويركز على 

التنكيل بالمعارضين ومصادرة الحقوق والحريات،
فيما أكد مقرر لجنة الحريات السابق في نقابة الصحافيين 
المصريــن، خالد البلشــي، أن إعــان الطوارئ مــا هو إلا 
تقنــن لديكتاتورية النظام، التي كانــت تمارس دون غطاء 
قانونــي، مفصلا الوضع بأنه كان يشــهد »حــالات اقتحام 
للمنازل والاعتقال والاحتجاز والإخفاء القســري ومصادرة 
الحريات« خارج إطار القانون، مشددا على أن التطور الأخير 

ينم عن السعي للاستمرار في تلك الممارسات بسند قانوني.
وقــال لـ»القدس العربــي«: الديكتاتوريــة تمارس ضد 
المصريين منذ ســنوات خارج القانون، وما يحدث حاليا هو 
إضفاء الصبغــة القانونية على الانتهــاكات الأمنية، محذرا 
من أن حالة الطوارئ تفتح باب إطلاق يد السلطة الأمنية في 
التوســع في اقتحام المنازل والاعتقالات ومصادرة الصحف 

واقتحام مقراتها وتكميم الأفواه، بغطاء قانوني.

وأكد حــزب »مصر القويــة« المعارض فــي مصر، رفضه 
الواضــح لاتخــاذ الحــوادث الإرهابيــة ذريعــة لمزيد من 
الإجراءات الاســتثنائية؛ متمثلة في إعلان حالة الطوارئ، 
والتهديــد بمزيد من الانتهاكات لحقوق الإنســان والعصف 
بالحريات العامة والشخصية؛ الأمر الذي لم يؤد إلا لنتيجة 
عكسية عبر عقود، فضلًا عن غياب الحلول السياسية وإغلاق 
المجال العام الذي تعيشه مصر منذ سنوات، وذلك في الوقت 

الذي تستمر فيه سياسات اقتصادية تفقر المصريين يومًا بعد 
يوم وتعزز بالتالي وتيرة العنف والإرهاب.

وشــدد الحزب على رفضه الشــديد لاســتغلال انشغال 
الشــعب المصري بآلام أحداث تفجيــرات الكنائس الدامية، 
لتمرير قرارات وقوانين واتفاقيات ســيئة الســمعة، وعلى 
رأســها اتفاقية التنازل عن أرض الوطــن »تيران وصنافير« 
التي تمت إحالتها إلى اللجنة التشــريعية في مجلس النواب 

تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها، موجها رســالة لـ»أركان النظام 
الحاكم« بــأن تعي الــدرس جيــدًا، وأن تعلم أن سياســة 
الصدمات والتمرير التي تنتهجها لن تستمر في النجاح، وأن 

شعب مصر قد يصبر.. لكنه لن ينسى«.
فيما أكدت »الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنســان« 
أن الإجراءات الاستثنائية وانتهاك حقوق الإنسان لم تقض 
على الإرهاب البغيض طوال الســنوات الماضية ولن يجلب 
المزيد من الإجراءات الاســتثنائية ســوى مزيــد من العنف 
والإرهــاب، وأن الأمــن لن يتأتى ســوى بتحقيــق العدالة 

وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان.
وقالت في بيان: من منطلق اعتقادنا الراســخ أن استمرار 
الإجراءات الاستثنائية وانتهاكات حقوق الإنسان لن تحقق 
الأمن، فإننا نــرى أن الهدف من تطبيق حالــة الطوارئ هو 
المزيد من قمع حرية الرأي والتعبيــر والاعتقاد، والتضييق 
على عمل المدافعين عن حقوق الإنســان، حيــث تعني حالة 
الطــوارئ عودة العمل بقانــون الطوارئ )رقم 162 لســنة 
1958( الذي قضت المحكمة الدســتورية فــي 2 يونيو 2013، 

ببطلان  الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه«.
وحســب هذا القانون، يحق  لرئيــس الجمهورية أو لمن 
يقــوم مقامه، أن يحيــل إلى محاكم أمن الدولــة طوارئ أية 
جرائم يعاقــب عليها القانون العــام، ولا يجوز الطعن بأي 
وجه مــن الوجوه على الأحــكام الصادرة مــن محاكم أمن 
الدولة العليا طــوارئ، ويمنح القانــون رئيس الجمهورية 
سلطات واسعة في التدخل في أحكام محاكم الطوارئ، حيث 
يحق له إلغاء الحكم الصادر بالإدانة بعد التصديق عليه، مع 
الأمر بإعادة المحاكمة من جديد، أو تخفيف العقوبة، أو وقف 
تنفيذها، كما يمنح القانون رئيس الجمهورية الحق في الأمر 
بمراقبة الرسائل أيًا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات 
التعبير  وســائل  وكافة  والرســوم  والمحررات  والمطبوعات 
والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق 
أماكن طباعتها، وأيضا الاســتيلاء علــى أي منقول أو عقار 
والأمر بفرض الحراســة على الشركات والمؤسسات، وكذلك 
تأجيل أداء الديون والالتزامات المســتحقة والتي تســتحق 

على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
كما يجيز القانون لرئيس الجمهورية إخلاء بعض المناطق 
أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها 

بين المناطق المختلفة.
وبــن مدير الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنســان 
فــي مصر، جمال عيــد، أن إعلان الطوارئ يعنــي مزيدا من 
الانتهاكات الأمنية، مشيرا في تصريحات لـ»القدس العربي« 
إلى أن اســتخدام المواجهة الأمنية فقط في محاربة الإرهاب 
هو »أســلوب فاشــل«. ودعا الســلطة إلى اللجــوء لحلول 

حقيقية بمحاربة الفساد وإقرار العدالة ووقف الانتهاكات.

البرلمان المصري يوافق على قانون »الطوارئ«... ومعارضون: »تقنين للديكتاتورية«

احتياطات أمنية مكثفة أمام كنيسة مار جرجس في طنطا عقب الحادث

أمين شرطة يقتل عاملا في عين شمس 
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

في أول تجاوز تمارسه الشرطة المصرية، بعد إقرار 
حالــة الطوارئ، أطلق أمين شــرطة، أمــس، النار على 
عامل، بعد الاشــتباه فيــه في منطقة عين شــمس، ما 

أدى إلى وفاته.
وكان المستشــار محمــد جمــال مديــر نيابــة عين 
شــمس، انتقــل أمــس لمناظــرة جثــة العامــل، وأمر 
بعرضهــا علــى الطب الشــرعي لبيان ظــروف الوفاة 

وملابساتها.
وكشــفت تحقيقات النيابــة، أن المتهــم يعمل أمين 

شرطة في قسم شــرطة عين شمس، وأثناء سيره في 
الشارع اشتبه في شــخص وأطلق عليه النار، ما أدى 

لإصابته بطلق ناري أودى بحياته.
وقالــت مصــادر أمنية في تصريحــات إعلامية، إن 
أجهــزة الأمن تلقــت أمس بلاغاً بقيام عدة أشــخاص 
بإجراء أعمــال حفر في أحد الشــوارع دون ترخيص 

من الحي، وتم توجيه أميني شرطة لفحص البلاغ.
وأضافــت المصــادر: »أثناء دخول أميني الشــرطة 
للشــارع فوجئا بقيام شــاب بالتلويح فــي وجوههم 
بمســدس، ولــدى اقترابهــم منــه قــام بشــد الأجزاء 
تجاههــم ولاذ بالفرار، فقام أمينا الشــرطة بمطاردته 

إلــى أن تعثرت خطاه، وســقط علــى الأرض أمام أحد 
محــات الأحذية في شــارع منشــية التحرير في عين 
شــمس، وأطلق أمين شــرطة النيران عليــه، ما أودى 

بحياته في الحال«.
وأوضحت المصادر أن المجنــي عليه يدعى المعتصم 
بالله محمد، يبلغ من العمر 32 ســنة، عامل في مغسلة 
ســيارات، مشــيراً إلى أن الأهالي تحفظوا على أميني 
الشــرطة وســاحيهما، وتم تســليمهما إلــى مباحث 
القســم، حيث حرر محضر بالواقعــة حمل رقم 3208، 
وأحيل المتهم إلى نيابة حوادث شرق القاهرة لمباشرة 

التحقيق.

تأخر طباعة »الأهرام«... ومصادرة جريدة لليوم الثاني على التوالي 

 رموز »دولة مبارك« يسيطرون  على »هيئات الإعلام والصحافة«
القاهرة  ـ  »القدس العربي« ـ الأناضول:

أعلن الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، أمس 
الثلاثاء، تشــكيل 3 هيئــات معنية بتنظيــم الصحافة 
والإعلام في البلاد للمرة الأولى، على رأس اثنتين منهما 

رمزان بارزان في نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. 
الوكالة الرسمية  الرئاســي الذي نقلته  القرار  وجاء 
المصرية، بتشــكيل المجلــس الأعلى لتنظيــم الصحافة 
الإعــام  شــؤون  لإدارة  مجلــس  )أعلــى  والإعــام 
والصحافة(، والهيئة الوطنية للإعلام )ســتكون بديلا 
لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي(، والهيئة الوطنية 
للصحافة )ســتكون للمجلس الأعلى للصحافة وستدير 

شؤون العمل الصحافي(«.
والهيئات الثلاث نص دســتور 2014، على تشكيلها، 

وهي مؤسسات مستحدثة للمرة الأولى. 
ونــص القــرار الرئاســي ذاتــه على تولــي نقيب 
الصحافيين المصريين الأســبق مكرم محمد أحمد رئاسة 
»الأعلى للإعلام«، والكاتب الصحافي كرم جبر »الوطنية 
للصحافة«، كما تولــى رئيس قطاع القنوات المتخصصة 

بالتلفزيون الرسمي حسين زين »الوطنية للإعلام«. 
وتعد الشــخصيات الثلاث التي ترأست تلك الهيئات 
من المؤيدين للنظام المصري، غيــر أن مكرم محمد أحمد 
وكرم جبر كانا رمزين بارزين في نظام الرئيس الأسبق 

حسني مبارك2011-1981.
وتضم عضوية الهيئات الصحافية والإعلامية الثلاث 

في مصر، عددا من الصحافيين والإعلاميين والأكاديميين 
المصريــن المقربين مــن الســلطات في مصــر، أبرزهم 
ضياء رشــوان نقيــب الصحافيين المصريين الأســبق، 
وحمدي الكنيســي رئيس الإذاعة الأســبق، والإعلامي 
جمال الشاعر.   وأصدر السيســي، في ديسمبر/ كانون 
أول 2016، قانونا بشــأن التنظيم المؤسســي للصحافة 
والإعلام، بعد إقراره من مجلس النواب المصري، وسط 
اعتراضات صحافية حول التســرع فــي إتمام ذلك دون 

إقرار قانون للصحافة وللإعلام 
وحدد القانــون ذاته اختصاصــات »المجلس الأعلى 
لتنظيم الصحافة والإعلام« متمثلــة في إبداء الرأي في 
مشروعات القوانين واللوائح، وتلقي الإخطارات بإنشاء 
الصحف، ومنح تراخيص إنشاء وسائل الاعلام المسموع 
والمرئي والرقمي وتشغيلها، إضافة إلى وضع الضوابط 
التزام الوســائل والمؤسسات  والمعايير اللازمة لضمان 
الإعلامية والصحافية بأصــول المهنة وأخلاقياتها، وفق 

نص القانون المنظم له. 
كما يختص أيضــا بمنح التصاريــح لممثلي الصحف 
ووكالات الأنبــاء الدولية ووســائل الإعــام الأجنبية 
بالعمــل في مصر، فضلا عن الترخيص لشــركات إعادة 

البث من مصر وإليها. 
في  للصحافة«  الوطنية  »الهيئة  اختصاصات  وتتمثل 
إبداء الرأي في مشــروعات القوانــن واللوائح المتعلقة 
بمجال عملها، والرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري 
للمؤسسات الصحافية، والإشراف عليه من خلال آليات 

عمليــة للرصد والمتابعــة والتقويم، إضافــة إلى تعيين 
القومية،  الصحافية  المؤسســات  إدارة  مجالس  رؤساء 

ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها. 
وتحــل »الهيئــة الوطنية للإعلام« بديــا عن اتحاد 
الإذاعــة والتليفزيون القائم حاليــاً، وتعمل على تنمية 
أصول المؤسســات الإعلامية المملوكــة للدولة، وضمان 
اســتقلالها وحيادها والتزامها بمقتضيات الأمن القومي 

وأداء مهني واقتصادي وإداري رشيد. 
يأتي ذلك فــي وقت شــهدت فيه جريــدة »الأهرام« 
خلافــات بين رئيس مجلس الإدراة أحمد ســيد النجار، 
ورئيــس التحرير محمد عبــد الهادي عــام، أدت إلى 
تأخر طبع الجريدة لســاعات، في سابقة هي الأولى من 
نوعها لجريدة »الأهرام »التي تمثل أعرق وأهم الصحف 

القومية في مصر. 
وكان النائــب مصطفــى بكري، طالــب الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، بالقبض على النجار، معتبرا أن تأخر 
طبــع الجريدة يمثل مساســا بالأمن القومــي المصري، 
مؤكداً أن النجار رفــض طباعة الجريدة، وهدد العاملين 
بها بالفصل، حال إقدام أي منهم على طباعتها دون إزالة 

مقالي رئيس التحرير، والكاتب أحمد عبد التواب.
من جانبه، قال الدكتور احمد السيد النجار لـ »القدس 
العربي«، إن ما قاله النائب مصطفى بكري عار تماما عن 
الصحة، مؤكداً، أن الخلاف لا يتعلق بمقال رئيس تحرير 

»الأهرام« من قريب أو بعيد.
وأضــاف: »الأمر يتعلــق بانتهاء العقــد الذي وقعه 

الكاتب احمد عبد التواب مع جريدة »الأهرام« في العاشر 
من إبريل / نيســان الجاري، وبالتالي لا يحق له نشــر 

مقال دون تجديد العقد«.
وكان النجــار أصدر خطابا رســميا لإدارة التحرير، 
والإدارة العامة للمطابع، لوقف نشــر مقال الكاتب احمد 
عبد التواب، بداية من 10 إبريل/ نيســان الجاري، ليرد 
محمد عبد الهادي علام، رئيس تحرير جريدة »الأهرام« 
علــى النجار، في خطــاب،  جاء نصه: »بالإشــارة إلى 
قراركم بوقف الكاتب أحمد عبــد التواب عن الكتابة في 
الأهرام، أبلغكم أن هذا القرار مرفوض شــكلا وموضوعا 
ومخالــف للقانــون واللوائح، ويشــكل اعتــداء على 
ســلطات وصلاحيات رئيس التحريــر، وتكليفكم مدير 
عام المطابع بتنفيذ قراراكم يُشكل سابقة خطيرة وسيئة 
في تاريخ مهنة الصحافــة، فقد أقحمت مدير عام المطابع 

فيما لا دخل له فيه«.
كذلك صــادرت الســلطات التنفيذية، عــدد جريدة 
»البوابة« الذي كان من المفترض أن يصدر أمس الثلاثاء، 
لليوم الثاني على التوالي، بسبب مطالبتها بإقالة وزير 
الداخلية اللواء مجدي عبد الغفــار، واتهامه بالتقصير 
في حادثي تفجير كنيستي مارجرجس في مدينة طنطا، 
والمرقسية في الإســكندرية، اللذين أعلن تنظيم »الدولة 

الإسلامية« مسؤوليته عنهما.
وهاجــم عبد الرحيــم علي، رئيس تحريــر الجريدة 
الحكومة قائلًا:« الأوضــاع في مصر وصلت للحضيض، 
وبات الدســتور يضرب به عرض الحائــط، فالحكومة 

أعلنت العمل بحالة الطوارىء بدءا من الساعة الواحدة 
ظهر الإثنين الموافــق 10إبريل / نيســان الجاري، دون 

انتظار موافقة البرلمان«.
وأضاف رئيس تحرير »البوابة«: »هل يعقل أن تصادر 
جريدة فــي مصر لأنها طالبــت بإقالة وزيــر، لن نغير 

موقفنا ولن نتراجع عن مطالب محاسبة المقصرين«.
 وأصدرت الجريــدة بياناً قالت فيه: »لم تزل لســان 
حال المصريــن الصادق والحر، ولطالما خاضت الجريدة 
معارك الوطــن ضد الإرهاب والتطرف بشــرف ونزاهة 
وقــوة، وكانت مثــار إعجــاب واحترام الأعــداء قبل 

الأصدقاء«.
وتابعت: »لقد فجعنا، كجميع المصريين بمصاب أبناء 
الوطن، الذين راحوا ضحية الإرهــاب الغادر، ولم يكن 
بوسعنا سوى المطالبة بالضرب على أيدي المقصرين أيا 
كانوا، لا أوثان ولا أصنام حينما يتعلق الأمر بأمن الوطن 
وســامة أبنائه، هناك أوقات في عمر الوطن لا يجب أن 
يعلو فيها سوى صوت الحق والعدل، فهناك دماء سالت 
وقلوب فطرت ودموع لن تجف قبل أن ترى القصاص، لن 
يعزيها سوى محاسبة المقصرين حتى لو كانوا في حجم 

وزير الداخلية«.
ودشــن 4 مــن أعضاء مجلــس نقابــة الصحافيين، 
المحســوبين على تيار ثورة 25 يناير / كانــون الثاني/ 
وهم، جمــال عبد الرحيم وعمرو بدر ومحمد ســعد عبد 
الحفيظ، ومحمــود كامل، حملة توقيعات رفضا لمصادرة 

جريدة »البوابة«.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

ألقت الشــرطة المصرية القبــض على 5 من 
مســؤولي صفحــات علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي، بينهم اثنان من مدراء موقع »تحت 
الأرض« بتهمة التورط والتحريض في حادثي 
مارجرجس  كنيستي  استهدفا  اللذين  التفجير 

في مدينة طنطا، والمرقسية في الإسكندرية. 
واعتقــل اثنــان من مــدراء موقــع »تحت 
الأرض«، هما »م. س« يبلغ من العمر 28 ســنة 
من القاهرة، و»ســعيد. م« يبلــغ من العمر 23 

سنة من الإسكندرية.
 وتعــد صفحــة »تحــت الأرض« إحــدى 
الصحــف التي ظهــرت على موقــع التواصل 
الاجتماعي مؤخــرا، وتعبر عن مــن يعرفون 

بـ»عبدة الشيطان«، وكانت أثارت جدلًا واسعا 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  مســتخدمي  بين 
بعــد أن تنبأت بحــدوث تفجيــرات في مصر 
الأسبوع الماضي، باســتخدام تعبيرات تتعلق 
بالســحر والعقاب الذي سيناله من لم يعترف 
بهم. الصفحة نشــرت قبل أحداث التفجيرات 
بيــوم واحد ما نصــه التالي: »الخــادم رقم 9 

تحقير وتفجير سينال منكم جميعا«.
ثم عادت ونشــرت بعد أحداث التفجيرات 
الإشــارة،  »أبدأ  الكنيســتان:  شــهدتها  التي 
الخــادم رقــم 9.. تحقير وتفجيــر.. نراكم في 
شمال البحر المتوســط، أرض المدخل والمفترق 
الطرقي بيننا وبينكم، صليب محروق من النهر 

في بابل إلى نهر الشمال«.
التواصل  موقــع  مســتخدمو  فســره  مــا 
الاجتماعــي، بأن رقم 9 يشــير، إلــى الأحد 9 
إبريل/ نيسان الجاري الذي شهد التفجيرات، 

والصليب المحروق إلى الكنائس«.
 لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل نشــرت 
الصفحــة تهديــدات، بمزيد مــن التفجيرات 
جاء نصهــا كالتالي: »صليــب محترق وهلال 
مكسور..نملك الأرض ونحكمكم، سيحدث عدة 
تحذيرات أخــرى، لن ينفك عنكــم الأذى، إلى 
أن تنضموا لأبناء النار، أنتم ملكنا منذ نشــأة 

الأرض«.
وتابعت الصفحة: »بعد ما حدث من الخادم 
9 يــوم  9، ترقبــوا الخادم 18 يوم 18 ســوف 
يثبت مكانته«، ما اعتبرته الأجهزة الأمنية، أن 
الصفحة أعلنت مســؤوليتها، الاثنين الماضي، 
عن حادث تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية 
بطريقة مشــفرة ونشرت أخبارًا على صفحتها 
على موقــع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« 
تفيد بأنها تخطط لوقوع تفجيرات جديدة في 

أنحاء الجمهورية.

اعتقال مسؤولي صفحات على »فيسبوك«
 بتهمة »التحريض« على تفجيري الكنيستين

القاهرة ـ  »القدس العربي«: 

تواصلــت أصــداء تفجير كنيســتي مارجرجس 
في مدينة طنطا ومارمرقس في الإســكندرية، وساد 
الذعر بــن المواطنين في مناطق مختلفة خصوصاً في 
محافظة الغربية معقل التفجير الأكبر لكنيســة ماري 
جرجس. وفككت الأجهــزة الأمنية في المحافظة قنبلة 
عثر عليها بجوار نادي الشــرطة في شارع البحر في 
مدينة طنطا، بعدمــا عثر أهالي المنطقة على جســم 
غريب، وعلى الفــور انتقلت قوات مــن مديرية أمن 
الغربية والحماية المدنيــة وخبراء المفرقعات، وتبين 
أن الجســم عبارة عن قنبلة، وتم على الفور تفكيكها 

والتعامل معها.
كمــا أبلــغ الأهالــي بوجود جســم غريــب أمام 
مستشــفى الهلال في طنطا، وتبــن بعد الفحص أنه 

»شنطة قمامة« ولا يحتوي على أي مواد متفجرة.
واشتبه مرتادو حي الدقي في محافظة الجيزة في 
وجود جســم غريب عثر عليه بجوار كوبري الدقي، 
وانتقل خبراء المفرقعات إلــى موقع البلاغ، وفرضت 

قوات الأمن ســياجا أمنيا، وتبين من الفحص العثور 
على حقيبة في داخلها ملابس.

وذكــرت تقاريــر أن أجهــزة الأمن فــي محافظة 
الغربية منعت رواد المســجد الأحمدي من دخوله إلا 
في مواقيت الصلاة، بعد العثور على قنبلة في محيط 
المسجد في يوم تفجير كنيسة مار جرجس في طنطا، 
وانتشــرت قوات الأمن في محيط المســجد وأغلقت 

جميع المقاهي المحيطة.
وفجرت صحيفة »القبس« الكويتية مفاجأة نقلتها 
عن مصادر أمنية هناك أكدت أن »المتهم الرئيســي في 
تفجير الكنيسة المرقسية في الإسكندرية منتم لتنظيم 
الدولة الإسلامية، وأن السلطات المصرية أفرجت عنه 

بعد تسلمه من الكويت«.
وقالت المصادر الأمنية الكويتية، طبقا لـ»القبس«، 
إن المتهــم دخل الكويــت في أكتوبر/تشــرين الأول 
الماضي بتصريح عمل على إحدى شــركات المقاولات 
وعمل محاســبا فيها، إلــى أن اســتدعاه جهاز أمن 
الدولة بناء على معلومات وردته من نظيره المصري، 
وخضع لتحقيقات مكثفة حول علاقته بتنظيم الدولة 

الإسلامية، وبعد التثبت من تورطه، تم تسليمه للأمن 
المصري، وأعربت المصادر عن دهشتها من إفراج الأمن 
المصري عن المتهم رغــم المعلومات التي تثبت تورطه 

وتبادلتها الدولتان.
ولم تصدر وزارة الداخلية المصرية أي تعليق على 

نشرته الصحيفة الكويتية.
وأوفــد الرئيــس عبد الفتــاح السيســي، أمس 
الثلاثاء، قيادات أمنية للتعزية بوفاة العميدة نجوى 

الحجار، والرائد عماد الركايبي.
ســمير  للنظام،  بانتمائه  المعروف  المحامي  وتقدم 
صبري، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، أمس، 
ضد الرئيس الأسبق محمد مرســي، مطالبا بإحالته 
العاجلة، طبقا لأحــكام قانون  للمحاكمة الجنائيــة 

الطوارئ، بتهمة تحريضه على تفجيرات الكنائس. 
من جهته، أكــد مفتي الجمهورية المصرية، الدكتور 
شــوقي علام، أن التشــفي والشــماتة فــي المصاب 
الذي أصاب أبناء الوطن في تفجير كنيســتي طنطا 
والإسكندرية حرام شرعا ويخالف الفطرة الإنسانية 

السليمة.

صحيفة كويتية: مفجر كنيسة
 الإسكندرية سلمناه لمصر وأفرجت عنه
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عواصم ـ وكالات 

 »القدس العربي«:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس 
تيلرســون أمس الثلاثــاء ان الولايات 
المتحدة لا ترى مكاناً للرئيس الســوري 
بشار الاســد في اي حل يرسي السلام 

في سوريا.
وفيمــا دعــت مجموعة الســبع في 
اجتماعها في إيطاليا إلى بذل المســاعي 
سلام  وإحلال  النزاع  لحل  الدبلوماسية 
»نأمل  تيلرسون  قال  ســوريا،  في  دائم 
في ألا يكون بشــار الاسد جزءاً من ذلك 

المستقبل«.
المتحدة  الولايات  أن »أولويــة   وأكد 
في ســوريا والعــراق لا تــزال هزيمة 
داعش« في اشارة إلى تنظيم »الدولة«. 
وقال »مع تغيــر الاحداث، فإن الولايات 
خياراتها  تقييــم  ســتواصل  المتحــدة 
تصعيد  وقــف  وفرص  الاســتراتيجية 

العنف في مختلف انحاء سوريا«.
خارجيــة  وزراء  اجتمــاع  وعقــب 
مجموعة الســبع في ايطاليــا، يتوجه 
تيلرسون إلى موسكو لإجراء محادثات 

حاسمة.
 وتأتي زيارة تيلرســون إلى موسكو 
بعد غــارة أمريكية علــى قاعدة جوية 
سورية ليل 6 إلى 7 نيســان/ابريل اثر 
بتنفيذ  السوري  للنظام  واشنطن  اتهام 
هجوم بالاســلحة الكيميائية على على 
خان شيخون بادلب شمال غرب سوريا 

اوقع 87 قتيلًا.
وجــدد تيلرســون اتهامه لروســيا 
بـ«الفشل في تنفيذ الاتفاقات التي تنص 
على أن على موســكو، وبوصفها ضامناً 
لازالة الاســلحة الكيميائية من سوريا، 
ستحدد مكان كل تلك الاسلحة وتؤمنها 

وتدمرها في سوريا«.
وبشــأن زيارته إلى روســيا لاجراء 
الروســي سيرغي  محادثات مع نظيره 
لافروف، قال تيلرســون إنــه »من غير 
الواضح ما إذا كانت روســيا فشلت في 
أخذ هذا الالتــزام جديــاً« أو أنها »غير 
قادرة علــى القيام بذلك«. إلى ذلك أعلن 
انجيلينو  الايطالــي  الخارجيــة  وزير 
الفانــو ان وزراء خارجيــة مجموعــة 
الســبع الذيــن اجتمعــوا الثلاثاء في 
توســكانا لم يتفقوا على فرض عقوبات 
او  ســوريين،  مســؤولين  على  اضافية 

مسؤولين روس.
هذا  يســتضيف  الذي  الفانــو  وقال 
الاجتماع في المؤتمر الصحافي الختامي، 
»لا توافــق فــي الوقــت الراهــن على 
عقوبات جديدة أخــرى باعتبارها اداة 
فعالة«. وأقر الفانو »بوجود حساسيات 
مختلفة بالتأكيد«، موضحاً ان مجموعة 
الســبع اعادت تأكيد دعمهــا للعقوبات 

المطبقة الان.
البريطاني  الخارجيــة  وزيــر  وكان 
بوريس جونسون طرح الاثنين امكانية 
فــرض عقوبــات على »مســؤولين في 
الجيش الروســي شــاركوا في تنسيق 
بالسلوك  وتلوثوا  الســورية  العمليات 

الوحشي لنظام الأسد«.
الأمريكــي  الخزانــة  وزيــر  وكان 
الاســبوع  أعلــن  منوتشــن  ســتيفن 
الماضي أيضــاً ان اجهزته تعد لعقوبات 
اقتصاديــة جديدة على ســوريا. وأكد 
الفرنســي جان-مارك  وزير الخارجية 
آيرولت ان جونسون اثار هذا الموضوع 
صباح الثلاثاء لكنه قــال انه لم يطرح 
للمناقشــة. وأوضح الفانــو ان ايطاليا 
غاية  وليس  وســيلة  »العقوبات  تعتبر 
في حد ذاتها«، محذراً في الوقت نفســه 
من أي محاولة لعزل روسيا »في زاوية«.

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن بلاده »تأمل« في رحيل الأسد من السلطة 
ولا توافق داخل مجموعة السبع على فرض عقوبات جديدة على سوريا وروسيا

مئات الطلاب يعتصمون أمام مقر الأمم المتحدة
في دمشق  تنديداً بالضربة الأمريكية

■ دمشق ـ ا ف ب: اعتصم المئات من الطلاب السوريين امس الثلاثاء أمام مقر الأمم المتحدة 
في دمشــق، تنديداً بالضربة التي نفذتها واشنطن قبل أيام على قاعدة الشعيرات العسكرية 

في وسط البلاد، داعين المنظمة إلى القيام »بدور فاعل« لادانة الممارسات الأمريكية.
ووجه الطلاب الذين اعتصموا بدعوة من الاتحاد الوطني لطلبة ســوريا، بياناً إلى الأمين 
العــام للأمم المتحدة انطونيــو غوتيريش، نددوا فيه بما أقدمت عليــه الادارة الأمريكية من 
»عدوان غادر وســافر.. على ســيادة اراضي الجمهورية العربية الســورية بشــكل مخالف 
لجميع القوانين والاعراف الدوليــة«. وطالبوا وفق نص البيان الذي تلاه احد الطلاب خلال 
الاعتصام »الامم المتحدة بالقيام بدور فاعل لادانة وايقاف هذه الممارسات الخارجة عن سلطة 
القانون والمواثيق الدولية«. وحمل الطلاب الإعلام الســورية وصور الرئيس بشــار الاسد، 

هاتفين »الموت لأمريكا والموت لاسرائيل« و»بالروح بالدم نفديك سوريا«.
كمــا رفعوا لافتات جاء فيها »الشــعب الســوري خلف الجيش والرئيــس نحو النصر«، 
و«يســقط كل متخاذل ومتضامن مع العــدوان الأمريكي«. وحمل احدهــم لافتة كتب عليها 
بالانكليزية »ترامــب يدعم الإرهاب«.  وقال رئيس فرع جامعة دمشــق في الاتحاد اياد طلب 
خــال الاعتصام »جئنا تنديداً بالضربة الأمريكية... نريــد ان نقول اننا جاهزون للدفاع عن 

بلدنا متسلحين بعلمنا وعقلنا وأفكارنا وان لزم الامر بأرواحنا«.
وقال أحد المعتصمين محمود عيسى »جئنا نستنكر العدوان الأمريكي على وطننا ونعتبره 
وصمة عار على جبين الديمقراطية التي تدعيها الولايات المتحدة الأمريكية«. وتسلم المستشار 

لدى مكتب الأمم المتحدة في دمشق خالد المصري رسالة المعتصمين. 
وقال انها »سترسل إلى مكتب الامين العام للامم المتحدة كما جرت العادة«.

وتأتي هــذه الوقفة الاحتجاجية بعد تنفيــذ الجيش الأمريكي بامر مــن الرئيس دونالد 
ترامب فجر الجمعة ضربة على مطار الشعيرات العسكري في محافظة حمص، عبر إطلاق 59 
صاروخاً من طراز »توماهوك« من البحر. ونفذت واشنطن هذه الضربة بعدما اتهمت القوات 
الســورية بشــن هجوم كيميائي الثلاثاء الماضي على مدينة خان شيخون في محافظة ادلب 
)شمال غرب(، تســبب بمقتل 87 مدنيا بينهم 31 طفلًا وفق المرصد السوري لحقوق الانسان. 
وقالت واشــنطن ان الهجوم جرى من خلال قصف جوي، الامر الذي نفته دمشق بالمطلق مع 
حليفتها موسكو، مؤكدتين ان الطيران السوري قصف مستودع اسلحة لمقاتلي المعارضة كان 
يحوي مواد كيميائية. وتوترت العلاقات بين واشــنطن وموســكو اثر هذه الضربة. وتشهد 
ســوريا نزاعاً دامياً تســبب منذ منتصف آذار/مارس 2011 بمقتل اكثر من 320 الف شــخص 
وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

واشنطن تحقق في إمكانية 
ضلوع موسكو في هجوم خان شيخون

■ واشــنطن ـ  أ ف ب: أعلن مســؤول أمريكي كبير الثلاثاء أن بــاده تحقق في إمكانية 
ضلوع روسيا في الهجوم الكيميائي في سوريا الذي تهم نظام واشنطن الرئيس بشار الأسد 
بارتكابه. وقال المسؤول رافضا الكشف عن اســمه »كيف يمكن أن تتواجد قواتهم )الروس( 
في القاعدة نفســها مع القوات السورية التي أعدت لهذا الهجوم وخططت له ونفذته )...( من 
دون ان تعلم مســبقا به؟«. وقال المســؤول في حين يجري وزير الخارجية ريكس تيلرسون 
محادثات ســتتطرق الى الهجوم الكيميائي والضربة الأمريكية في سوريا، »نعتقد أنه سؤال 
علينا طرحه على الروس«. وأضاف »رأينا هذين الجيشــن )الروسي والسوري( يتعاونان 

حتى على مستوى عملياتي«.
ولكنه قال إنه »لا يوجد توافق« حول »كيفية تفسير المعلومات التي لدينا ونواصل جمعها«. 

واتهم مسؤول آخر روسيا »بإشاعة الإرباك في العالم« بشأن دور النظام في الهجوم.
وأفاد هذا المســؤول أن موسكو تحاول بشــكل منهجي إبعاد التهمة عن النظام وإلصاقها 

بالمعارضة وتنظيم »الدولة الإسلامية«.
وأضاف أن الاستخبارات الأمريكية لا تعتقد أن التنظيم الجهادي يملك غاز السارين الذي 

تقول واشنطن إنها »واثقة« من استخدامه في خان شيخون حيث قتل 87 شخصا.

بعد »التوماهوك« الأمريكي: تنسيق عسكري بين محافظ حمص وميليشيات »الحشد الشعبي« العراقية
دمشق ـ  »القدس العربي«

من هبة محمد:

ما أن أعلنت حكومتا موسكو وطهران عن بيان 
مشــترك عبر غرفة عمليات عسكرية في سوريا، 
تتوعدان من خلالهــا الإدارة الأمريكية بصد أي 
الســوري،  النظام  هجوم صاروخي على مواقع 
حتى بــدأت ملامح التنســيق العســكري على 
الميليشــيات العاملة تحت مظلة الحشد الشعبي 
والتي تصفها روسيا بالقوات الرديفة، تظهر في 

الميدان السوري.
سباق مكشــوف بين الفصائل العراقية أعلنت 
عنها كل من »حركة النجبــاء العراقية«، بقيادة 
أكرم الكعبي، وميليشــيا »أســد اللــه الغالب« 
الله الشــباني، حيث كشف الإعلام  بقيادة عبد 
العراقية،  »النجباء«  بميلشــيا  الخاص  الحربي 
عن تنسيق عسكري جديد بين الجناح العسكري 
للحركــة وقــوات النظام، خلال زيــارة وفد من 
إلى  ســوريا،  في  المتواجديــن  الحركــة  ممثلي 
محافــظ حمص، طلال البــرازي. ووفقاً للإعلام 
الحربي التابع لـ»النجباء« فقــد زار وفد يمثلها 
محافظ حمص وناقش معــه »تطورات الاوضاع 
الســورية، وأكــد الوفد خــال لقائــه البرازي 
اســتمرار وقوف قيادة النجبــاء وعناصرها في 

مساندة النظام، على امتداد الرقعة السورية«. 
 من جانبه أشــاد البرازي بالدور الكبير الذي 
تقوم الميليشيات الشيعية ومن خلفها إيران التي 
تمدها بالترسانة العسكرية، في دعم بشار الأسد 

ونظامه، ومســاندتها لقوات النظام في الهجوم 
على المناطق الخارجة عن سيطرته.

»النجباء«  ميليشــيا  وفــد  اجتماع  وســبق 
العراقيــة، بمحافــظ حمص، تنديد واســع من 
قبل ميليشــيات الحشد الشــعبي عقب الضربة 
الأمريكية الأولى للنظام الســوري، وعلى رأسها 
ميليشيا »أســد الله الغالب«، حيث عبر عبد الله 
الشــباني، عن اســتيائه إزاء اســتهداف مطار 
وقال  الموجهة،  الأمريكية  بالصواريخ  الشعيرات 
في بيان نشــره عبر حســاباته الرســمية، »ان 
أمريكا وان زعمت ســيطرتها علــى العالم حتى 
أصبح العالم بالنســبة لها كالقرية الصغيرة، إلا 
انها لن تستطيع ازالة ايمان المؤمنين والشجعان، 
وان العــدوان الأمريكي الغاشــم، على الارضي 
الســورية ما هو إلا خــرق للقوانــن والأنظمة 
الدوليــة وتقويــة الإرهــاب في تلــك الأرض، 
ونحن من واجبنا أن نمضــي بمحاربة الإرهاب 

والصهيونية«، حسب تعبيره.
وكشــف الإعلام الحربي التابع لـ»قوات أسد 
الله الغالب« في ســوريا، عن تنســيق وتعاون 
بين الشــباني والقائــد الجديد لـ«لــواء الإمام 
الحسين«، أســعد البهادلي بعد اجتماع في بلدة 
الســيدة زينب بريف دمشــق، أعربا خلاله عن 

تعاونهما في مساندة النظام السوري.
 وخرج قائد ميليشــيا »أســد اللــه الغالب« 
»ولواء الإمام الحســن« ببيان استنكار للهجمة 
الأمريكيــة على الأراضــي الســورية، جاء فيه 
»ان الهجمة تدل على دعــم الإرهاب لأن الجيش 
العربي الســوري قطع شــوطاً كبيراً في تحرير 

الأراضــي« التي كانت تســيطر عليهــا فصائل 
المعارضة الســورية«، مؤكدين ضــرورة »زيادة 

دعم بشار الأسد في حربه«.
فيما هددت غرفة عمليات عســكرية تتخذ من 
ســوريا مقراً لها، تضم كلًا من حكومتي موسكو 
وطهران، إضافة إلى الميليشيات الطائفية الممولة 
من قبل الأخيــرة »لبنانية وعراقيــة وإيرانية« 
شيعية، بالرد على أي هجوم أو ضربات تفتعلها 

الولايات المتحدة على الأراضي السورية.
ونشرت ما تسمى بـ »غرفة العمليات المشتركة 
للحلفاء روســيا إيــران والقــوات الرديفة« في 
ســوريا، تعليقاً علــى الضربــة الأمريكية التي 
يوم  العســكرية  الشــعيرات  قاعدة  اســتهدف 
الجمعة: ســنرد بقوة على اي عدوان وروســيا 
وإيران لن تســمحا لأمريــكا بــأن تهيمن على 
العالم، وإن العدوان الأمريكي على ســوريا هو 
تجاوز خطير واعتداء سافر على سيادة الشعب 
والدولة الســورية وهو مدان، وهو يثبت مجدداً 
خطأ الحســابات والخيارات الأمريكية، حســب 

البيان.
وأضــاف البيــان: ان هذا العــدوان هو تماد 
كبير للظلم والجور على سوريا، في الوقت الذي 
تقوم فيه نيابة عــن كل العالم بمحاربة الإرهاب 
المتعدد الجنســيات منذ ســت ســنوات وتدفع 
ثمنــاً باهظاً من دمــاء ابنائهــا لتحقيق النصر 
ونســتنكر  المتوحشــن،  الإرهابيين  أولئك  على 
اي اســتهداف للمدنيــن أياً كانــوا، وما جرى 
في خان شــيخون مدان ايضاً، رغــم ايماننا أنه 
فعلٌ مدبرٌ من بعض الــدول والمنظمات، لاتخاذه 

ذريعة لمهاجمة ســوريا، وان من يدعم الجماعات 
كداعش  ويمولها  ويدرّبهــا  المســلحة  الإرهابية 
والنصــرة وملحقاتهما مــن التكفيريين، ويدعم 
المنطقة  لشعوب  المشروعة  الحقوق  على  المعتدي 
واســتخدم عشــرات المرات الفيتــو ضد حقوق 
الشــعب الفلســطيني، لا يحق له ان يقدم نفسه 

مدافعاً عن حقوق الانســان ويدعي الغيرة على 
كرامة شعوب المنطقة خاصة في سوريا والعراق 

وفلسطين.
وانتهى البيان بان روسيا وإيران لن تسمحا 
لأمريكا بان تهمــن على العالــم وتفرض نظام 
القطب الواحد عبر، ان استمرار العدوان المباشر 

ضد سوريا يأتي عن طريق خرق القوانين الدولية 
والعمل خارج إطار الأمم المتحدة، وســتقفان في 
وجه أمريكا بكل قوة ولو بلــغ ما بلغ، ورداً على 
هذا العدوان المجرم، نحن كحلفاء سوريا سنزيد 
من دعمنا للجيش العربي الســوري والشــعب 

السوري الشقيق بمختلف الطرق.

صورة أرشيفية لعناصر من الحشد الشعبي العراقي

اجتماع لوزراء خارجية سوريا وإيران وروسيا في موسكو نهاية الأسبوع
■ موســكو ـ أ ف ب: أعلنــت المتحدثــة باســم وزارة 
الخارجيــة الروســية امــس الثلاثــاء عن اجتمــاع لوزراء 
خارجية روســيا وســوريا وإيران نهاية هذا الاسبوع في 

موسكو. 
وقالــت المتحدثــة »مــن المقــرر ان يعقد اجتمــاع ثلاثي 

نهاية الاســبوع يضم وزراء الخارجية الروســي سيرغي 
لافــروف والســوري وليد المعلــم والإيرانــي محمد جواد 
ظريــف«. ونقلــت وكالات الانباء الروســية عــن مصادر 
دبلوماسية انه من المتوقع وصول المعلم وظريف الجمعة 

إلى العاصمة الروسية.

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لدى وصوله إلى ايطاليا

الحسكة ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

 قال ناشطون من شرق حلب في شمالي سوريا إنه عثر 
على جثث ثلاث نسوة ملقاة على قارعة الطريق في ريف 
بلدة الخفسة، كانت قوات النظام السوري والميليشيات 
الموالية له قد أعدمتهن بعد اغتصابهن، وذلك بعيد عودة 
بعض الأهالي إلى قراهم نتيجة الظروف القاســية التي 

مروا بها والعيش في العراء بين حقول والأشجار.
وكانت قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له 
قد ســيطرت على نحو 15 قرية وبلدة في شرق حلب في 
أواخر شباط/فبراير إثر إنســحاب تنظيم »الدولة« من 
تلك المناطق، مما أدى إلى حركة نزوح جماعي لعشــرات 
الآلاف من المدنيين، بينما فضلت عشرات العوائل البقاء 

في منازلهم. 
وأكد الناشط مؤتمن حاج حسن، »إنه تم العثور على 
جثث ثلاث نســاء الأحد الماضي عاريات الجسد ويظهر 
عليهن آثار الاعتداء الجنسي في ريف بلدة الخفسة التي 
تسيطر عليها قوات النظام السوري والمليشيات الموالية 

له، لافتاً إلى أنه تم قتلهن بعد اغتصابهن«.  
وأضــاف لـ»القدس العربــي«، »ان الأهالــي عثروا 
على النسوة في بلدة عين الشــاطر التابعة إدارياً لمدينة 
الخفسة بريف حلب الشرقي«، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة 
ســبق ان دخلتها قوات النظام قبل نحو شــهر من الآن 
بعد إنســحاب تنظيم »الدولة« منها، مما أدى إلى نزوح 
عشــرات الآلاف من المدنيين من قراهــم هرباً من المجازر 
التــي قد ترتكبها قــوات النظام والميليشــيات الطائفية 

بحقهم.
وأشــار حاج حســن إلى ازدياد حجــم الجرائم التي 

ترتكبها قوات النظام الســوري والميليشيات الموالية له 
ضد المدنيين فــي الآونة الأخيرة في شــرق حلب، حيث 
تنوعت هذه الممارسات بين التعذيب والاختفاء القسري 
وقتل المدنيين تحت التعذيب واغتصاب النساء بالإضافة 

إلى نهب القرى والبلدات.
وأكد الناشط الحقوقي والمحامي مصطفى كمال الدين، 
»أن هذه الأعمال والأفعال الشنيعة ليست بالغريبة على 
نظام الأسد والميليشيات الطائفية التي تقاتل بجانبه«.  

وأضــاف لـ»القــدس العربــي«، أن »قــوات النظام 
الســوري والمليشــيات الموالية له منذ ســيطرتها على 
العديد مــن مناطق شــرق حلب وهي تمــارس الأعمال 
الإجرامية بحق الأهالي، وتعتقل عشوائياً وتقتل وتنتهك 
حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المناطق التي تسيطر عليها 
باتت تعج برائحة جثــث المدنيين الأبرياء، الذين لا ذنب 

لهم سوى البحث عن حياة كريمة لهم ولأطفالهم«. 
وأوضح كمال الدين أن »قتل واغتصاب النســاء ليس 
بالجديد على نظام الأســد، فهناك المئــات بل الآلاف من 
النســوة اللواتي اغتصبن دون سبب على مرأى ومسمع 
المجتمــع الدولــي الذي لا يفعــل إلا الشــجب والتنديد 
والاســتنكار، حيث يحاول المجتمع الدولي إثبات حسن 
نوايــاه »الكاذبة« تجاه المجازر المروعة التي يتعرض لها 
المدنيون على يد النظــام، إلا أن حقيقة ما يحدث لا يمكن 
وصفه بأقل من جريمة إنســانية شــنعاء بكل المقاييس 

والمعايير الدولية«.
 يذكر ان ناشــطين في شــرق حلب كانوا قــد اتهموا 
قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له في أوائل 
شــهر آذار/ مارس الماضي بتنفيذ إعدامات ميدانية بحق 
العشــرات من المدنيين في مدينة تادف وقرية أبو طلطل 
في جنــوب مدينة الباب في ريف حلب الشــرقي بحجة 

انتمائهم لتنظيم الدولة.

العثور على جثث ثلاث نسوة 
بعد اغتصابهن وإعدامهن في حلب 

■ عواصــم ـ وكالات: قال وزير الخارجية التركي مولود 
جاويــش أوغلو، إن المعطيــات المتوفرة لــدى بلاده تظهر 
أن النظام الســوري لا يزال قادراً على اســتخدام الأسلحة 
الكيمياويــة مشــددا على ضــرورة الحيلولــة دون إعادة 

استخدامها.
جاء ذلك فــي تصريحــات للصحافيين الأتــراك، امس 
الثلاثــاء، في إيطاليا التــي يحضر فيها اجتماعا موســعا 
حول ســوريا، على هامش اجتمــاع وزراء خارجية الدول 

الصناعية السبع.
وأشــار جاويش أوغلو، إلى أن المنظمات الدولية عملت 
على تطهير سوريا من الأسلحة الكيميائية بعد الهجوم الذي 
استهدف الغوطة الشرقية عام 2013. واستدرك قائلًا »إلا أن 
استمرار وجود هذه الأسلحة بيد النظام السوري، يعني إما 
أنه لم يسلمها بشــكل كامل للمنظمات الدولية، أو أنه تمكن 

من الحصول عليها من الدول أو المجموعات الداعمة له«.
وشــدد الوزير التركي، على أن »جميع المخاطر الموجودة 
حاليا ستستمر وربما ســتزداد، ما دام نظام الأسد باقٍ في 
الحكم«. وأضاف أنه من غير الممكن اســتمرار نظام الأســد 
في ســوريا، وبالتالي لا بد من تأسيس حكومة انتقالية في 
أسرع وقت ممكن. واعتبر أنه لضمان مستقبل سوريا »لا بد 
من الدخول في عملية سياســية، وتطبيق وقف إطلاق نار 
كامل في جميع أنحاء سوريا، والاستمرار في الوقت ذاته في 

محاربة التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم الدولة ـ داعش«.
ولفت جاويش أوغلو، إلى أنه شــرح في الاجتماع وجهة 
نظر تركيا القائلة إنه »لا بد من أن يتوقف النظام الســوري 
عن قتل المدنيين واســتهداف المعارضة بالأسلحة التقليدية 
أيضا«، وأكد على ضرورة إقناع روسيا بفكرة »سوريا بدون 

الأسد«.
من جهة أخرى قال المرصد الســوري لحقوق الإنســان 
إن مقاتلات حربية ســورية أســقطت امس الثلاثاء براميل 
متفجرة على مناطق تسيطر عليها فصائل معارضة مسلحة 

في محافظة حماة وذلك بعد يوم من تحذير أمريكي للحكومة 
من أن اســتخدامها قد يؤدي إلى ضربات أمريكية أخرى في 
سوريا. ونفى مصدر عسكري سوري تقرير المرصد وقال إن 

الجيش لا يستخدم البراميل المتفجرة.
وكانــت الولايات المتحدة قد شــنت هجومــاً صاروخياً 
على قاعدة جوية ســورية في الأســبوع الماضــي ردا على 
هجوم بغاز ســام على بلدة خان شــيخون فــي محافظة 
إدلب الســورية. وتتهم واشنطن النظام السوري بشن ذلك 

الهجوم في حين تنفي الحكومة السورية مسؤوليتها عنه.
وقال المرصد إن »عدداً« من البراميل المتفجرة سقط على 
بلدات طيبات الإمام وصوران شمالي مدينة حماة في منطقة 
نفذت فيها فصائل مسلحة معارضة تقودها منظمات جهادية 

هجوماً كبيراً الشهر الماضي.
وقال رامــي عبد الرحمن مدير المرصــد إن عدد البراميل 
المتفجــرة التي أســقطتها مقاتلات النظام الســوري قليل 
نسبيا. وسجل محققو الأمم المتحدة استخداماً منتظماً لمثل 

هذه الأسلحة من جانب القوات الحكومية في سوريا.
ونقلت الوكالة العربية الســورية للأنباء »ســانا« عن 
بيان للجيش الســوري قوله إن قواته استهدفت »إرهابيي 
تنظيم جبهة النصرة والمجموعــات المنضوية تحت زعامته 
خلال عملياتها على تجمعاتهم ومحاور تسلل في ريف حماة 

الشمالي« على مقربة من صوران.
وذكــرت الوكالة نقــاً عن مصــدر عســكري قوله إن 
العمليات أسفرت عن »مقتل عدد كبير من الإرهابيين وتدمير 
عربة مفخخة و4 دبابــات ومربضي مدفعية ومنصة إطلاق 
قذائف صاروخية و4 آليات مزودة برشاشــات إضافة إلى 
مصادرة عربة قتالية وقذائف مدفعية وهاون«. ولم يفصح 
المصدر نوع الأسلحة التي استخدمت في العملية العسكرية.

وكان شــون سبايســر المتحدث باســم البيت الأبيض 
قد ذكر الاثنــن البراميل المتفجرة إلى جانب الغاز الســام 
كأســلحة تســبب المعاناة »للرضع والأطفــال«. وقال »إذا 

قصفت طفلًا بالغاز وأســقطت برميلًا متفجراً على الأبرياء 
فســترى رد فعل من هذا الرئيس« في إشــارة إلى الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب.
وقال المصدر العســكري السوري »نحن لا نستخدم هذه 
البراميل وهي غير موجودة في الجيش العربي السوري«. 
وأشــار المصدر إلى أن عمليات الجيش مســتمرة في أنحاء 

سوريا و»لن تتوقف«.

قواته تستخدم تستخدم براميل متفجرة رغم التحذير الأمريكي

جاويش أوغلو: النظام السوري
 لا يزال قادراً على استخدام الأسلحة الكيميائية

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:
لفرض  دبلوماســية  حملة  بريطانيا  تقود   
عقوبات جديدة على روســيا بعــد الهجمات 
المتحدة  الولايات  وجهتهــا  التي  الصاروخية 
لقاعدة عســكرية ســورية عقاباً لنظام بشار 
الأسد على اســتخدام الغاز السام في هجوم 
على  بلدة خان شــيخون ســقط فيه عشرات 

المدنيين من بينهم أطفال ونساء. 
ويحــاول وزيــر الخارجيــة البريطانــي 
بوريــس جونســون دفــع مجموعــة الدول 
السبع الكبار على الموافقة على تدابير جديدة 
أن  لاعتقاده  الــروس  على  الضغط  لممارســة 
الغارة الأمريكية تمثل تحولًا في قواعد اللعبة. 
وتدعم رئيســة وزراء بريطانيــا تيريزا ماي 
حزمة جديدة من العقوبات خلافاً للمستشارة 
الألمانية أنغيلا ميركل التي ترى أن خطوة بهذا 

الاتجاه ستترك آثاراً سلبية. 
وأبــدى وزير الخارجيــة الأمريكي ريكس 
تيلرســون تحولًا في موقفه من نظام بشــار 
الأســد حيث فهم أنه يدعــم الآن فكرة تغيير 
النظام. بعدما أكد يــوم الأحد أن الأولوية في 

سوريا هي إحلال الاستقرار.
ونقلت صحيفة »الغارديان« عن مصادر في 
إن بريطانيا لعبت  البريطانية قولها  الحكومة 
دوراً مهمــاً في إقنــاع الإدارة الأمريكية لتبني 
تغيير النظام في سوريا من أجل تحقيق الأمن 

والسلام في البلد الذي دمرته الحرب. 
ومن المتوقع أن يحمل تيلرسون معه رسالة 
إلى الروس يخيرهــم فيها بين علاقة جيدة مع 
الغرب أو نتيجة تشبه ما حصل للنظام الليبي 

في عام 2011 إن استمروا بدعم الأسد. 
وعلق فيليب غوردون، المســؤول السابق 
في إدارة الرئيس بــاراك أوباما على تهديدات 
إن  جديــدة  بضربــات  الأمريكيــة  الإدارة 
لجــأ النظام مرة أخرى لاســتخدام الســاح 
الكيميائــي قائلًا »هــذا أمر يثيرالــدوار« فقد 
عســكري  تدخل  أي  معارضــة  من  »انتقلــوا 
إلى القول إنهم ســيضربون مرة أخرى حالة 
استخدم الســاح الكيميائي وهذا بشكل عام 
مستوى جديد من التهديد. وإذا كان تيلرسون 
يقول »إننا ســندافع عن الأبرياء أيا كانوا في 
العالم. وإذا كان هذا هــو المعيار الجديد فإننا 

سنقوم بتدخلات عدة. 
وفي الوقــت الذي أكدت فيه روســيا على 
موقــف داعم مــن النظام الســوري ووعدت 
بدعمه عســكرياً وقامت باختبــارات في بحر 
البلطيق للرد على أي هجوم جديد في سوريا 
إلا أن الصحافــة البريطانية تبدو مجمعة على 

وجود نافذة أمل لإبعاد الكرملين عن سوريا. 
وتقــول صحيفــة »دايلــي تلغــراف« في 
افتتاحيتهــا إن بوتين »ربما لعــن اليوم الذي 
قرر فيه دعم الديكتاتورالسوري بشارالأسد«. 
دعا  التي  جونســون  لتصريحات  واشــارت 
فيها بوتين لمواجهــة الحقيقة حول الديكتاتور 
الذي لا يزال يدعمه. وقالت إن فرض عقوبات 
جديــدة على روســيا مثل تلــك التي فرضت 
عــام 2014 بعــد ضم القــرم ســتكون مدمرة 
خطط  على  وســتؤثر  الروســي.  للاقتصــاد 
الرئيس فلاديمير بوتين للرئاســة العام المقبل 
كما وســتقفل الباب أمام الطبقة الأوليغارشية 
المرتبطة بالكرملين والتي تســتخدم المصارف 

الغربية خاصة في لندن. 
للضغوط  روسيا  تعرض  حقيقة  إن  وتقول 
هو بمثابة تحول في الحظ، فقبل أســبوع كان 
ينظر لروسيا كلاعب رئيسي في أي حل للأزمة 
الســورية. ويبدو بوتين اليــوم مثل »منبوذ« 
دولــي فيما تبــددت الأمال بتعاون روســي ـ 
أمريكي في ظــل إدارة الرئيس دونالد ترامب. 
وتعلق أن بوتين بات معــزولًا بدرجة لم يجد 
ســوى إيران وحزب اللــه ـ المنظمة الإرهابية 
ـ لكي يصدر بياناً مشــتركاً. وســيظل يواجه 

وضعاً كهذا طالما استمر في دعم الأسد. 

لعبة غامضة

ومن هنا ترى صحيفة »التايمز« أن الغرب 
الديقراطيات وروســيا يخوضان  ممثلًا فــي 
تصريحــات  إن  وتقــول  »غميمــة«.  لعبــة 
تيلرســون والدعــم الذي حظيت بــه غارات 
ترامب على ســوريا تعبر عــن توجه أمريكي 
جديد نحو العالم مع أن هذا لا يعبر عن »عقيدة 

ترامب«الجديدة. 
بأنه غير واضح  الوضع  وتصف الصحيفة 
خاصة من جانــب النوايا الروســية. فقد أكد 
الكرملين أنه لا يقدم دعما غير مشــروط للأسد 
إلا انــه يرفض الحديث عن إمكانية المشــاركة 
في عملية ضد تنظيــم »الدولة« في حالة قيام 
الغرب بجهود واضحة للإطاحة بنظام الأسد. 
وتقــول إن العقوبــات قد تكون مــن الأوراق 
التي يمكن التلويح بها ضد روســيا خاصة إن 
استهدفت القيادة العسكرية الروسية المرتبطة 
بالعمليــات في ســوريا. كما لن يتــم القبول 
ببوتين في نادي الدول الســبع إلا إذا ســاعد 

على تغيير النظام بآخر مقبول من الغرب. 
وفي الوقت نفسه يجب استخدام العصا مع 
موسكو وتحميلها مســؤولية تصرفات الأسد 
الذي حماه من الصواريخ الأمريكية عام 2013 
ومرة أخرى عام 2015 عندما تدخل وســاعده 
العام الماضي على تدمير حلب. ومن هنا يجب 
أن يفهم بوتين أن هناك حاجة ماسة للبحث عن 

بديل للأسد لحماية مصالحه ونفسه. 

لا يمكن التعويل عليه

ويرى وليم هيج، وزير الخارجية الســابق 
في مقال نشــرته »ديلي تلغراف« أن ســرعة 
الرد الأمريكــي على الهجمات الكيميائية يظهر 
عدم خوفها من مواجهة روسيا. وهو وإن دعم 
العملية الأمريكية في ســوريا إلا أنه تســاءل 
عن المدخل الذي ســتتبناه الإدارة للتعامل مع 

موسكو وحل الأزمة السورية. 
ويقول إن الفرق بين ترامب وأوباما هي أن 
الأخيــر وضع خطاً أحمر وفشــل في تطبيقه، 
فيما طبق الأول خطاً لم يضعه أصلًا. وأضاف 
هيج أن الرئيس الأمريكي وفريقه اكتشفا بعد 
80 يوماً الحقيقة المؤسفة من أن بوتين لا يمكن 
أن يكون الشــريك الذي يوثق به. فقد اكتشف 
القــادة الغربيون والأمريكيــون من قبل هذه 
الحقيقة. فقد حاولــت هيلاري كلينتون إعادة 

ضبط العلاقة وانتهت بالخيبة. 
وعلــى الصعيــد البريطانــي قــال إن كل 
المحاولات انتهت بالدمار، من اغتيال المعارض 
ألكسندر ليتفينكو إلى ضرب جورجيا. وعندما 
كان وزيرا للخارجية قــال إنه وحكومة ديفيد 
البلدين  العلاقــات بين  كاميرون حاولوا فتح 

تصريحات متناقضة من البيت الأبيض: تنحية الأسد... وضربه أم هزيمة تنظيم »الدولة«؟

الهجوم الكيميائي كان فرصة الرئيس الأمريكي للتخلص من مشاكله... ونجل ترامب 
يعتبر ضربة سوريا تأكيداً على عدم صلة والده بروسيا... وبوتين لن يتخلى عن النظام

وتحســن التعاون التجــاري إلا أن الأزمات 
الخارجية قادت للخلافــات خاصة في الأزمة 

السورية.
والولايات  بريطانيــا  أجبــرت  وعندمــا 
 2012 عــام  الســورية  المعارضــة  المتحــدة 
للتفاوض حول المشــاركة في الســلطة إلا أن 
الروس لــم يلتزموا بما تعهــدوا به. ويعتقد 
هيج أن الموقف المتشــدد من العالم مع روسيا 
هــو الطريق لإجبارهــا على اتخــاذ مواقف 
مسؤولة بعد فشل كل المحاولات لإقناعها على 

التصرف بمسؤولية. 
ولكــن هل بوتين فــي مــزاج للتخلي عن 
سوريا بعدما اســتثمر فيها الدم والمال؟ يرى 
مارتن شــولوف في صحيفة »الغارديان« أن 
موسكو لن تتخلى بســهولة عن رأسمالها من 
النفوذ الــذي بنته خلال الســنوات الخمس 
الماضيــة فــي ســوريا وأطنان مــن صفقات 
الأســلحة التي تقــدر بعشــرات الملايين من 
الــدولارات وبنــاء تأثيــر بارز فــي منطقة 
الشرق الأوسط. ولهذا فليس من السهل على 
بوتين التخلي عــن هذا كله. ويعتقد أن الآمال 
التي يعول عليهــا الكثيرون فــي الغرب من 
تقارب في الأزمة الســورية ستتبدد مع زيارة 
تيلرســون إلى موســكو التــي ضاعفت منذ 
بداية الحرب دعمها للنظام الســوري، خاصة 
وتبنيها   2015 أيلول/ســبتمبر  نهايــة  منــذ 
استراتيجية الانتصار وبأي ثمن هناك. وهي 
الإســتراتيجية التي تحدت الحرب التقليدية 
الحديثة وفتحت الطريق أمام الأسد للانتصار 

في ساحات المعارك. 
وعليه تبنت روسيا في الهجوم الكيميائي 
الأخير موقف النظام ونسقت معه رداً واحداً 
وتعاوناً على تحميل تنظيم القاعدة مسؤولية 

غاز السارين وقالا إنها خزنته في البلدة، رغم 
عدم وجود ما يدعم موقفهما. 

ويضيف شــولوف أن روســيا بــدلًا من 
أن تعــدل مواقفهــا »ثبتت أقدامهــا« وعبأت 
الإعلامية  مؤسساتها  وحشدت  دبلوماسييها 
لتشكل خطاباً يشبه ما شاهدناه العام الماضي 
في تشــرين الثاني/نوفمبر أثناء الإنتخابات 

الرئاسية الأمريكية. 
ولهذا فموسكو ليســت في مزاج من يريد 
التخلي عن موقعه السوري لصالح الولايات 
المتحــدة. ولن يقــوم تيلرســون بالدفع في 
هذا الاتجاه وبالطريقة نفســها التي لن يقدم 
فيها المعلومــات الأمنية حول تــورط النظام 
السوري في الهجوم علناً. فالولايات المتحدة 
فــي النهاية لا تملــك ذلك النفــوذ على الملف 

السوري. 
ويعتقد الكاتب هنــا أن الهجوم الكيميائي 
وقرار ترامب الســريع ضرب القاعدة الجوية 
التي انطلقت منها الطائرة على ما يبدو كانت 
أخباراً جيــدة للرئيس الأمريكي الذي يواجه 
مشاكل في داخل الولايات المتحدة. وسمح له 
بأن يضع مســافة بينه وبين الزعيم الروسي 
في وقت يتعرض فيــه لتحقيقات حول الدور 
الروســي في الإنتخابات الذي لعب لصالحه 

ضد منافسته هيلاري كلينتون. 
كما ســمح الهجــوم لإدارة ترامب بإعادة 
التأكيــد على دور الولايــات المتحدة كحامية 
للقيــم الدولية، مــع أن الرئيس حــاول قدر 
الإمــكان تجنب أي دور له علاقــة بالتزامات 
دوليــة لأمريــكا وأكد علــى خيــار »أمريكا 
أولا«. ويؤكد شــولوف أن ترامــب أمريكا لا 
للمنــاورة في ســوريا. لكل  تملك المســاحة 
هذا فلن تنفــع الكلمات اللينة التي ســيدعو 

منطقه.  إلــى  العودة  بوتين  تيلرســون  فيها 
وبالمحصلة يجد السوريون أنفسهم بين بوتين 
عليهما  التعويــل  يمكن  لا  وكلاهمــا  وترامب 

كحماة للقيم.
 وفي الإشــارة لمحاولة ترامب إبعاد نفسه 
عن روســيا أشــار نجلــه إريــك بمقابلة مع 
صحيفة »دايلي تلغراف« إلى أن الضربة على 
قاعدة الشــعيرات تثبت عــدم وجود علاقة 

لوالده مع الكرملين. 
وأكــد إريك الذي يدير مع شــقيقه دونالد 
الصغيــر إمبراطورية والدهمــا العقارية أن 
والده لا »لا يمكن التلاعب به« من قبل الروس 
وأن تهديــدات بوتين بالحرب لا »تســتفزه« 
و«لن يكون أحد أصعب منــا« حالة »تجاوز« 
الروســي الحدود. ولــم ينف إريك  الرئيس 
دوراً لشقيقته إيفانكا في قرار الضربة وكتبت 

تغريدة »القلب يتحطم وغضب« من المذبحة. 
وتحدث إريك البالغ من العمر 33 عاماً عن 
التزام والــده ببنأء أقوى جيــش في العالم 
واســتخدامه لفرض السلام، مشــيرا إلى أن 
والده يؤمن وبعمق بفلسفة الرئيس السابق 
رونالــد ريغــان وهي فرض الســام بالقوة 
العسكرية. وعن سبب تصريحات والده التي 
بدت مؤيدة لروســيا قال إنه كان يدعو أثناء 
الحملة الإنتخابية لإقامة »علاقة صداقة جيدة 

مع بقية الدول العظمى«. 
ووصف ما يشــاع عن الدور الروســي في 
انتخاب والده بـ »التافهة«. وأكد أن ما كشفت 
عنــه الضربة الســورية هــي »التأكيد على 
حقيقة عدم وجود علاقة مع روســيا«. وكان 
إريــك يتحدث مــن منتجع غولــف تيرنبري 
في أيرشــاير وقال »لــو لــم يحترمونا ولو 
تجاوزونا، حســنًا، فلا يوجد شخص صعب 

المراس ولديه القوة أكثر منه«.
وفي ســؤال عن تهديد ترامــب بالتصعيد 
العســكري في ســوريا قال »ليس بالشخص 
الذي يتم اســتفزازه، وأقول لــك إنه صعب 
المــراس ولا يمكــن لأحد التلاعب بــه، وربما 
تحركت الأوراق بالطريقــة التي تتحرك فيها 
ولكنــه رجل صعــب«. وقال إريــك إن والده 
تأثر بشكل عميق من الصور التي ظهرت على 
التلفزيون في أعقاب الهجوم الكيميائي الذي 
قتل فيــه أطفال »الذين رشــوا بالمياه حتى لا 
أمراً فظيعاً، هؤلاء  تحترق بشــرتهم« و«كان 
الأشخاص وحوش وأنا سعيد أنه رد«. وقال 
عن شــقيقته إيفانكا وأنهــا »أم لثلاثة أولاد 
وكان لها تأثير وأنا متأكد أنها قالت: انظر، هذا 
أمر فظيع« ويتصرف والــدي في كل الأحيان 

بهذه الطريقة«. 
ضد  كان  عامين  قبل  »بالمناســبة،  وأضاف 
عمل أي شيء في سوريا. ويقوم زعيم بضرب 
أبناء شــعبه بالغاز، نســاء وأطفال. فأمريكا 
في النهاية هــي زعيمة العالم والقوة العظمى 
ويجب أن تتقــدم وتتحرك وبدعــم كبير من 

حلفائنا وأعتقد أن هذا شيء عظيم«. 
ورفــض إريك مــا قيل إن والــده تصرف 
باندفــاع ورد غريــزي بعدما شــاهد الصور 
مؤكــدا أن والده »مفكر عظيــم وعملي وليس 
اندفاعي« وأضاف »أنا فخور أنه قام بالتحرك 

وأعتقد أنه فكر بما فعل«. 
إلا أن هــذا الأمــر ليس صحيحاً حســب 
صحيفــة »نيويــورك تايمز« التــي قالت في 
افتتاحيتهــا إن »التفســيرات الرســمية في 
نهاية الأســيوع للغارات الجوية التي أمر بها 
الرئيس ترامب على قاعدة جوية ســورية لم 
إلا لتعميــق الحيرة بشــأنه، الخطوات  تؤد 
فردي  لتصرف  القانوني  والأســاس  القادمة 
واســتخدامه القوة في الشرق الأوسط التي 
عقدت الحــرب الأهلية المســتمرة. ويجب أن 

تقدم الإدارة شيئا أفضل من هذا«. 
وتضيــف أن الرؤســاء مجبــرون علــى 
توضيح العمليات العسكرية للشعب الأمريكي 
والعالــم ويفعــل الكثيــرون منهم هــذا قبل 
التحرك. وتعتقــد الصحيفة أن الأمر ضروري 
في حالة ترامب خاصــة أن الغارات التي أمر 
بها يوم الخميــس هي تراجع عن موقفه الذي 
دعا إليه في أثناء حملتــه الإنتخابية. والآن 
وقد أمر ترامب بالغارات ضد حكومة الأســد 
فكم هو مستعد للمضي وحل الأزمة السورية؟ 
وماذا يعني اســتخدامه للقوة في مناطق غير 

سوريا؟ 

ما هو حدود التوسع

تصريحات  علــى  هنا  الصحيفــة  وتعلق 
تيلرســون الذي أكــد على التــزام الولايات 
المتحدة بالدفــاع عن الأبرياء فــي كل مكان، 
مشــيرة إلى أن وزير الخارجيــة أطلق هذه 
التصريحــات أثنــاء زيارته نصبــاً تذكارياً 
لضحايا النازية فــي إيطاليا في أثناء الحرب 
العالميــة الثانية عام 1944. وســتلقي كلماته 
التدخل العسكري  التوســع في  بظلالها على 
الأمريكي الذي أكد ترامب على رفضه وتأكيده 

»أمريكا أولا«. 
وتعلــق أن تصريحات كهذه ســتزيد من 
التشــوش حول تركيز الإدارة وهل تريد فعلًا 
التخلص من الأســد أم التركيــز على هزيمة 

تنظيم »الدولة«، مشــيرة لما قاله تيلرســون 
لمحطة »ســي بي أس« يوم الأحــد »نعتقد أن 
أولوياتنــا الأولى هي هزيمــة تنظيم الدولة 
سفيرة  هيلي،  نيكي  واقترحت  الإســامية«. 
الولايــات المتحــدة في الأمم المتحــدة أن أي 
انتقال سياســي في ســوريا يجب أن يسبق 

بتنحية الأسد عن السلطة. 
وفــي الإطار نفســه قال مستشــار الأمن 
القومي الجنرال أتش أر ماكمستر إن الأولوية 
هــي هزيمة تنظيــم »الدولــة« وبعدها يمكن 
للإدارة أن تتخذ مواقف ضد الأســد. وبعيدا 
عن تصريحات المسؤولين في الإدارة المشوشة 
هناك إشــكالية تتعلق بقانونية الضربة »فقد 
فشــل ترامب في تقــديم دفــاع قانوني مقنع 
أو حــاول الحصــول على دعم دولــي أو من 
الكونغرس للهجــوم على دولــة تتمتع ذات 

سيادية«. 
وفي الوقت الذي أصدر فيه البيت الأبيض 
بيانــاً أكد فيه أن الهجوم جاء رداً على فشــل 
حظر  بمعاهــدة  الإلتــزام  الســوري  النظام 
انتشار الســاح الكيميائي إلا أن ترامب فشل 
في الحصول علــى مصادقة من مجلس الأمن. 
ويقترح البيــان أن الضربة التزمت بالقانون 
الأمريكي لأن الرئيس وبناء على المادة الثانية 
من الدستور الأمريكي مجبر على حماية الأمن 

القومي. 
النقاش نفســه عندما  واســتخدم أوباما 
شــارك في الحرب على نظام معمــر القذافي 
عام 2011 مــع أن عدداً من الخبراء القانونيين 
تســاءلوا عن حيوية القرار ولا يزالون.  وفي 
النهاية ســمعنا منذ الغارة عــدة أصوات من 
داخــل الإدارة كما يقول تقريــر في الصحيفة 

باستثناء صوت واحد: الرئيس نفسه.
وقال البعــض إن الإدارة ســتتدخل مرة 
ثانية حالة استخدم الاسد السلاح الكيميائي 
مــرة ثانية، فيما قــال آخرون إن واشــنطن 
ستدفع باتجاه إزاحة النظام وقال طرف ثالث 
إنها ستركز على الهدف الرئيسي وهو هزيمة 

تنظيم »الدولة«. 
وفي ضوء التناقض حاول البيت الأبيض 
تأكيد أن لا شــيء تغير في الموقف الأمريكي. 
ففي بيان وزع علــى الصحافيين جاء فيه »لم 
يتغير شــيء في موقفنا« و«يحتفظ الرئيس 
بحق الرد في ســوريا ضد نظام الأسد عندما 
يرى أنها في مصلحة الأمــن القومي كما حدد 
بعد استخدام الحكومة السلاح الكيميائي ضد 

مواطنيه«. 
ولم يقــف التشــوش عند هــذا الحد بل 
الروس بالهجوم حيث استدعت  حول معرفة 
الذي  أسوشــيتدبرس  من  الصحافي  الإدارة 
نشر الخبر، ولكنها لم تعالج الموضوع ليخرج 
مســؤول ويقــول إن المجتمع الأمنــي لم يكن 

متفقاً على معرفة الروس بالهجوم. 
هذه  وســط  الرئيس  مــن  يصــدر  ولــم 
التصريحــات أي رد بشــأن مــا ســيقوم به 
في ســوريا وتجنب الحديث عنهــا منذ يوم 
التي  المشــهورة  تغريداته  في  حتى  الخميس 
لم يذكر فيها ســوى الجيش وشــكره لمن نفذ 

العملية. 
تصريحات  أن  إلــى  الصحيفــة  وتشــير 
تيلرسون حول التدخل »في كل مكان« جاءت 
قبــل يوم من ســفره لموســكو واجتماعه مع 
المســؤولين الروس وليس بوتين كما أعلن في 

البداية وهو إشارة لعدم رضا الكرملين.

الدخان يتصاعد من أحد الأبنية في منطقة درعا البلد جراء القصف الحرب في سوريا

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا تغــادر حكومة الرئيس الدكتور هاني الملقي 
المألوف الأردني وهي تعود للعبة التقليدية نفسها 
في آخر سلسلة تعيينات لها علاقة بمجلس إدارة 
الإستثمار في الضمان الإجتماعي حيث تم تعيين 

أربعة من أبناء المسؤولين الحاليين والسابقين.
 هي المحاصصــة والعقلية نفســها في المقاعد 
العليــا فــي إدارة المؤسســات الكبيــرة حيث 
المحظيــون فقط وأولادهــم الذين يتمترســون 
بمقاعد مجلس الإدارة حيث المصالح المادية وغير 
المادية. هي جوائز ترضية تمنح لأشخاص وليس 
لفئات اجتماعية او عشــائر لها حضور قوي في 

بناء النظام والدولة.
 المنطق نفســه أحــاط بتشــكيلات المجالس 

البلدية المؤقتــة مؤخراً حيث جلــس في العديد 
مــن المقاعد من لهــم مصالح مباشــرة من حيث 
الترخيص والتوسع التجاري في البلديات. وقبل 
ذلك اعتمدت اللعبة نفسها في اختيار العديد من 
اصحاب المواقع الاستشارية المتقدمة حيث تغيب 
معاييــر التعيين المهنــي بوضوح عــن عمليات 
توظيف لمواقع عليا تتم خلف الســتارة ولا أحد 
يستطيع متابعتها او معرفة خلفياتها وبالطريقة 

نفسها يخرج بعض كبار المسؤولين ايضاً.
 عملياً أثــارت تعيينات الضمــان الاجتماعي 
الأخيرة موجة من النقد والســخرية في وسائط 
التواصــل الاجتماعــي بعدما ظهــر  أن الرئيس 
الملقي ورغــم كل مــا يقوله مــع اركان حكومته 
عن الشــفافية والعدالة فــي التعيينات ومعايير 
الكفــاءة والمهنية يلجأ للطريقة القدمية نفســها 
في اختيار »أبناء الــذوات والمصالح« في توزيع 
الوظائــف التي تتحكــم في مؤسســات تتحكم 

بدورها برقاب المواطنين.
 طبعــاً يضطر بعــض رؤســاء الحكومات 
لمجاملة بعض الشــخصيات التي تشــكل ثقلًا 
سياســياً أو اجتماعيــاً أملًا في شــراء صمتها 
مقابــل وظيفــة استشــارية هنــا أو هناك في 
الوقت الذي يلاحظ فيه الجميع بأن مشــكلات 
الإدارة البعيدة عن منطق الخدمة العامة تبقى 
متواصلة جيلًا بعد جيل حســب ما يراه عضو 
البرلمان السابق ميشــال حجازين. في حادثة 
شــهيرة ومتداولة وخلال إجتمــاع في القصر 
الملكي هاجــم وزير عامل وبارز أمام الملك بعض 
المستشارين من حوله لأنهم يخططون للاعتماد 
على »الكفاءة » بــدلًا من »الولاء« ملمحاً الى أن 
ذلك ينطوي على مؤامرة علــى النظام. لا أحد 
يعرف كيــف يمكن خدمة النظــام بالولاء فقط 

وبدون كفاءة.
لكن تكشــف هذه الحادثة في رأي سياسي 

مخضرم تحدث لـ»القدس العربي« عن مستوى 
اســتقرار الذهنية الإدارية التي ترى بالمناصب 
العليا وسيلة لإرضاء الدولة والمرجعيات فقط 
وليس تقنيــة للتعبير عن »الخدمــة الوطنية 

والعامة«.
الغريــب ان الولاء الذي يــؤدي للاحتفاظ 
بوظيفة عليا ليس شــرطاً ان يطال المؤسسات 
المرجعية بــل يمكن اســتعارته لصالح رئيس 
حكومة أو شخصية نافذة هنا أو هناك. يحصل 
ذلك مع العلم بأن الولاء مسألة لا يمكن قياسها 

ويمكن تمثيلها وتزييفها في الوقت نفسه.
 ومــع العلم بأن مشــكلات الإدارة العليا أكبر 
بكثيــر من ان تترك لمن يتقنون فــن ادعاء الولاء 
فقط وهو ما لفت الأنظار له وزير البلاط الاسبق 
مروان المعشــر في حوار سياسي شــاركت فيه 
»القــدس العربــي« قبل أســابيع. كمــا يحصل 
بوضوح فيمــا تتوقف ماكينة النخبــة الأردنية 

تماماً وبشكل يمكن تلمسه وليس رصده فقط عن 
الحديث عن الإصلاح حتى في شقه الإداري حيث 
يعبر مسؤولون كبار عن ترحيبهم واسترخائهم 
بأن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاســة دونالد 
ترامب لا تتحــدث مع الأردن عــن أي من أنماط 
الإصــاح الداخلي كما كانت تفعل إدارة ســلفه 

باراك أوباما.
بمعنى آخــر لا توجد اليوم معاييــر »دولية« 
تضغط علــى الحكومة الأردنية مــن أجل إنجاز 
الإصلاح في كل المســاحات، يمكن ببساطة رصد 
نتائج ذلك في الأســس التي تم بموجبها إختيار 
الكثيرين مؤخرا في مجالس الإدارة للمؤسسات 

التابعة للسلطة او في عدة مواقع متقدمة.
 ذلك يبقي عمليا فــي رأي مراقبين مخضرمين 
الإداري حكــراً على«العوامل  معايير الإصــاح 
الذاتيــة الداخلية« التي تغيــب وتظهر بصورة 
موسمية من جانبها وتتحول مع استقرار مسائل 

التعيــن في الوظائــف العليا فــي حضن طبقة 
الــذوات والمحظيــن وأولادهم فقــط إلى مجرد 
»هتافــات وشــعارات« داخل أجهــزة الحكومة 

ولأغراض الاستهلاك ليس أكثر.
 يثير ذلك ســخط الجمهور الأردني خصوصاً 
مع نمو ظاهرة الإجــراءات الاقتصادية الغليظة 
والخشــنة وموجة ارتفاع الأســعار فــي الوقت 
الذي يخشــى فيه بعض أعمــدة الحكم والدولة 
من ان يؤثر الأمر ســلباً حتى على خطط الدولة 
فــي  السياســية  وتوظيفاتهــا  واســتثماراتها 

المستوى الإقليمي أو السياسي او الدولي.
 ثمة مؤشــرات مســتجدة على تدشــن خط 
أردني خاص بالاســتثمار الإقليمي السياسي في 
مشــروع متعدد الأوجه.. يتنامى الشــعور بان 
النجاح هنا يحتاج لالتفاتة أكبر وأوسع للأوراق 
اختيار  مســألة  رأســها  وعلى  المنفلتة  الداخلية 

أصحاب المناصب العليا والأدوات.

المحاصصة نفسها تضرب مجددا واختفاء مريب للحديث عن الإصلاح الإداري... وتحذيرات تطالب بالالتفات »للداخل« لتحقيق النجاح »الخارجي«

أسطوانة »الولاء يسبق الكفاءة« تستقر مجدداً في الإدارة الأردنية العليا... 
سجال ضد حكومة الملقي بعد وجبة تعيينات جديدة شملت »أبناء الذوات«

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

»الــى التمديد الثالــث در«، والى الشــارع دُر.
هذان الامران يعبّران عن واقع الحال وشــد الحبال 
القائم على الساحة اللبنانية بين متخوّف من الفراغ 
النيابي وبين خائف من تمديــد بلا قانون انتخابي 

يصحّح التمثيل المسيحي.
 وفي انتظار أي تطور يقلب المعادلة، ســيترأس 
رئيس مجلس النواب نبيه بــري يوم غد الخميس 
جلسة تشــريعية على جدول اعمالها اقتراح قانون 
معجل مكرر تقــدم به النائب نقــولا فتوش يقضي 
بتمديد ولايــة المجلس النيابي الحالي ســنة كاملة 
لغاية 20 حزيران 2018 مع استعجال اصدار قانون 
التمديد وفقــاً للمــادة 56 من الدســتور بما يعني 
تقصير المهلة امام رئيس الجمهورية للموافقة عليه 

ونشره الى 5 ايام فقط.
القــرار بعقد الجلســة التشــريعية بعد  وجاء 
اجتماع لهيئة مكتب المجلس النيابي برئاســة بري 
في عين التينة حضره فقط نصف أعضاء الهيئة وهم 
وائل ابو فاعور وســيرج طورسركيسيان وميشال 
موسى وتغيّب آخرون اثنان قيل إنهما بداعي السفر 

وهما فريد مــكاري وانطوان زهــرا وواحد بداعي 
ارتباط في الشمال هو احمد فتفت.

وبعد الاجتمــاع ادلى النائب طورسركيســيان 
بالمعلومــات الاتية » اود بدايةً ان نؤكد انه دائماً في 
البلد هناك حسن نية، والاجواء في البلد جيدة وكل 
الاطــراف على تواصل مع بعضهــا البعض، وليس 
هناك من مخاوف او مشــكلة او صــراع، كل الناس 
متفاهمة والاجواء جيدة وحسن النية هو السائد«.

واضاف »قررت هيئة مكتب المجلس عقد جلســة 
تشــريعية عند الثانية عشــرة من ظهر الخميس، 
ومن ابرز بنودها موضوع التمديد للمجلس النيابي 
بموجب اقتراح قانون معجل مكرر مقدم من النائب 
نقولا فتوش، وهناك ايضاً سلسلة الرتب والرواتب 
وانتم تعلمون انه في الجلســة الســابقة لم يكمل 
المجلــس مناقشــتها، وهناك نوايا جيــدة واجواء 
جيدة لإســتكمال مناقشة السلســلة. كما ان هناك 
اقتراحات قوانين عديــدة كانت مدرجة على جدول 
الجلســة الســابقة التي عقدت في 15 آذار/مارس 

الماضي ومنها اعفاء الطوائف من الرسوم«.
وســئل: هل هــذه الاقتراحات اهم مــن قانون 
الانتخاب؟ فأجــاب »لا، بالنســبة لموضوع قانون 
الانتخاب هناك الشق المتعلق بالحكومة، نحن حتى 
الان ننتظر جوابها، فــإذا اتانا جواب من الحكومة 
او اي مشــروع قانــون منهــا جاهــزون، ونأخذ 

بعين الاعتبــار كل الاجواء والنتيجــة النهائية من 
مجلس الوزراء.ونحن ننتظر مشــروع القانون من 
الحكومة، فإذا وصل اليوم فإننا ســنأخذ هذا الامر 
بعــن الاعتبار فوراً وكل امر يســير ويتماشــى مع 
الاقتراح الذي يتم التوافــق عليه، ولكن اذا لم يأت 
للمجلس شــيء فماذا نفعل؟ هناك امر واقع، هناك 
مؤسسة ام موجودة ولا نستطيع ان نكون مرتبطين 
بالمؤسسات الاخرى وننتظر اذا كان سيأتي المشروع 
ام لا. كان هناك بعض الغموض في مجلس الوزراء، 
واقول بصراحة فإذا جاء اي مشروع متفق عليه في 

مجلس الوزراء فسنأخذ الامر بعين الاعتبار«.
ورأى طورسركيســيان »ان التمديــد هو احتياط 
وحماية للبلد. والمسألة ليست مسألة تمديد للمجلس، 
الموضــوع حماية البلــد، وانا شــخصياً مقتنع بذلك 

ومستعد للقيام بمعركة من اجل حماية البلد«.
وعــن امكان مقاطعــة بعض الكتل المســيحية؟ 
اجاب »ســتقاطع بعض الكتــل، كل كتلة لها موقفها 
لكن حتى الان علينا ان لا نســتبق الاجواء وننتظر 

ما ستقول الكتل وبياناتها الرسمية«.
وفور الاعلان عن جلســة التمديد، صدر موقف 
عن رئيــس الجمهورية العماد ميشــال عون إعتبر 
فيــه »أن الفرصــة لا تزال ســانحة للاتفــاق على 
قانون جديــد للانتخابات النيابيــة يؤمن التمثيل 
الصحيح للشــعب اللبناني بعدالة ومســاواة، لأن 

أي اجراء آخر غير الاتفاق علــى القانون المتوازن، 
يضع الشــعب اللبناني التواق إلى ممارســة حقه 
في الانتخاب الذي حرم منه منذ أربع ســنوات، في 
مواجهة مع المؤسسات الدستورية التي يفترض أن 

تعبر عن تطلعاته وأمانيه وأحلامه«.
ولفت الرئيس عون إلى »أن القيادات السياسية 
عبرت أكثر من مرة عــن حرصها على المحافظة على 
الديمقراطية والتي من أبرز مظاهرها تمكين الشعب 
من اختيار نوابه بحرية، وكذلك فإن على القيادات 
أن تتجاوب مــع إرادة اللبنانيين وتتفق في ما بينها 
على القانون العتيد ولا ســيما أن الاتصالات لا تزال 
قائمة ونقاط الالتقاء كثيرة وإمكانية الاتفاق ممكنة 

في أي لحظة إذا صفت النوايا«.
وجدد التأكيــد »ان التمديد لمجلــس النواب من 
دون الاتفاق علــى القانون الجديد او على خطوطه 
العريضــة، لن يكــون في مصلحة لبنــان والنظام 
الديموقراطي الذي يستند اليه. ورئيس الجمهورية 
الذي يجسّد وحدة الوطن والمؤتمن على الدستور، 
لا يمكنــه إلا ان يكــون امينــاً مع قســمه وملتزماً 
حماية حقوق الشــعب ومصالحه، لأن الشعب هو 
مصدر الســلطات وصاحب الســيادة يمارسها عبر 

المؤسسات الدستورية«.
ويأتي موقف رئيس الجمهورية في ظل معلومات 
تؤكد أن الرئيس عون ســيرد قانون التمديد اذا أقرّ 

الى المجلــس النيابي، وهذا ما دفــع بالرئيس بري 
الى الاصرار على تقريب موعد الجلســة التشريعية 
الى يوم غد كتدبير احترازي وتحســباً لفوات المهلة 
اللازمة للتأكيد على التمديــد للمجلس في حال ردّ 
رئيس الجمهورية القانون الى المجلس لاعادة النظر 

فيه.
وكان الرئيس عون التقى نائب رئيس الحكومة 
غســان حاصباني ووزيــر الاعلام ملحم رياشــي 
موفدين من جعجع للبحث في تنســيق الموقف من 
جلســة التمديد مــع توقعات بحصــول تظاهرات 
واعتصامات في الشارع بدءاً من اليوم امتداداً ليوم 

غد مواكبة للجلسة. 
وصدر عن النائبة ســتريدا جعجع البيان الآتي 
»في خضم المناقشات التي نشــهدها بغية التوصُل 
إلى قانــون انتخابي جديد، يهمنــي أن أوضح أننا 
كقــوات لبنانية ضد أيّ تمديد يُطــرح قبل التوصُل 
الى قانــونٍ انتخابيٍ جديد، وان أذكّر بالوعود التي 
قطعت للبنانيين مــع التمديد الأخير أنه ســيصار 
إلى إقرار قانون جديد الأمــر الذي لم يحصل.ومن 
جهة أخرى، نؤكدُ أننا منذ ســنوات وحتى اللحظة 
ما زلنــا نؤيدُ القانون المختلط لأنــه أقرب القوانين 
لمراعاة صحة التمثيل فــي حين ان القانون المتداول 
والمبني على النســبية المطلقة في دوائر عشــر مع 
التأهيــل بعيد كل البعــد عن المناصفــة التي نصّ 

عليها اتفاقُ الطائف، إضافةً إلى كونه سيجعل فئةً 
من اللبنانين تحكم ســيطرتها على المجلس النيابي 
وباقي المكونات بعد ان مارســت ســيطرتها بوهج 
الســاح على مقومات الدولة. لذلــك، نعود لنؤكد 
تأييدنا للقانون المختلط، واســتعدادنا للبحث في 
أيّ قانون مختلط ومن بينهــا القانون الذي طرحه 
رئيــس مجلس النواب الرئيــس نبيه بري والعمل 
على تطويره... كما أننا ســوف نستكمل اتصالاتنا 
كحزب بهــدف التوصُل إلى قانــون انتخاب جديد 

يؤمّن المناصفة بأفضل شكل ممكن«.
على خط آخر ، زار رئيس الحكومة سعد الحريري 
قبل ظهر امس رئيس »اللقاء الديموقراطي« النائب 
وليد جنبــاط في دارته فــي كليمنصو في حضور 
النائب وائل ابو فاعور، وعرض معه آخر التطورات 
السياسية ولا سيما ما يتعلق منها بقانون الانتخاب 
والتخفيــف مــن اعتراضات الزعيم الــدرزي على 
اعتماد التأهيل الطائفي ثم الذهاب الى النسبية في 
آخر صيغة انتخابية مقترحة على اساس 10 دوائر 

من قبل حزب الله وحركة أمل.
وكان جنبلاط غرّد عبــر »تويتر« قائلًا »القانون 
الانتخابــي المقتــرح يلغــي الشــراكة المســيحية 
اتفــاق الطائف«.  الى  الاســامية من ميثاق 1943 
وعصراً اجتمعت اللجنة الوزارية لدرس آخر صيغة 

انتخابية ومحاولة التوافق عليها واقرارها.

بري يقطع الطريق أمام الفراغ... وعون يحذّر من مواجهة بين الشعب والمؤسسات الدستورية

لبنان: غداً التمديد الثالث للبرلمان اللبناني وسط مقاطعة مسيحية وتحركات في الشارع
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شؤون عربية وعالمية

كرّر تأكيده بأن الأسد أمر شخصيا بالهجوم الكيميائي رغم احتجاجات بوتين

ليبرمان »الجديد« : لا نريد مغامرة لكن 
في الحرب الرابعة لن نترك حجراً على حجر في غزة 

الناصرة  ـ » القدس العربي« 

من وديع عواودة: 

مجددا أنه متأكد بنســبة 100٪ بأن الرئيس السوري 
بشــار الأســد هو الذي قام بالهجمــة الكيميائية في إدلب 

وبتعليمات مباشرة ومبيتة منه وبواسطة طائراته.
 ورغم احتجاجات الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
على هذه التصريحات، كررها ليبرمان أمس ضمن مقابلة 
مطولــة مع صحيفــة » يديعوت أحرونــوت »، معتبرا أن 
الضربة الأمريكية رســالة هامة جدا من قبل » العالم الحر 
» مفادها أنه لن يحتمــل جرائم الحرب التي يقترفها بحق 
الأبرياء من شــعبه. وردا على ســؤال يــرى ليبرمان أن 
العبرة المركزية من الحرب في ســوريا بالنسبة لإسرائيل 
هي أنهــا ملزمة بالاعتمــاد على ذاتها فقــط. متجاهلا ما 
اقترفته إســرائيل من جرائــم في غــزة وانتقدتها لجنة 
التحقيق الدولية برئاســة ريتشــارد غولديســتون في 
2009 يعتبر ليبرمان أن الســؤال لماذا لا يوجد ســام في 
الشــرق الأوســط مثله مثل »هل على آكل لحوم البشر أن 
يكون نباتيا ؟« ويرى أن هناك فرصة لتحقيق تســوية لا 
سلاما في الشرق الأوســط. ليبرمان الذي هدد قبل تقلده 
حقيبة الأمن، وقبيل انتخابات 2009 بتدمير حركة حماس 
وباغتيال قائدها في غزة اســماعيل هنية قبيل انتخابات 
2015 خلال 48 ســاعة يرى الصورة اليوم بشــكل واقعي 
أكثر، كما يقــول معلقــون اســرائيليون. ليبرمان الذي 
هدد قادة حمــاس بالاغتيال كرر عدة مــرات مزاعمه بأن 
حمــاس هي التي قتلت مازن فقها، موضحا أنه ســمع عن 
الاغتيال من الإذاعة. وقد حاول إرسال رسائل تهدئة بعد 
اغتيال فقها، كما يسعى لتشكيل صورة جديدة له تطمئن 

الإسرائيليين بصفته مسؤولا يميل للتهور.

رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

تتعمــد ســلطات الاحتلال الإســرائيلي تدنيس المســجد 
الأقصى ومرافقــه وحتى تخريبها، تحت حجــج أمنية تتذرع 
بها باســتمرار في المناســبات الدينية اليهودية كعيد الفصح 
الذي يمر في هذه الأيام. فقد اقتحمت قوات كبيرة جداً المسجد 
الأقصى بحجة البحث عن معتكفين بداخله وخربت الكثير من 

محتوياته قبل اعتقال فلسطيني وانسحابها من داخله.
وبدأ الاقتحــام بتنفيذ حملة تفتيش واســعة في مُصلياته 
ومرافقــه وعياداتــه، وتخلل ذلــك تحطيم العديــد من أقفال 
الأبــواب وخلع بعضهــا. كما دنــس الجنود الإســرائيليون 
الُمصليات بأحذيتهم قبل أن ينســحبوا من داخل المســجد بعد 
اعتقال فلسطيني واقتياده الى أحد مراكز التوقيف والتحقيق 

في المدينة المقدسة.
وجــاء الاقتحام في ظل التعزيــزات الأمنية التي دفعت بها 
سلطات الاحتلال إلى المدينة المقدســة رغم الإغلاق والحصار 
الأمني الــذي فرضته حتى انتهاء الأعيــاد اليهودية ليس في 
القدس المحتلة وحسب وإنما على الأراضي الفلسطينية المحتلة 

عام 1948.
وأدى الاقتحام الإســرائيلي للأقصى والإغلاق الشامل إلى 
تعزيز اقتحامات المستوطنين اليهود من المتطرفين إلى المسجد 
الأقصى وارتفــاع ملحوظ في أعدادهم. وجــاءت الاقتحامات 
الجديدة تحت حراســة شــرطة الاحتلال وأذرعها العسكرية 
المختلفة عبر باب المغاربة الأقرب إلى الأقصى، في حين استمرت 
القيود المشــددة على دخول المصلين اليــه واحتجاز بطاقات 
الهوية للشباب والنســاء على البوابات الرئيسية الخارجية 

للمسجد.
ونفذ المستوطنون المقتحمون للمسجد جولات في أرجائه، 
وحاول الكثيــرون منهم أداء طقوس تلموديــة في داخله لها 
علاقة بطقوس الفصح اليهودي. وجاء تجدد الاقتحامات بعد 

دعوات متكــررة ومتواصلة من منظمات الهيــكل المزعوم إلى 
أنصارها بضرورة المشاركة الواســعة في فعاليات هذا العيد، 
ومن أبرزها المشاركة الواسعة في اقتحامات الأقصى ومحاولة 
تنفيذ شــعائر تلمودية فيه، فيما واصلت الهيئات الاســامية 
المقدسية مناشدتها للفلســطينيين بشد الرحال إليه والتواجد 
المكثف داخله، لإحبــاط مخططات المنظمات اليهودية المتطرفة 
التي تلقى الدعم والمساندة من شرطة الاحتلال الخاصة وحتى 

من الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.
وحولت شــرطة الاحتلال مدينة القــدس وبلدتها القديمة 
إلى ثكنة عســكرية محكمة الإغلاق، وقامــت بنصب المزيد من 
الحواجز العســكرية والحديدية، وســيرت دوريات للمشاة 
واخرى على الخيول. كما زادت شــرطة الاحتلال من وجودها 
داخل أزقة البلدة القديمة وكافة الطرقات المؤدية إلى المســجد 
الأقصى. وفتشــت شرطة الاحتلال الفلســطينيين ودققت في 

هوياتهم كما فتشت سياراتهم.
وفي الســياق الميداني جرفت آليات الاحتلال الإســرائيلي 
أراضي الفلسطينيين في محيط حاجز جبارة العسكري الواقع 
جنوب مدينة طولكرم. وقامت الجرافات العســكرية بتسوية 
الأرض علــى طول طريــق الحاجز المرتبط بمدينــة طولكرم، 
وتعمدت رمي المخلفات في أراضِ فلســطينية خاصة مجاورة 
للحاجز العسكري وغالبيتها مزروعة بأشجار الزيتون المثمرة 

لتخريبها.
وســاد التخوف لدى الفلسطينيين الذين تقع أراضيهم على 
مقربــة من الحاجز العســكرية من أن تكــون عملية التجريف 
هذه بمثابة مقدمة لعمليات مصادرة جديدة لأراضيهم لصالح 
توسيع المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحاجز العسكري 

وبالتالي خسارة المزيد من الأراضي المثمرة. 
من جهــة ثانية أعلن نادي الأســير الفلســطيني أن قوات 
الاحتلال اعتقلت فلســطينيين اثنين من محافظة طولكرم هما: 
بهاء فريد فرخ 22 عاماً ومأمون مثقال شــديد 29 عاماً، فيما لم 
تســجل حالات اعتقال فــي باقي المحافظات الفلســطينية في 

الضفة الغربية.

الناصرة ـ »القدس العربي« : 

بعد عقود علــى احتجاز المئــات من رفات 
الفدائيين الفلسطينيين، وضياع الكثير منها 
نتيجــة عوامــل التقــادم والتبليــة، اعترفت 
إســرائيل أمــس بفقــدان دفعــة جديــدة من 
جثامــن شــهداء فلســطينيين شــاركوا في 

عمليات مقاومة خلال الانتفاضة الثانية.
 ويستدل من رد النيابة العامة الإسرائيلية 
على الالتماس الذي قدمته جمعيات حقوقية 
باســم عائلات فلســطينية أن هناك ســبعة 
جثامــن علــى الأقــل قــد اختفــت ولــم يعد 
يعــرف مــكان دفنهــا. وترجــح صحيفــة » 
هآرتس » أن عــدد الجثامين التي اختفت ولا 
يعــرف مــكان دفنها أعلى بكثير مما كشــف 
عنه في مداولات المحكمة  وتقدره بعشــرات 
الجثامــن. ويتضــح أنه لا يوجد أي ســلطة 
احتجــاز  علــى  تشــرف  رســمية  حكوميــة 
الجثامــن والدفــن، وأن جثامــن الشــهداء 
تدفن على أيدي شركات خاصة والكثير من 
الوثائق المتعلقــة بالجثامين وعمليات الدفن 

قد اختفت نتيجة الاستخفاف.
 ونقلــت الصحيفــة عــن منــدوب النيابة 
العليــا  المحكمــة  مــداولات  خــال  العامــة 
بالالتماس قولــه إنه تم العثور على جثمانين 
العائــات  مــن أصــل 123جثمانــا، طلبــت 

الفلســطينية اســترجاعها خلال عام 2015. 
ورجحــت الصحيفــة أنــه لا يوجــد للجهات 
القضائية والأمنية الإسرائيلية أي معلومات 
حيال اختفــاء الجثامين وأماكــن وجودها. 
كما أوضح الصحيفة أنه حتى الآن لم تحدد 
الحكومة جهة رســمية تقوم وتشــرف على 

معالجة ملف دفن واحتجاز الجثامين.
 علــى خلفية ذلك تجــرى مؤخرا مداولات 
بــن كبار مــن الموظفــن فــي وزارة القضاء 
نقلــت  حيــث  الحكومــة،  رئيــس  ومكتــب 
المشــارك  الموظفــن  أحــد  عــن  الصحيفــة 
بالمــداولات قولــه إنــه يجــب قــول الحقيقة 
والاعتــراف باختفاء العديد مــن الجثامين، 
عنهــا  البحــث  عمليــات  ســنواصل  لكننــا 
وتقصــي الحقائق حيال ما حصــل. ويدعو 
مصــدر رفيــع المســتوى فــي وزارة القضاء 
لتحديــد أي شــركة وأي جهة أشــرفت على 

دفن الجثامين، خاصة الشركات المدنية.
 وأضــاف » مــن المتوقع أن يكــون البحث 
عن الجثامين فــي غاية الصعوبة، خصوصا 
وأن بعــض الشــركات أغلقــت ومــا عــادت 
تقــوم بعمليات دفــن، ما يعني عــدم وجود 
المســتندات والوثائــق المتعلقــة بالجثامــن 
والدفــن، خاصة وأنه في تســعينيات القرن 
الماضي لــم يول أحد أهميــة لقضية احتجاز 
ودفــن جثامين الفلســطينيين، لدرجة أنه لم 

إسرائيل تدعي أن جثامين الفدائيين الفلسطينيين قد ضاعت

قوات الاحتلال تدنس مصليات الأقصى بالأحذية 
بحجة البحث عن المعتكفين وتتعمد تخريب مرافقه

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

يجــري الأســرى الفلســطينيون فــي 
مكثفــة  اتصــالات  الاحتــال  ســجون 
تنصب حول ترتيــب موضوع الإضراب 
الكبير عن الطعــام، المقرر أن يبدأ يوم 17 
من الشهر الجاري بقيادة الأسير مروان 
البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتــح. وأعلن يوم أمــس أن العدد الحالي 
الــذي قــرر خــوض الإضراب فــي يومه 
الأول بلــغ 1500 أســير، في ظل توقعات 
لنقطــة  الوصــول  العــدد قبــل  بزيــادة 

الانطلاق.
وإلى جانــب الاتصــالات المكثفة بين 
قيادات الأســرى في ســجون الاحتلال 
من أجل ضمان نجاح الإضراب وتوسيع 
رقعته فــي كل الســجون الإســرائيلية، 
تجري أيضــا اتصالات بين المســؤولين 
عــن ملف الأســرى فــي الخــارج، وذلك 
بهــدف حشــد التأييــد فــي دول غربية 

وعربية للخطوة.
المســؤولون  هــؤلاء  شــرع  وفعليــا 
والعديــد مــن المؤسســات التــي ترعــى 
ملف الأســرى فــي التحضيــر لفعاليات 
جماهيرية كبيرة في كافة المناطق والمدن  
الفلســطينية، دعما للإضــراب المقرر أن 
يبدأ فــي الذكرى الســنوية لإحياء »يوم 

الأسرى«.
وتقرر في هذا الســياق أن تقام خيام 
اعتصــام تضامنية أمام مقــرات اللجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر، إضافة إلى 
المؤسســات  مقــرات  أمــام  مســيرات 

الدولية.
كمــا يجــري الترتيــب لإدخــال أكبر 
عدد ممكن من الأســرى فــي اليوم الأول 
صــدى  مــن  ســيأخذه  لمــا  للإضــراب، 
إعلامي واســع، حيث تجري مشاورات 
بين قيادات الأســرى من كافة الفصائل 

حــول هــذا الأمــر، مــن أجــل مواجهــة 
جماعية لإدارة السجون.

وفي هذا السباق دعا جمال محيسن، 
عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح، 
الداخــل  فــي  الفلســطينية  الجماهيــر 
وإســناد  دعــم  »إدامــة  إلــى  والخــارج 
الأســرى في معتقــات الاحتــال حتى 
تحقيــق مطالبهــم وتحريرهــم«، مؤكداً 
والترتيبــات  التحضيــرات  اســتمرار 

لفعاليات التضامن معهم.
وأكــد أن العديــد مــن أســرى القوى 
السياسية الفلســطينية، قد التفوا حول 
خطوة أســرى حركة فتح فــي معتقلات 
الاحتلال، الذين أعلنوا عن تنظيم خطوة 

الإضراب عن الطعام.
وأشار محيسن في تصريحات إذاعية 
إلى وجــود مجموعــة مــن التحضيرات 

حتى 17 الجاري.
وتعتقل إســرائيل في ســجونها نحو 
ســبعة آلاف أسير فلســطيني، جميعهم 
يعاملون معاملة سيئة بمن فيهم المرضى 

وكبار السن والنساء والأطفال.
وأعلــن مســؤول في لجنة الأســرى، 
 1500 قرابــة  يبــدأ  أن  المقــرر  مــن  أنــه 
أسير فلســطيني في ســجون الاحتلال 
التصعيدية  خطواتهــم  في  الإســرائيلي 
والكرامــة  »الحريــة  لإضــراب  الأولــى 
علــى  والحفــاظ  الإنجــازات  وتحقيــق 
المقدرات«. وقال نشأت الوحيدي الناطق 
باسم مفوضية الأســرى والمحررين في 
قطاع غزة، وممثل حركــة فتح في لجنة 
الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، إن 
120 أسيراً من ســكان قطاع غزة سوف 

يشاركون في الإضراب. 
مختلــف  مــن  الأســرى  أن  وصــرح 
ســجني  فــي  الفلســطينية  الفصائــل 
»جلبــوع وهــداريم« ســوف يشــاركون 
في الإضراب إلى جانب قســمين كاملين 
في ســجن عوفر، الذي يضــم قرابة 240 

أسيرا.

وقال إنــه في ســجن »نفحــة« هناك 
جهوزيــة تامة لإضراب 270 أســيرا، في 
حين سيشارك من سجن »عسقلان« في 
الخطوات الأولى 30 أســيرا، ومن سجن 
»ريمون« 120 أسيراً، وفي »سجن النقب 

الصحراوي« 150 أسيراً .
عميــد  ســابق  وقــت  فــي  وأعلــن 
الأســرى الفلســطينيين كــريم يونــس، 
عن انضمامــه للإضراب الــذي دعا اليه 
البرغوثــي، إلــى جانــب تأييــد الرمــوز 
الســجون  الفلســطينية في  والقيــادات 
الإســرائيلية لهذه الخطوة الاحتجاجية 
أن  الأســرى  الاحتلال.ويتطلــع  ضــد 
يشــكل الإضراب نقلــة نوعية ذات طابع 
اســتراتيجي فــي حياتهــم، و يتعهدون 
بالاســتمرار في الإضــراب حتى تحقيق 

مطالبهم.
وتتمثل مطالب الأســرى فــي تركيب 
هواتف عمومية للأســرى في الســجون 
مع  والإنســاني  الاجتماعــي  للتواصــل 
عائلاتهم، وإعادة الزيارة الثانية شهريا 
للأسرى التي تم إيقافها من قبل الصليب 

الأحمر منذ أكثر من عام. 
ومــن ضمــن المطالــب أيضــا وقــف 
سياســة المنع الأمني للمئات من عائلات 
الأســرى من زيارة أبنائهــم، إضافة إلى 
زيــادة مــدة الزيــارة وإدخــال الأطفال 
للزيــارة وبــدون حواجــز،  القاصريــن 
بالاجتمــاع  للأســرى  الحــق  وإعطــاء 
إنهــاء  الأســرى  يطلــب  بذويهم.كذلــك 
ملف الأســرى المرضــى بتقــديم العلاج 
والفحوصــات الطبيــة الدورية والإفراج 
عن الحالات الصعبة ووقف نقل المرضى 

في سيارة البوسطة.
ويطلب الأســرى كذلك وقــف العزل 
الانفــرادي والاعتقــال الإداري وإعــادة 
التعليــم للأســرى فــي الجامعــات عبر 

التعليم عن بعد.
مــع  التجــاوب  كذلــك  ويطلبــون 
احتياجــات ومطالــب الأســيرات فيمــا 

العدد مهيأ للزيادة يوم 17 الجاري والإضراب سيستمر حتى تحقيق المطالب

اتصالات مكثفة بين الأسرى لإنجاح الإضراب عن الطعام... و1500منهم بقيادة البرغوثي جاهزون 

واللقــاءات  الخــاص  بالنقــل  يتعلــق 
المباشــرة دون حواجــز، وكذلك دخول 
الكتــب والصحــف والملابــس والمــواد 

الغذائية والأغراض الخاصة لهم.
ويعاني الأســرى الفلســطينيون في 

ســجون الاحتلال من أوضــاع صعبة، 
حيــث قضى أكثــر من 200 منهــم جراء 
التعذيب وســوء خدمات العلاج المقدمة 

للمرضى منهم.
وأعلنت إســرائيل سابقا ، في سياق 

الوقوف ضــد الإضراب وإفشــاله، عن 
نيتهــا بإقامــة »مشــفى ميدانــي« فــي 
ســجن النقب، حيث ســتنقل الأســرى 
المضربــن إليــه، لعلاجهــم هنــاك دون 

نقلهم للمشافي.

غير أن مســؤولين فلســطينيين قللوا 
مــن قدرة هــذا القرار الــذي اتخذه وزير 
جلعــاد  الإســرائيلي  الداخلــي  الأمــن 
أردان، من التأثير على الإضراب المفتوح 

عن الطعام.

شابان فلسطينيان يقذفان قناني زجاجية خلال اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية أمام سجن عوفر

يتم التيقن وتوثيق اسم وتفاصيل الشخص 
الذي كان يدفن«.

 لكــن المديــرة العامة لـ » هموكيــد » مركز 
الدفاع عن الفرد، داليا كرشــطاين  تستخف 

بالرد الإســرائيلي وتقول إنــه عندما يحطم 
قبرا في مقبرة يهودية فــي أي بقعة بالعالم 
تقوم الدنيا ولا تقعد في إسرائيل، لكن عندما 
يتــم الحديث عــن اختفــاء عشــرات الجثث 

مقبرة وادي همام

لفلســطينيين احتجزتها ودفنتها إسرائيل، 
صمت ولا أحد يحرك ساكنا.وتابعت » عليه 
ســنواصل من خلال الالتمــاس حتى إلزام 
الدولة بتحمل المســؤولية وإيجاد الجثامين 

واسترجاعها للعائلات الفلسطينية«.
ووفقا لمداولات العليــا، فإن جثمان علاء 
مرشــد الذي قتل برصاص جنود الاحتلال 
في 2002 عقب عملية قرب طولكرم، فقد دفن 
على أنه مجهول الهوية في مقبرة في جنوب 
البلاد على أيدي شــركة إسرائيلية خاصة، 
دون أن توثق مؤسســة التأمــن الوطني أو 

أي جهة رسمية اسم المقبرة التي دفن بها.
وهنــاك حالات أخرى شــبيهة تكشــفت 
خلال مداولات العليا التي أوصت في 2015 
بمواصلة البحث والتداول في التماس الذي 
يتعلــق بمطالبــة عائلة دمياطي باســترجاع 
جثماني زكارنة ومرشد، ليضاف هذا الملف 
لدعــوى قدمت باســم أربع عائــات تطالب 
باســترجاع جثامــن أبنائهــا المحتجزة في 

إسرائيل.
وفــي المقابــل اعترفت النيابــة العامة أنه 
لا يوجــد للدولــة أي معلومــات بخصوص 
مــكان دفــن كل مــن نمر أبــو ســفيان الذي 
قتل برصاص الجنــود في عام 2001، وعمر 
شخوخاني من عام 2002، ومحمد بدران من 
عام 2003، ومحمود قواسمة من عام 2003. 

وفي جميع الحــالات تمت صياغة رد واحد:  
في أعقــاب البحــث الــذي أجراه مســؤول 
التشــخيص والدفن في الجيــش، الدولة لم 

تنجح بالعثور على الجثامين.
واتهمت كرشــطاين مختلف مؤسســات 
إســرائيل بالانغلاق والتعامــل بإهمال بكل 
مــا يتعلق مــع ملف جثامين الفلســطينيين. 
وتساءلت كيف يمكن لجثامين محتجزة منذ 
سنوات طويلة في إسرائيل أن تختفي دون 

أن يكون لأحد أي معلومات عنها؟
الدولــة  مؤسســات  أن  إلــى  ولفتــت 
الرســمية منهــا الجيــش والتأمــن الوطني 
والمعهــد الجنائــي » أبــو كبيــر« تمتنــع عن 
توفيــر المعلومات اللازمــة. وتابعت »  خلال 
متابعتنا للملفات ومراجعة الدوائر الرسمية 
ورفــض تحويل المعلومات، يتعــزز الانطباع 
لدينا بــأن هنــاك توجها عاما لمنع الكشــف 
عــن المعلومــات وتعمــد التــزام الصمت في 
إســرائيل حيــال القضية«.  يشــار أن بعض 
مقابر الفدائيين من ســتينيات وســبعينيات 
القرن الماضي والمعروفة بـ  » مقابر الأرقام » 
في شمال البلاد تكابد حالة مأسوية، حيث 
باتت الأضرحة دارســة وقد اختفت الأرقام 
المثبتــة فوق معظمها، كما يســتدل من زيارة 
» القــدس العربي » لمقبــرة الأرقام في وادي 

الحمام شمال طبريا.

وعــن الآتي قال للصحيفــة إنه لا ينــوي المبادرة لأي 
عملية عسكرية في الجنوب أو الشمال، لافتا أنه في الوقت 

نفسه لن يقبل استفزازات أو تساقط صواريخ جديدة.
ليبرمان الذي يتطلع لشغل رئاسة الوزراء في إسرائيل 
رغم تحطم حزبــه في الانتخابات الأخيــرة من 15 مقعدا 
إلى ســتة مقاعــد، تابع » علــى كل صاروخ ســنرد بقوة 
بخلاف ما كان في ولاية ســابقه في المنصب، وهذا يؤدي 
للردع كمــا تدلل النتائج على الأرض منــذ منتصف العام 
الماضــي«. ويعود للــوراء ويعتبر أن خطة فــك الارتباط 
عن غزة كانت ضربا من الجنــون، ويضيف محرضا على 
حركة المقاومة الإسلامية )حماس( » وقتها أبلغني أريئيل 
شــارون قبل إقالته لي مــن حكومته إن غزة ســتصبح 
ســنغافورة الشرق الأوســط، لكن حماس اليوم تستثمر 

موارد القطاع فــي بناء الأنفاق والصواريخ، وبلغت قيمة 
اســتثماراتهم طيلة العقد الأخير مليار دولار«. وردا على 
ســؤال حول اســتمرار الحصار واحتمالات وقوع كارثة 
إنســانية تطال تبعاتها إســرائيل أيضا قال إن إسرائيل 
غيــر معنية بمثل هذه الكارثة، لكنها لن تســتثمر أموالها 
في مرافق الماء والكهرباء داخل غزة. ويتابع » لذا أعارض 
بشــدة إقامة ميناء بحري في غزة لأن هذا هو ما يريدونه 
: إزالة الحصار وتلقي ســاح لن تكون لنا سيطرة عليه، 
وبحال تنازلت حماس عن الأنفاق والصواريخ ســنهتم 
ببناء منطقة صناعية في حاجز بيت حانون وميناء أيضا 
». وعن احتمالات حرب جديدة يزعــم ليبرمان أن الكرة 
موجودة في ملعب حماس. وقال مهددا إنه في حال قررت 
الحرب ستندم لأننا لن نكرر » الجرف الصامد » وسنجند 
كل الجيش وندخــل بكل قوتنا دون الاكتفاء برد مضاد أو 
اجتياح بري بمحاذاة الحدود فحســب ». ويعلل تهديده 
الذي يذكّر بتهديد ســابق له بتدمير ســد أسوان بالقول 
إن دولة طبيعية لا تسمح لنفسها بالخروج لحرب مرة كل 
سنتين، لافتا أن هذه المرة ستكون مختلفة جدا من ناحية 
» قوة النار » وبقدرات توجيه ضربات بمستوى أعلى ولن 

نبقي حجرا على حجر في غزة ».
وعن ســؤال حول ماذا سيشــهد في الصيف المقبل ؟ رد : 
» أرجو أن يســود الهدوء والأمان ولا مصلحة لنا للمبادرة 
ولا نرغب في احتلال غزة وإقامة مســتوطنات. ما نريده أن 

يتركونا في حالنا ولن نبحث عن مغامرات ».
ونفى ليبرمان أن إســرائيل تلقت توبيخا من روســيا 
بعــد تصريحاته هو عن تورط بشــار الأســد بالهجوم 
الكيميائي، ويؤكد أن العلاقات الروســية الإســرائيلية 
علــى ما يرام ولــم نتوقف عن التحرك في ســوريا حتى 
بعــد المحادثة المذكورة، ولا توجــد أي تقييدات علينا في 

سوريا«. 

أفغيدور ليبرمان
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رفضت شرط الحكومة لوقف خصومات موظفي القطاع

حماس: غزة عصية على الابتزاز ولن نبيع ثوابت الشعب بلقمة مسمومة
غزة - »القدس العربي« : 

رفضــت حركــة حمــاس بيــان الحكومة 
الفلسطينية، الذي وضعت ضمن أحد شروطها 
لإعادة الخصومات لرواتب موظفيها في غزة، 
اســتجابتها لمبادرة الرئيــس محمود عباس 

لإنهاء الانقسام.
وأكد الدكتور صلاح البردويل عضو المكتب 
السياســي لحركة حماس فــي تصريح تلقت 
»القدس العربي« نســخة منه، أن خصم %30 
من رواتب موظفي السلطة في غزة يعد »قرار 
سياســي« من طرف الرئيس عباس ولا علاقة 

له بالضائقة المالية.
وقــال أن ذلك الأمر يؤكــده بيان الحكومة 
الذي صدر أمس الثلاثاء عقــب اجتماعها في 

مدينة رام البه.
وقال البردويــل معقبا على بيان الحكومة 
»إن محاولــة مقايضــة لقمة عيش الشــعب 
الفلسطيني في غزة بمواقف سياسية تحاول 
الســلطة فرضها قبــل لقــاء الرئيس عباس 
محاولة  ترمب،  )دونالد(  الأمريكي  بالرئيس 

مكشوفة محكوم عليها بالفشل«.
وكان بيان الحكومة أرجع ســبب الخصم 
على موظفي غزة بالضائقــة المالية، وقال أن 
الخصومات ليــس قرارا دائمــا وأنه مرتبط 
بتوفــر الموازنات واســتجابة حركة حماس 

لمبادرة الرئيس عباس.
على  عصيــة  »غزة  البردويــل  وأضــاف 
الابتزاز، وحمــاس لن تبيع ثوابت شــعبها 

بلقمة مسمومة«.

رام الله - »القدس العربي«:
اجتمع رفاق وأصدقاء وعائلة المفكر والمناضل الشــيوعي 
تيسير عاروري، لتأبينه في حفل عام أقيم على مسرح نسيب 
عزيز شــاهين، في حرم جامعة بيرزيت، حيث أمضى أكثر من 
خمســة عقود كانت شــاهدة على عمله الوطني العام في عدد 
من المجالات. وبدأ حفل التأبين بإطلاق كتاب يجمع 33 شهادة 
من زملاء وأصدقاء ورفاق تيسير عاروري، مؤرّخين لتجارب 
شــخصية معه تغطي حقبًــا مختلفة وجوانــب متعددة من 
شخصيته الاستثنائية ومزاياه الإنســانية والعملية ومنهج 

تفكيره. 
وتم إطلاق الكتاب »تيســير: تاريخ يروي ســيرة يصعب 
ردفهــا«، ورافق إطلاق الكتــاب معرض بصــري حمل ذات 
العنوان، وهو الذي أحب الحياة رغم أعباء العمل السياســي 
والعام وظروفه القاهرة، ويضــيء على دوره النضالي على 
جبهات عدة، مثــل الاعتقــال الإداري، والإبعاد والمفاوضات 
والعمل الســري والعلنــي في بناء المؤسّســات الجماهيرية 

وتوحيد القوى الديمقراطيّة، ومحطّات أخرى في حياته. 
ولد تيســير عاروري في قرية برهام ســنة 1946، لعائلة 
تعتاش على الفلاحة. حصل على شهادة الثانويّة العامّة في 
الفرع العلمي من المدرسة الهاشمية، وكان ترتيبه الأول على 
مدرســته، والـ18 على المملكة الأردنيّة. على ضوء نشــاطه 
في الحزب وتفوقــه في الثانوية العامــة، حصل على منحة 
لاستكمال دراســته الجامعية في المعسكر الاشتراكي وحصل 
ســنة 1973 على درجة الماجســتير فــي الفيزيــاء النظرية 
والرياضيات من جامعة موســكو )لومونوســوف(. ثم عاد 
ليعمل محاضرًا في جامعــة بيرزيت، حيث عمل حتى وفاته، 

باستثناء سنوات الاعتقال والإبعاد.
 وعــرف عنه أنه مناضــل وقائد وطني، ومفكر شــيوعي 
بــارز. انخرط منذ نعومة أظفاره في خدمة شــعبه وقضيته 
على مختلف الصعد، ولأكثر من خمســن عامًا. كان من أبرز 
قيادات الحراك الجماهيري، وبذل كل ما يملك من جهد ووقت 
في ســبيل تنظيم وتفعيل الأطر المجتمعيــة، وتمكين الفئات 
المســتضعفة، والدفاع عن حقوق الإنســان. هــذا ما وصفه 
تيســير في مقدمة كتابه قائلًا »مرضي الذي لــم أرغب يومًا 

تأبين المفكر والمناضل تيسير عاروري وإطلاق كتاب يروي سيرته

غزة ـ »القدس العربي«:

تواصلت حالة غضب الموظفــن الحكوميين في قطاع غزة 
بســبب اســتمرار قرار حكومة التوافق الفلسطينية بخصم 
30% مــن رواتبهم. ورفعوا خلال مظاهرة هــي الثانية لهم 
خلال الأســبوع الجاري أمام مجلس الــوزراء، بالتزامن مع 
الاجتماع الوزاري الأســبوعي، لافتات تنادي بإلغاء القرار 
بشكل عاجل، وســط تحذيرات أطلقها عدد من المسؤولين من 

تأثير الخصم على الواقع الاقتصادي المتردي في القطاع.
واحتشــد موظفون حكوميون أمام مبنى مجلس الوزراء 
في مدينة غزة، بدعــوة من خمس قوى وطنية هي الجبهتان 
الشــعبية والديمقراطية وحزبا الشــعب وفــدا، والمبادرة 
الوطنيــة، وهتفوا ضد قرار الخصــم، ورفعوا لافتات تنادي 

بالتراجع الفوري عن القرار.
وحمل أحــد الموظفين لافتة كتب عليها »يجب وقف مجزرة 

الرواتب«، و »غزة يكفيها أزمات، لا تظلموها أكثر«.
وعبر الموظفون الذين شاركوا في الاحتجاج عن رفضهم 
للقرار الحكومي الــذي وصفوه بـ »المجحف« والذي خفض 
30% مــن قيمة رواتبهم، واشــتكوا من تــردي أوضاعهم 
الاقتصادية منذ تسلمهم رواتبهم بعد تعرضها لخصم كبير.

ودعــوا في هتافاتهــم الرئيس محمود عبــاس للتدخل 
وإصدار قرار يلغي قرارات الخصم، ويعيد لهم حقوقهم.

وشــارك فــي الاحتجــاج ممثلــو الفصائل الخمســة، 
ومسؤولون من فصائل فلسطينية أخرى.

وقال أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإســامي لـ 
»القدس العربي«، خلال مشــاركته في الفعالية، إن قرارات 

الخصم تمس كل قطاع غزة.
وانه«من خلال هذه الوقفــات الجماهيرية نعلن رفضنا 
القاطع لقرارات الخصم«، مشــيرا إلــى أن قرارات الخصم 
على الموظفين جــاءت من قبل الحكومة، بــدلا من أن يكون 
هناك مزيد من الدعم لســكان غزة الذيــن يعانون الكوارث 

والحصار الإسرائيلي.
وأكــد أن أي قرارات مــن هذا النوع »لا يمكن أن تكســر 
إرادة شــعبنا في غزة«، مطالبا الرئيــس عباس بـ »إعادة 
الحســابات جيدا تجاه غزة، وأن يأخذ ســكان غزة حقهم 

الطبيعي من أموال الشعب الفلسطيني«.
وأشــار إلى أن عملية الخصم جاءت على الرغم من عدم 
وجــود »أزمة مالية« لدى الســلطة، رافضا في الوقت ذاته 

تبريرات الحكومة التي ساقتها عند إصدار قرار الخصم.
وقال »يبــدو أنها )قرارات الخصم( مقدمة لســيناريو، 
يهــدف لإغراق غــزة بالأزمات«، مجددا الدعــوة للرئيس 

عباس لإلغاء القرار.
ولم يقطع الموظفون الذين شــاركوا في التظاهرة، الأمل 

قيادي في الجهاد لـ »القدس العربي«: نحذر من إغراق  القطاع بالأزمات ومبررات الحكومة مرفوضة 

موظفو غزة ينزلون مجددا للشارع رفضا لـ»مجزرة« خصم الرواتب بدعوة من الفصائل الديمقراطية 

فــي أن تتراجــع الحكومة عــن قراراتها، خاصــة في ظل 
احتياجهم لهذه الأموال المستقطعة في تدبير أمور حياتهم.
وكان العديد من الجهات أنذر من خطورة القرار، وقالت 
الغرفة التجارية والصناعية في غزة، إن العملية تؤثر على 
مجمل الحياة الاقتصادية في القطاع، وتنذر بوقوع أزمات 

أكبر. 
إلى ذلــك أكد هانــي الثوابتــة، القيادي فــي الجبهة 
الشــعبية، خلال كلمة باســم الفصائل الخمسة، أن حالة 
الإجماع على رفض قــرارات الخصم تؤكد أن القرار »يمس 

كل قطاعات الشعب«.
و رأى أن قــرار الخصــم جوهره »سياســي بامتياز«، 
رافضا تبريــرات الحكومة التــي أرجعته لنقــص الدعم 

الخارجي والعجز في الموازنة العامة.
وقال إن القرار له علاقة بـ »الانقســام«. ووصف القرار 
بـ«الخطير«. وقال »إنه يمثل إجراء متعمدا وواضحا، وله 
نتائج سياسية واجتماعية خطيرة على مجمل أوضاع غزة 
التي تعاني من حصار ممتد منذ عشــر سنوات، وانقسام 

حاد وأوضاع سيئة بسبب الحروب الثلاث«.

وأكد أن هناك خشــية كبيرة مــن أن يكون قرار الخصم 
مقدمة لإجراءات أخرى من قبل السلطة، من خلال »إغراق 

غزة بالأزمات«.
وشــدد على أن غزة »ســتواجه كل قرارات فصلها عن 
الوطــن«، داعيا الرئيــس عباس والحكومــة لـ«التراجع 
الفــوري« عن القرار، لمــا له من »نتائج خطيــرة تزيد من 

تعزيز الانقسام«.
ودعا طرفي الانقسام »فتح وحماس« لـ »تجنيب سكان 

غزة أي خلافات أو إجراءات تفاقم من وضعهم الصعب«.

وأشــار إلى أن الفصائل الديمقراطية الخمسة، ترى في 
تشــكيل حركة حماس مؤخرا »لجنة حكومية« لإدارة غزة 

»خطوة لا فائدة منها، وتصب الزيت على النار«.
لكنه قال إن ما يتردد عن خطة الســلطة لحماس لدفعها 
عن التراجع عن هــذه الخطوة يمثل »عقابــا جماعيا ضد 

غزة«.
وجــاء ذلك بعدما تردد أن الســلطة ســتتخذ خطوات 
ضد حركة حماس حال لم تتراجع عن تشــكيل هذه اللجنة 
الحكومية، التي تعمل كبديل عــن حكومة التوافق، وتدير 

الوزارات في القطاع.
ودعا كذلــك إلى تطبيق مخرجــات اللجنة التحضيرية 
للمجلــس الوطني التي اجتمعت قبل أكثر من شــهرين في 
العاصمــة اللبنانية بيــروت بهدف إنهاء حالة الانقســام 

السياسي.
وهذه هي المظاهرة الثانية خلال هذا الأسبوع للموظفين 
الحكوميــن في قطاع غزة، رفضا لقــرار الحكومة القاضي 

بخصم 30% من رواتبهم.
وكان عشــرات الآلاف من الموظفين الحكوميين تظاهروا 
الســبت الماضي فــي ميدان الســرايا وســط مدينة غزة، 
ورفعوا لافتات تنادي بإعــادة الراتب دون خصم، وتنتقد 

خطوة الحكومة.
وفي إطار مشــكلة الرواتب، ســبق التظاهــرة أن نفى 
مســؤول في حركة فتح في قطاع غزة أحمد حلس، ما نشر 

على لسانه حول الأمر.
ودعا حلس فــي تصريح صحافي وســائل الإعلام إلى 
»توخــي الدقة في تنــاول موضوع رواتــب موظفي قطاع 

غزة«.
وأكد أنه لم يدل بأي تصريــح يخص هذا الموضوع لأي 
وســيلة إعلامية، محذراً من وجود »وسائل إعلام صفراء 

تحاول تسخير هذا الموضوع لتحقيق أجندة خاصة«.
وأشــار إلى أنــه التقى الأحــد بقيادات وأطــر الحركة 

ووضعهم في صورة الوضع الخاص بموضوع الرواتب.
وجــاء النفي بعد نشــر موقــع مقرب مــن حماس على 
لسان حلس، قوله »فشــلنا في إقناع الرئيس عباس بوقف 

الخصومات«.
وكانت حركة فتح عقدت اجتماعا لبحث الأزمة الأسبوع 
الماضي، وأعلنت عقبه رفضها لقرار الخصم، ودعت الرئيس 

عباس للتدخل العاجل، وإعطاء توجيهاته لإلغاء القرار.
وفي الســياق كانت حركــة حماس هي الأخــرى كبقية 
الفصائل رفضت القــرار، وقالت إنه لا علاقــة لها من قريب 
أو بعيد بما وصفتها بـ»المؤامرة« التي اســتهدفت الرواتب، 
وحــذرت من ردود فعل صعبة حال وضعت غزة في »الزاوية 

الحرجة«.

موظفون حكوميون يحتجون في قطاع غزة بسبب استمرار قرار حكومة التوافق الفلسطينية بخصم 30٪ من رواتبهم

القواسمي: على »حماس« أن تدرك 
أن الأوضاع الراهنة لا يمكن أن تستمر

رام الله - »القدس العربي«: 

قال أســامة القواسمي المتحدث باســم حركة فتح 
وعضو المجلس الثوري للحركة إن »تناقضنا الرئيسي 
كان وسيبقى مع المحتل الاسرائيلي، وإن بوصلتنا لم 
تتزحــزح ولم تنحرف عن الأهــداف التي انطلقنا من 
أجلهــا والمتمثلة بالحرية والاســتقلال وإقامة الدولة 

الفلسطينية وعاصمتها القدس«.
وطالــب حماس بانتهــاز الفرصة لإنجــاز وحدة 
وطنيــة حقيقيــة، مبنية على أســاس وحدة الأرض 
والشــعب والتمثيل والشــراكة السياسية من خلال 
تمكين الحكومة الحالية من العمل في القطاع وتشكيل 
حكومة وحدة وطنية جامعة، والذهاب إلى انتخابات 
رئاسية وتشريعية وعقد المجلس الوطني الفلسطيني 

بمشاركة الجميع .
وأوضح أن اســتمرار الانقسام الذي بدأ بما اسماه 
انقلاب حماس على الشــرعية الفلسطينية في صيف 
2007، يهــدد الهوية الوطنية الفلســطينية ولا يمكن 
أن يســتمر أكثر من ذلك بتاتا. وقال«لم يعد مسموحا 
أن تواصل حمــاس مناوراتهــا وتكتيكاتهــا لإطالة 
عمر الانقســام وتحويله لإنفصال من خلال قراراتها 
وممارســاتها على الأرض، والتي كان آخرها تشكيل 
لجنــة إداريــة لإدارة القطــاع وهي بمثابــة حكومة 
انفصال، وفي الوقت نفســه تعمل على تضليل الرأي 
العــام الفلســطيني والعربــي من خــال ادعاءاتها 
برغبتها في تحقيــق الوحدة، وحرصها على الأوضاع 
الإنسانية في القطاع، وهي تدرك تماما أنها السبب في 

ذلك بعد الاحتلال الاسرائيلي«.

آلاف الفلسطينيين شيعوا الشهيد 
جاسم نخلة في مخيم الجلزون

رام الله - »القدس العربي«:

الفلســطينيين جثمان الشــهيد جاسم  شيع آلاف 
نخلــة ) 17 عاما( مــن مخيم الجلزون شــمال مدينة 
رام الله، الذي استشــهد متأثرا بجراح أصيب بها في 
الثالث والعشــرين من مارس/ آذار الماضي. وانطلق 
موكب التشــييع من مجمع فلسطين الطبي وصولا إلى 
منزل عائلة الشــهيد في المخيم، لإلقــاء نظره الوداع 

عليه.
وأدى المشــاركون في التشــييع صلاة الجنازة في 
مســجد المخيم ومنــه إلى مقبرة المخيــم حيث ووري 
جثمانه الثرى. وردد المشــاركون في الجنازة هتافات 

غاضبة ومنددة بالجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق 
الفتية الأربعة الذين استشهد منهم اثنان.

وكان نخلــة قد استشــهد بعــد أن أطلــق جنود 
الاحتلال النار من برج المراقبة العسكري المقام بالقرب 
من مدخــل المخيم على الســيارة التي كان يســتقلها 
أربعة فلسطينيين، واستشهد على إثرها محمد حطاب 
على الفور وأصيــب ثلاثة آخرون بجــراح خطيرة، 
من بينهم الشــهيد جاســم الذي أصيب برصاص في 
الرأس والقدم. وكان الشــهيد قد نقل للعلاج في أحد 
المستشــفيات الإســرائيلية، بعد أن وصفت إصابته 
بالحرجة ودخل في حالة موت سريري، قبل أن تعلن 

وزارة الصحة عن استشهاده.

قريع يدعو المجتمع الدولي 
لتوفير الحماية للمسجد الأقصى

رام الله - »القدس العربي«:

طالــب أحمد قريع عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية ورئيس دائرة شؤون القدس، 
دول العالم والمنظمات الأمميــة والحقوقية بضرورة 
توفير الحماية للمسجد الأقصى من غطرسة الاحتلال 
الإسرائيلي، والزام إسرائيل باحترام القانون الدولي 
الذي كفــل حق العبــادة والاعتقاد. وناشــد الأمتين 
العربية والإســامية لحماية أولى القبلتين من الدمار 
والخراب والتدنيــس اليومي الذي يجري بإمعان من 

قبل المستوطنين.
وأكد خطورة ما قامت به قوات الاحتلال من خراب 

ودمار بمرافق المسجد الأقصى، عقب اقتحامه بأعداد 
كبيرة بحجــة البحث عن معتكفين، مســتهجنا حملة 
التفتيش المســعورة التي نفذتها شرطة الاحتلال في 
مُصليات المســجد الأقصى ومرافقــه وعياداته عقب 
القيــام بتحطيــم أقفــال العديد من الأبــواب وخلع 
بعضها، وتدنيــس الُمصليات بأحذيتهم، واعتقال أحد 

المصلين.
وحــذر قريــع مــن خطــورة الدعــوات العنصرية 
المتواصلــة من »منظمــات الهيكل« المزعــوم لأنصارها 
للمســجد الأقصى والمشاركة  اقتحامات واسعة  بتنفيذ 
في فعاليات عيد الفصح العبري، من خلال تنفيذ شعائر 

تلمودية وتقديم القرابين في باحاته الطاهرة.

في الشــفاء منه«، ومضيفًا »أعترف أن كل هذه المسؤوليات 
مارستها ولا زلت، عن شغف وحب ودافعية داخلية تشعرني 

بالراحة النفسيّة«.
 عندما اعتقل ســنة 1974 كانت تهمتــه أنه »يفكر في عمل 
شــيء ضد إســرائيل«. وظل تحت الاعتقال الإداري مدة 45 
شــهرًا، ما دفع مؤسســة العفو الدولية أن تتبناه كســجين 
ضمير. جاء ذلك في ضوء حملة جماهيرية واســعة، وصلت 
أصداؤها  الى شــتّى أنحاء العالم، للمطالبــة بالإفراج عنه 
واســتمرت إلى حين الإفراج عنه فعلًا سنة 1978. عاد بعدها 

إلى التدريس في جامعة بيرزيت.
لكن مسلسل ملاحقته من قبل الاحتلال لم يتوقف، وكانت 

تهمته الأساســية متعلّقة بدوره في بناء المؤسسات والبنى 
الجماهيرية التي ســاهم بإطــاق ودعم وتوجيــه العديد 
منها؛ ومن ثــم دوره القيادي في القيــادة الوطنية الموحدة 

للانتفاضة المجيدة سنة 1987.
 اعتُقل مرّة أخرى بتاريخ 8 آب/أغســطس 1988 في مدينة 
رام الله، وبعد عشــرة أيــام أبلغ بقرار إبعــاده عن الوطن 
ومعــه 26 مناضلًا آخر. فقــرر أن يقدم مرافعتــه أمام لجنة 
الاعتراضات العسكرية، في سجن الجنيد في نابلس بنفسه 
مفندًا المســوغات القانونيــة لتبرير قرار الإبعاد وأســبابه 

العلنيّة.
كان لإبعــاد عــاروري صــدى عالمي، ولحمــات الضغط 
المرافقــة له أثر مباشــر في  قــرار حكومة إســرائيل بتعليق 
العمل بسياســة الإبعاد. وفي المنفى، كثّف تيســير عمله من 
أجل اســتقطاب تضامن عالمي أوسع مع قضية شعبنا، ولعب 
دورًا بارزًا في منظّمة التحرير الفلسطينية ومفاوضات مدريد 

وواشنطن. 
بعد عودته إلــى الوطن، تابع عمله مــن أجل خلق قواعد 
جماهيرية تحمل لشعبنا الحرية من خلال التعليم، وانخراطه 
الفاعل في الدفاع عن حقوق الإنســان مع عدد من المؤسسات 
والائتلافات الأهليّة، وأخرى سياســية وأكاديمية حتى آخر 
أيامه. من هذه المؤسسات: مركز القدس للمساعدة القانونيّة 
وحقــوق الإنســان والمركــز الفلســطينيّ لقضايا الســام 
والديمقراطية، ومؤسسة فؤاد نصار لدراسات التنمية ومعهد 
المعرفة والفكر الاشــتراكي التابع لها، والحملة الفلســطينيّة 
البلدية  واللجنة  لإســرائيل،  والثقافية  الأكاديمية  للمقاطعة 

لتسمية وترقيم شوارع مدينة رام الله، وغيرها الكثير.
 كما له عــدد من المقالات المنشــورة والمقابلات الصحافية 
والمســجلة، وقد قام بجمع بعض منها في كتــاب كان ليكون 
الأوّل فأصبح الوحيد سنة 2013، تحت عنوان يحمل رسالته 
الأساســية: »الهزائم ليســت قدرًا«. توفّي بتاريخ 26 تّموز/
يوليو 2016، إثر وعكة صحّيّة أثّــرت على رئتيه وقلبه. كان 

تيسير عاروري زوجًا، وأبًا لأربعة.
ودشنت بلدية رام الله شارعاً باسم العاروري في احتفال 
رســمي، وتم تعليق لافتة كبيرة حملت اسمه وأخرى تحتها 

مباشرة عليها نبذة عن الراحل.

آلالف الفلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد جاسم نخلة في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله

لافته عليها السيرة الذاتية للمفكر تيسير عاروري

لمناقشــة عدد من القضايا مــع حركة حماس، 
قبل تاريخ الخامس والعشــرين من الشــهر 
الجاري، أي بعــد رفع الطــوق الأمني الذي 
تفرضــه ســلطات الاحتلال علــى الأراضي 

الفلسطينية.
وأوضح أنه ســيتم خلال اللقاء مع حماس 
مطالبتها بالالتزام بكل ما اتفق عليه في اتفاق 
الحوارات  في  تمت  التي  والتفاهمات  القاهرة 
معها، والتراجع عن كل خطواتها التي تكرس 
الانقســام وكان آخرها تشــكيل لجنة لإدارة 

القطاع.
وأشــار إلى أنه ســيتم الطلب من حماس 
تمكين حكومــة الوفاق الوطني من ممارســة 
دورها الكامل في قطاع غــزة إلى حين إجراء 

انتخابات تشريعية ورئاسية.
وقال »إذا كان موقف حركة حماس ســلبيا 
ولم تلتزم بكل هذه القضايا، ســيكون هناك 
إجراءات تناقش بعد عودة الوفد من القطاع 
للحفــاظ على مشــروعنا الوطنــي ووحدة 

الوطن«.
ولم يكشــف محيســن عن طبيعــة هذه 

الإجراءات التي ستناقشها حركة فتح.
ويــرأس الوفــد  محمود العالــول، نائب 
رئيــس الحركة، ويضم فــي عضويته كل من 
أحمد حلس، وروحي فتوح، وحسين الشيخ، 

وعزام الأحمد، والحاج إسماعيل جبر.
ومن المقــرر أن يناقش الوفــد كذلك ملف 
تشــكيل حكومــة وحــدة وطنية مــع حركة 
حماس، والبحث في مخرجــات لإنهاء حالة 

الانقسام السياسي.

وتابــع يقول مستشــهدا بالمثــل العربي 
»الحرة لا تأكل بثدييها«.

وكان خصــم الحكومــة طالــة موظفــي 
الســلطة بغزة، حيث اقتطــع 30% من قيمة 
رواتبهم، وهو ما أثار حفيظة الموظفين الذين 

نظموا فعاليات احتجاجية في قطاع غزة.
وينتظر أن يصــل وفد رفيع مــن اللجنة 
المركزية لحركة فتح إلــى غزة قريبا، للبحث 
مع حركة حماس في كيفية إنهاء الانقســام، 
وفق مقررات اجتماع اللجنة الأخير الســبت 
الماضي، برئاسة الرئيس عباس، حيث يحمل 

الوفد مقترحات لحل أزمة الخلاف السياسي 
أهمها تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وكان جمــال محيســن، عضــو اللجنــة 
المركزية لحركة فتح أكد أن وفد الحركة الذي 
إلى قطاع غزة، ســيطالب  ســيتوجه قريبا 
حركة حماس الالتزام بالتفاهمات التي جرى 
وأشار  المصالحة،  اتفاق  ضمن  إليها  التوصل 
إلى أن قيــادة الحركة ســتناقش إجراءات 

أخرى، حال كان موقف حماس سلبيا.
وقال فــي تصريحات نقلهــا موقع حركة 
فتــح، أن الوفد ســيتوجه إلى قطــاع غزة 

الدكتور صلاح البردويل
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تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يحتمل قراءات متعددة ويجد فيها كل طرف ما يبتغيه

غوتيريش يدعو إلى محادثات جديدة بشأن نزاع الصحراء 
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

أســوة بالتقاريــر والقــرارات، ذات الصلــة 
بالنزاع  الصحراوي، الصادرة عن الأمم المتحدة، 
بقــراءة كل طرف على ضــوء مقاربتــه للنزاع، 
تتم قراءة التقرير الذي قدمــه الأمين العام للأمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريــس، إلى مجلس الأمن 
الدولي حول تطورات النــزاع بين المغرب وجبهة 

البوليساريو على الصحراء الغربية.
وإذا كانــت الفقرة الواردة فــي التقرير الذي 
وزع الاثنــن على أعضاء المجلس، المتعلقة بتمديد 
مهمة بعثة الأمم المتحدة في المنطقة )المينورســو( 
لمدة ســنة تنتهي يوم 30 نيسان/ أبريل 2018، هي 
الفقرة الوحيــدة التي تقرأ بوضــوح، فإن باقي 
الفقرات، تحتمل قــراءات متعــددة وتتوزع هنا 
وهناك، وترضي هذا الطــرف أو ذاك، حيث يجد 

فيها ما يبتغيه.  
وكالــة الأنبــاء المغربيــة الرســمية قالت ان 
غوتيريس أوصى في تقريــره »بأن يمدد المجلس 
مهمة بعثة المينورســو لمدة 12 شــهراً إضافياً إلى 
غاية 30 نيســان/ أبريــل 2018«، داعياً »مجلس 
الأمــن إلــى أن يطالــب جبهــة البوليســاريو 
الكامل وبدون شــروط من منطقة  بالانســحاب 

الكركرات«.
وان الأمــن العام للأمم المتحــدة حرص على 
»الإشــادة بالرد الإيجابي للمغــرب على الدعوة 
التــي وجههــا للجانبين بالانســحاب من منطقة 

الكركــرات«، مؤكــداً على أنه »يظل يشــعر بقلق 
عميق إزاء اســتمرار تواجد عناصر مســلحة من 
جبهة البوليساريو بهذه المنطقة، وإزاء التحديات 
التــي يمثلها وجود هــذه المنطقــة العازلة« وأن 

هذا الوضع »يهــدد بانهيار وقف إطــاق النار«، 
وسيكون له »تأثير خطير« على الأمن والاستقرار 

بالمنطقة جمعاء.
الاخطر  التوتر  حالة  الكركرات«  »ازمة  وتشكل 

الذي عرفه النزاع الصحــراوي منذ وقف اطلاق 
النار واطلاق عملية السلام المتعثرة والتي تشرف 
عليها الامم المتحدة منذ 1988، وجاءت هذه الازمة 
بعد نشــر جبهة البوليســاريو دوريات مسلحة 

فــي المنطقة العازلــة بين الجدار الامنــي المغربي 
والحدود مع موريتانيا.

وتعتبــر الجبهــة ان قيــام المغــرب، في آب/ 
اغســطس الماضي، بتطهير المنطقة مــن المهربين 
وتجــار المخدرات وتعبيــد الطريــق الرباط بين 
نقطتي الحــدود المغربيــة الموريتانيــة، انتهاكاً 
لاتفاقية وقف اطــاق النار، وبعــد تدخل للامم 
المتحدة اعلن المغرب انســحاباً مــن جانب واحد 
من المنطقــة الا ان جبهــة البوليســاريو رفضت 
الانســحاب، وان تراجعت عن اجــراءات مراقبة 
الشــاحنات العابرة للحدود، وربطت انسحابها 
باعــادة المكون  المدنــي لبعثة المينورســيو التي 
طردها المغــرب فــي اذار/ مارس 2016. وأشــار 
تقرير الأمين العام لــأمم المتحدة إلى قرار المغرب 
القاضي بالسماح بعودة 17 من الموظفين المدنيين 
من البعثة، وتعاونه مــع منظمة الأمم المتحدة من 

أجل الطي النهائي لهذا الملف.
وقالت تقارير مغربية ان جبهة البوليســاريو 
قررت سلســلة إجراءات بمنطقة الكركرات تهدف 
لتقييد حركة عناصر بعثة المينورسو بالصحراء، 
وان الجبهــة هــددت بمهاجمة عناصــر القبعات 
الزرق، التــي تقوم بدوريات مراقبــة في المنطقة 
بـ»الأراضي  تصفهــا  والتــي  الســاح  المنزوعة 

المحررة« في الصحراء.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، 
ســتيفان دوجاريك، في تصريحات صحافية اول 
امس الاثنين »إن البعثة يجــب أن تحظى بحرية 
التنقــل في جميع مناطق الصحــراء«. وأن جبهة  
البوليســاريو لا يمكن بأي حال مــن الأحوال أن 

تقيد حرية حركة عناصــر البعثة بالأراضي التي 
تقوم فيها بالدوريات.

النزاع الصحراء جموداً منذ  وتعرف تســوية 
ســنوات عدة وتوقف اللقاءات التي كانت تنظم 
بــن اطراف النــزاع في عدد من المــدن الامريكية 
وأعــرب   2012  –  2009 ســنوات  والاوروبيــة 
غوتيريــس في تقريــره عن نيته إعــادة إطلاق 
مسلسل المفاوضات بناء الواقعية وروح التوافق 
في إطار دينامية وروح جديدتين للتوصل إلى حل 
سياسي مقبول من الأطراف في قضية الصحراء، 

وفقا لقرارات مجلس الأمن.
ويبدأ مجلس الأمن الدولــي دورة اجتماعاته 
السنوية حول النزاع الصحراوي تتوج في جلسة 
يعقدها في 25 نيســان/ أبريل الجاري للمناقشة 
النهائيــة للقــرار الذي ســيصدره علــى خلفية 

االتقرير الذي قدمه غونتيريس. 
وقالت وكالة الصحافة الفرنســية إنها اطلعت 
على التقرير يشــير فيه غونتيريــس الى تقديم 
مقترح جديد لحــل النزاع »قد يكــون عن طريق 
تنظيــم اســتفتاء حــول مصيرها« ويعــد بفي 

»دينامية جديدة« و»روح جديدة« لحل النزاع.
ويــرى الأمين العــام للأمم المتحــدة أن هدف 
المفاوضات ســيكون التوصل إلى »حل سياســي 
مقبول من الطرفين يتضمن تســوية للخلاف على 
الوضع النهائي للصحراء الغربية« مع اتفاق على 
طبيعة وشكل ممارسة حق تقرير المصير وان عدم 
التوصل إلى حل للصراع يعود إلى أنه »لكل طرف 
نظرة وقراءة مختلفتــن للتاريخ وللوثائق التي 

تحيط بهذا النزاع«.

جانب من اجتماعات مجلس الأمن 

وزير الداخلية المغربي يتهم جهات »معروفة« بتأجيج الاحتجاجات الشعبية
 في مدينة الحسيمة لخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي 

الرباط – »القدس العربي«:

»العناصر  المغربــي  الداخليــة  وزيــر  اتهم 
والجهــات التي يعرفها الجميــع«، بالعمل على 
منطقة  تشــهدها  التي  الاحتجاجية  التحركات 
الحسيمة/ شمال البلاد لخلق حالة من الاحتقان 

الاجتماعي والسياسي.
وقال بلاغ لوزارة الداخلية ارسل لـ»القدس 
العربــي« ان الوزيــر عبد الوافــي لفتيت قال 
الاثنــن، في لقاء مــع المســؤولين والمنتخبين 
ومنظمات المجتمع المدني في منطقة الحســيمة 
إن »الأهداف المشــبوهة« لحراك الريف »لم يتم 
الاكتفاء بالتخطيط لها على مســتوى الميدان، 
بل يتم التأطير لها سياســياً عبر الترويج لعدد 
من الشــعارات السياســية المتطرفة ولخطاب 
الكراهية ضد المؤسســات، في مســعى خائب 
لكسب سند شــعبي مفقود، أمام ساكنة مفعمة 
بالوطنية، ما فتئت تعبر عن تشــبثها بأهداب 
العــرش العلوي المجيد على مــر تاريخ الدولة 
المغربيــة«. وتعــرف منطقة الحســيمة حراكاً 
احتجاجيــاً تصاعد منذ مقتل بائع للســمك في 

شاحنة لجمع الأزبال في تشرين الاول/ اكتوبر 
احتجاجات  الــى  الحــراك  وتحــول  الماضي، 
واســعة تحمل مطالب اجتماعيــة واقتصادية 
وكان اخرها مظاهــرات احتجاجية نظمت يوم 
الاحد الماضي تحت شــعار »مسيرة الاكفان من 

اجل الحياة«. 
وشــدد لفتيت في أول نشاط ميداني له منذ 
تعيينه وزيراً للداخليــة يوم الاربعاء الماضي، 
على أن »هذه الخطابات والتصرفات اليائســة 
التي يلجأ إليهــا البعض، لن تزيــد الدولة إلا 
عزماً على مواصلة مقاربتها التنموية الطموحة، 
والتي لا ترتبط بســياق زمني معــن، بل هي 
خيار استراتيجي لا رجعة فيه، عنوانه المواكبة 

والاستمرارية والتجدد«.
ورداً على مطالب ســكان المنطقة بإســقاط 
ظهيــر )قــرار ملكــي( العســكرة المطبق على 
منطقتهم منذ عام 1959، قال وزير الداخلية إن 
»إقليم الحســيمة، كباقي أقاليم المملكة، تسري 
عليه ابتداء من ســنة 1959 مقتضيات الظهير 
الشريف رقم 1.59.351 بشأن التقسيم الإداري 
للمملكة، والذي صنف الإقليــم كواحد من بين 

16 إقليماً وعمالتين التي تشــكل المملكة في تلك 
الفتــرة، علماً أن هــذا الظهير قــد خضع لعدة 
الذي عرفته  التطور المجالــي  تعديلات تواكب 

بلادنا«.
ودعــا »جمعيــات المجتمع المدنــي بالمنطقة 
لممارســة دورها في تأطير المطالب الاجتماعية 
للســاكنة انطلاقــا ممــا يخوله لهــا القانون 
الوقت  من صلاحيــات هامــة، والحفاظ فــي 
نفســه على المكتســبات التي تم تحقيقها على 
جميــع المســتويات السياســية الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، وعــدم تــرك المجــال مفتوحاً 
للعناصر المشــبوهة الساعية للمس سلباً بهذه 
المكتســبات«. واكد وزيــر الداخلية المغربي أن 
»الدولة عازمة على مواصلة مقاربتها التنموية 
بتســخير كل إمكانياتها المادية واللوجستيكية 
والبشرية لتنفيذ جميع تلك المشاريع في الآجال 
المعلن عنها وتدارك التأخير المســجل في بعض 

المشاريع لسبب أو لآخر«.
منهجاً  الحوار  »اتخاذ  إلى  الســلطات  ودعا 
في التعامل مــع المواطنين، وفتح أبواب مكاتبها 
في وجــه الســاكنة للإنصات إلــى حاجياتها 

الملكية  للتوجيهــات  تجســيداً  الاجتماعيــة، 
على  مؤكداً  للسلطة«،  الجديد  للمفهوم  المكرسة 
»ضرورة تضافر جهود جميع الفاعلين المحليين 
الذيــن يبقــى من واجبهــم حســن الإنصات 
وقضاء حاجيات المواطنــن والرفع من جودة 
الخدمــات العمومية«، وأن المســؤولية »ملقاة 
كذلك على عاتــق الأحزاب السياســية الممثلة 
بالإقليم، التي يخول لها الدســتور مهمة تأطير 
المواطنــات والمواطنين وتعزيــز انخراطهم في 
الحياة الوطنيــة، وإعداد أطر كفــوءة تتولى 

المسؤوليات الانتخابية«.
وأفــرج صباح امــس الثلاثاء عــن المعتقل 
السياســي، محمــد جلــول، بعــد قضائه في 
السجن خمس سنوات، على إثر الحكم الصادر 
ضــده على خلفية أحداث آيــث بوعياش وهي 
ســنة  المنطقة  عرفتها  اجتماعية  احتجاجــات 
2012 ووجد جلول ـ الــذي كان من أبرز وجوه 
الحراك في مدينته أثناء الحراك الشعبي الذي 
عرفــه المغرب عــام 2011 ـ أثنــاء خروجه من 
السجن حقوقيون ونشطاء عديدون من حراك 

الريف بالإضافة إلى أعضاء من أسرته. 

تحالف لأحزاب يسارية مغربية: حيثيات تشكيل الحكومة 
الجديدة تشكل تجاوزاً صارخاً للمقتضيات الدستورية

الرباط – »القدس العربي«:
قال تحالف لأحزاب يسارية مغربية إنه سجل 
من خلال وقوفها على حيثيات تشــكيل الحكومة 
الجديــدة، التي أعلن عن تشــكيلها يوم الاربعاء 
الماضي، تجاوزاً صارخاً للمقتضيات الدستورية، 
رغم ضعفها فــي اقتراح رئيــس الحكومة المعين 
للوزراء »حيث أدت المشاورات إلى تكوين حكومة 
لأحزاب  سياســية  بتغطية  مقنعــة  تكنوقراطية 
وفاقدة لاســتقلالية القرار، وفــي غياب تحالف 

منطقي حول برنامج حكومي«.
وقال بــاغ لفدرالية اليســار الديمقراطي أن 
المنهجية التي شــكلت بها الحكومة كرست الملكية 
التنفيذية، وبينت هيمنهتا على الحقل السياسي، 
وأوضحــت بالملمــوس أن دســتور 2011 تــرك 
بياضات يتم اســتغلالها للتحكم فــي الأوضاع، 
وأن مطلب الإصلاحات الدســتورية والسياسية 
أصبح ضرورة ملحة. وقالــت الفيدرالية، المكونة 
من الحزب الاشــتراكي الموحد وحــزب الطليعة 
الاشــتراكي والمؤتمــر الوطنــي الاتحــادي، إن 
الحكومة الحالية التي تفتقد للانسجام والفعالية، 
كرســت أيضاً الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات 
الجزئية لحراك 20 فبراير 2011 وبخســت نتائج 
تشــريعيات 7 تشــرين الاول/ أكتوبر 2016، وأن 

هذا الأمر ســيؤدي حتماً إلى تعميق فقدان الثقة 
والمزيد مــن تيئيس الجماهير مــن جدوى العمل 
السياسي الشيء الذي سيؤثر سلباً على مشروع 

البناء الديمقراطي الذي لازال مؤجلًا.
الأمني  الهاجــس  تضخيــم  البلاغ،  وســجل 
في مقاربة تدبير الشــأن العــام بمختلف أبعاده 
السياســية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية وتكريس الفســاد والاستبداد وتحويل 
الريع إلى أداة للتدبير واستقطاب النخب وتفريخ 

الجمعيات.
السياســية  الإصلاحــات  مطلــب  أن  وأكــد 
والمؤسســاتية لم يعد قابــاً للتأجيــل من أجل 
إخراج البلاد من الأزمة المركبة التي تهدد التلاحم 
والاجتماعية  الاقتصادية  الأزمــة  وأن  المجتمعي. 
مرشــحة للتفاقم، »مع ما ســيترتب عن ذلك من 
تداعيات خطيرة على أوضاع الأغلبية الســاحقة 

من الشعب المغربي ومن تهديد لاستقرار البلاد«.
لفدراليــة  التنفيذيــة  الهيئــة  ودعــت 
اليسارالديمقراطي، القوى الوطنية والديمقراطية 
والمركزيــات النقابيــة والجمعيــات الحقوقيــة 
ومنظمــات المجتمع المدنــي للعمل المشــترك بكل 
الصيــغ الممكنة للدفاع عن فئات الشــعب المغربي 
المعرضة للاستغلال والظلم والاضطهاد ومن أجل 

حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان.

»عطلة دبلوماسية من نوع ثالث«
لملك المغرب في كوبا الحاضن الأكبر للبوليساريو

 مدريد – »القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

»الملك محمد الســادس في كوبا«، الخبر أعلن 
عنه يوم أول نيســان/أبريل الجــاري، واعتبره 
عدد من المتتبعين بمثابة الخبر الزائف الذي ينشر 
في بداية اليوم الأول من كل شــهر نيسان/أبريل، 
لكن مــا كان بمثابة كذبة تحــول الى خبر حقيقي 
البلد الشــيوعي  ومثير للتســاؤل بحكم أن هذا 
يعتبر الحاضن الرئيسي لجبهة البوليساريو بعد 
الجزائر، ولا توجد علاقات دبلوماسية بين الرباط 

وهافانا.
وكانت جريــدة متخصصة في الســياحة في 
منطقــة الكاريبي قد أعلنت عن وصول الملك محمد 
الســادس الى كوبا لقضاء عطلة، لكن تبين لاحقاً 
أن الــذي وصل هي الطائرات التــي تحمل أمتعة 
الملك بينما كان هو في الدار البيضاء يشــرف على 
العثماني،  الدين  سعد  برئاسة  الجديدة  الحكومة 
هذه الحكومــة التي أثــارت الكثير مــن اللغط. 
ومنــذ أيام قليلة وصل الملك الــى كوبا، ولم تعلن 
عنه وســائل الاعلام الرسمية المغربية بل جريدة 

»سبير كوبا« الصادرة في هافانا.
واعتاد الملك الذهاب في عطل طويلة ومتعددة 
خلال السنة الواحدة، لكن هذه المرة يتعلق الأمر 

بعطلة من نوع ثالث، فالأمــر يتعلق بدولة كوبا، 
آخر معاقل الشــيوعية في العالــم، وإن كانت قد 
بدأت تنهــج طريق الصين للانفتاح على الاقتصاد 
العالمي. ووجه الغرابة في هــذه الزيارة هو عدم 
وجود علاقات دبلوماســية بين المغرب وكوبا منذ 
أكثر من ثلاثة عقود بســبب الدعــم القوي الذي 

تقدمه لجبهة البوليساريو.
وعملياً، لا يمكن فهم اســتمرار البوليســاريو 
بدون الدور الكبير لكوبــا، فهي التي كونت مئات 
في  للبوليســاريو  التابعة  الصحراويــة  الأطــر 
الســاح والطب والإدارة ضمن قطاعات أخرى. 
في الوقت ذاته، لا يمكن فهم تغلغل البوليســاريو 
في أمريــكا اللاتينية بدون الدعم القوي من طرف 

فيدل كاسترو لهذا الملف.
وتعتبر زيارة ملك المغرب أول زيارة لملك عربي 
الى هذا البلد الذي تجمعه علاقات متينة مع أنظمة 
مثــل الجزائر وســوريا والعراق وليبيا ســابقاً 

وليس مع الأنظمة الملكية.
وهذا الاســتثناء في زيارة الملك هو الذي دفع 
ببعض وســائل الاعــام الإســبانية الى وصف 
الزيارة بـ »الملك عند العدو«، بينما قام سفير كوبا 
في الجزائر بزيارة مخيمات تندوف وإبلاغ قيادة 
البوليســاريو بأن وجود الملك محمد السادس في 
كوبا لا يعني أي تغيير فــي موقف هافانا في دعم 
البوليساريو. ولم تعلن سلطات كوبا عن لقاء بين 

الرئيس راوول كاســترو والملك محمد السادس، 
ولكن من المحتمــل وقوع اتصالات بــن الطرفين 
خلال هذا الأسبوع، فكل شيء محتمل في »العطلة 

الدبلوماسية من نوع ثالث«.

الجزائر: تحفظ أحزاب معارضة بشأن دور الملاحظين
 الأوروبيين في الانتخابات البرلمانية المقبلة

الجزائر - »القدس العربي«:
شــرعت بعثة الملاحظين التابعين للاتحــاد الأوروبي 
في عقــد لقاءات مع قادة أحــزاب بخصوص الانتخابات 
البرلمانيــة المقبلة في الجزائر، إذ أبــدت أحزاب معارضة 
تحفظها إزاء دور الملاحظين الدوليين بشكل عام، معتبرة 

أنها لن تغير في الوضع شيئاً.
وكان عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير ومتصدر 
قائمة تحالف حركة مجتمع الســلم في الجزائر العاصمة، 
قد استقبل أمس الثلاثاء وفداً من الملاحظين الذين يمثلون 
الاتحاد الأوروبي والممثل من ماتيو مارينو و ماري فيولت 
ســيزار، حيث ناقــش معهما الظروف التــي تجري فيها 
تحالف  يعتمدها  التي  الاســتراتيجية  وكذا  الانتخابات، 
حركة مجتمع الســلم في هذه الانتخابات، كما استعرض 
الخطوط العريضة لبرنامج الحملــة الانتخابية الخاص 

بالتحالف.
وقــال عقب اللقــاء فــي تصريحات صحافيــة إنه لا 
ينتظر الشــيء الكثير من الملاحظــن الدوليين في نزاهة 
الانتخابات، خاصة وأنها ليست المرة الاولى التي يحضر 

فيها هؤلاء الملاحظون الى الجزائر، مشــيراً إلى ضرورة 
الاعتمــاد علــى الأدوات الجزائريــة، من خــال ترجمة 
وتجســيد إرادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تنظيم 
انتخابات حــرة ونزيهة. وأوضح عبد المجيد مناصرة أنه 
يجــب على الأحزاب أن تعول على نفســها وألا تنتظر من 
بعثة الاتحــاد الأوروبي أو البعثات الاخــرى أن تضمن 

نزاهة الانتخابات.
وأكد أن هذه البعثة ستكون مهمتها فنية، حيث سترفع 
فــي نهاية العمليــة الانتخابية تقريراً عن ســير العملية 
الانتخابية ، معتبــراً أن الجزائر لا  تتوفــر على المعايير 
الدولية للنزاهة، وأن الحل هو مقاومة التزوير والتصدي 

لأي محاولة للسطو على ارادة الناخبين.
ورفض حزب التجمع من أجــل الثقافة والديمقراطية 
)علماني( أن يســتقبل وفد الاتحاد الاوروبي، مؤكداً على 
هذا الاتحاد تقبل رفض السلطات الجزائرية منحه نسخة 
عن السجل الانتخابي، في حين أن عادة يرفض تقبل هذا 

الشرط ولا يرسل بعثات الى الدول التي تقوم بذلك.
وأضاف في بيان له أن وزارة الداخلية كشــفت أخيراً 
عن وثائق تثبــت أن أحزاباً حصلت على اقل من 4 % من 

الأصوات فازت بمقاعد في البرلمان خلال انتخابات 2012، 
وأن الوقائع نقلت الــى بعثة الاتحــاد الأوروبي آنذاك، 

ولكن لم تدون في تقريرها النهائي.
وشدد التجمع على أن الاتحاد الاوروبي سيتفهم موقفه 
الرافض ليكون غطاء لعملية مراقبة أو تقييم لانتخابات، 
لا تعدو أن تكون في أحســن الحالات سوى غطاء شرعي 
لهذه الانتخابات وفِي أســوأ الحالات تكــون عبارة عن 
شــكل من أشــكال التواطؤ، بما يضمن ديمومة التلاعب 
بنتائج الانتخابات التي تعتبر أحد أسباب مأساة الشعب 

الجزائري.
وكانت الحكومة الجزائرية قد ارسلت طلبات الى عدة 
هيئات إقليمية لايفاد ملاحظــن، فبالإضافة الى الاتحاد 
الأوروبي يرتقب وصول ملاحظين مــن الجامعة العربية 

والاتحاد الأفريقي.
ويعود إشــكال الرقابة القائم والمتجــدد مع كل موعد 
انتخابي الى الأحزاب نفســها، التي تفشل في كل مرة في 
مراقبــة العملية الانتخابية، لعــدم قدرتها على تجنيد ما 
يكفي من مراقبين لتغطية كل مراكز الاقتراع، وفشــلها في 

الاتفاق في ما بينها لتنسيق جهودها لضمان الرقابة.

نادي قضاة موريتانيا يندد بتفتيش 
محكمة ويحذّر وزارة العدل

■ نواكشــوط - مــن محمد البــكاي: ندد 
نادي القضــاة الموريتانيين، مســاء الإثنين، 
بإرســال وزارة العدل لجنــة لتفتيش إحدى 
المحاكــم بعد أيــام مــن إصدارها حكمــاً في 
نزاع بــن مجموعتين قبليتين، محذراً الوزارة 
من التدخــل في عمــل القضاء.وقــال نادي 
القضــاة )غيــر حكومــي(، فــي بيان لــه، إن 
بعثة »المفتشــية العامة للقضاء والســجون« 
)التابعــة لوزارة العــدل(، التــي اتجهت إلى 
ولاية الحــوض الشــرقي، لتفتيــش محكمة 
النعمــة، بعــد إصدارهــا حكمــا قضائيا في 
أحــد الملفــات المعروضــة أمامهــا، »يحمــل 
رســالة بالغــة الخطــورة، وتهديداً مباشــراً 
لاستقلالية قضاة الحكم، وتدخلًا مبطنًا في 
عمل القضاء«. وكانت وســائل إعلام محلية 
ذكــرت، الســبت الماضــي، أن وزارة العــدل 
أرســلت بعثة تفتيش إلى محكمــة في مدينة 
النعمة شرقي موريتانيا، بعد إصدارها حكما 
فــي نزاع عقــاري بــن مجموعتــن قبليتين. 
وعبر نــادي القضاة عن اســتيائه البالغ مما 
قــال إنــه توظيف المفتشــية العامــة للقضاء 

والسجون »بشكل لا يخدم العدالة، ويجعلها 
أداة للتشــهير بالقضــاء، ورأس الحربة ضد 
اســتقلالية القضــاة«. وشــدد النــادي على 
»عــدم جواز التدخــل في القضايا المنشــورة 
أمام المحاكم«، داعيًا السلطات إلى أن »تلعب 
دورهــا كامــاً في ترســيخ احترام الســلطة 
القضائية«. ودعا نادي القضاة وزير العدل، 
إبراهيــم ولد داداه، إلى ســحب تكليف لجنة 

التفتيش، التي لم تكمل عملها بعد، معتبرًا أن 
هذا التكليف »لم يأت في محله«. ولم يتســن 
علــى الفور الحصــول على تعليق مــن وزارة 
العدل بشــأن ما جاء في بيان نادي القضاة، 
لكــن في أكثــر مــن مناســبة أكدت الــوزارة 
والرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، 

على ضرورة استقلالية القضاء.
» الأناضول«

رئيس الوزراء الجزائري يهاجم 
الداعين إلى مقاطعة الانتخابات

■ الجزائر - من عبــد الرزاق بن عبد الله: تشــهد الجزائر 
بالتزامــن مع الانطلاق الرســمي للســباق الانتخابي ســجالًا 
سياسياً بين الســلطات ومقاطعي هذا الاقتراع المقرر في الرابع 
من أيار/ مايو المقبل. ونقلت وســائل إعلام محلية امس الثلاثاء 
إن رئيس الوزراء عبد المالك سلال هاجم مساء الأثنين في زيارة 
إلى محافظة الجلفة )جنــوب العاصمة( الداعــن إلى مقاطعة 
الانتخابــات.  ونقلت وكالــة الأنباء الجزائرية الرســمية عنه 
قوله إن »الانتخاب حق وواجب ومن أراد التفريط في حقه فهو 
حر، ولكن ليس له أن يفرض علينا خيــاره ويدعو الجزائريين 
ليدخلوا معه في جحور الشــك واليأس«. وتابع: »الانتخابات 
المقبلة خطوة هامة في بناء مؤسســات البــاد بعد التعديلات 
التي أدخلها الدســتور، كما أنها محطة يختار فيها الشعب بكل 

سيادة ممثليه لتجسيد إرادته الجماعي«.
ولم يذكر جهــة بعينها مقصودة من كلامــه، لكن، معلوم أن 
حزبين معارضين وناشــطين سياسيين أعلنوا ســابقاً مقاطعة 
الانتخابــات البرلمانية المقررة في الرابع من أيــار/ مايو المقبل، 
والتــي يتنافس فيها قرابة 12 ألف مترشــح يمثلــون 53 حزباً 
وعشرات القوائم المســتقلة على 462 مقعداً في المجلس الشعبي 
الوطنــي )الغرفة الأولــى للبرلمان(. وقبل أســابيع أعلن حزب 
طلائــع الحريات الذي يقوده رئيس الحكومة الأســبق علي بن 

فليــس مقاطعته لهــذا الموعد وتبعه في ذلك حــزب جيل جديد 
)علماني( بدعوى »عدم وجود ضمانــات لنزاهتها وكذا وجود 
ازمة في البلاد تســتدعي التوافق«. وقبل أيام راســلت وزارة 
الإعلام الجزائرية مسؤولي وسائل الإعلام تدعوهم إلى حجب 

خطاب المقاطعة وعدم الترويج له. 
والســبت الماضــي، أكد بيان لحــزب طلائــع الحريات بعد 
اجتماع لمكتبه السياسي أن »الحكومة تتميز بالتعسف والتعدي 
والتحمس الزائد في التعبير عن إحباطها وامتعاضها من موقف 
قوى سياسية شــرعية قررت بكل اســتقلالية ومسؤولية عدم 

المشاركة في الاستحقاق التشريعي القادم«. 
وتابع: »نندد بشدة بالتجاوزات والتحرشات والتعسف في 
استعمال الســلطة الممارس من دون مسؤولية من طرف النظام 
السياســي القائم الذي يسعى لإســكات كل الأصوات المخالفة 
لصوته فيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي المقبل ولمنع أصحابها 
من التعبير عن مواقفهم في وســائل الإعــام العمومية وحتى 
الخاصة«. وتعتبر وسائل إعلام محلية أن المشاركة الواسعة في 
هذه الانتخابات هي أهم رهان للســلطات بعد تسجيل مستوى 
عزوف قياســي في برلمانيــات العام 2012 حيث بلغت نســبة 

المصوتين 43 بالمائة فقط. 
»الأناضول«

نادي القضاة الموريتانيين

الملك محمد السادس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8792 الأربعاء 12 نيسان )أبريل( 2017 - 15 رجب 1438 هـ Volume 28 - Issue 8792 Wednesday 12 April 2017

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
التونســية  »النهضة«  حركــة  فنّدت 
لاتحاد  العام  للأمين  منسوبة  تصريحات 
الشــغل نور الدين الطبّوبــي اتهم فيها 
فيما  بالفســاد،  الحركــة  رئيــس  نائب 
تســببت تصريحــات منســوبة لأحــد 
ضد  تونس«  »نــداء  حزب  في  القياديين 
»النهضة« بتراشــق بين قيــادات في كلا 
الحزبــن، قبل أن يصدر »النــداء« بياناً 
اتهم فيه وســائل الإعــام بـ«التلاعب« 
بتصريحــات القيــادي المذكــور بهدف 
التسبب بصدام بين أكبر حزبين متحالفين 

في البلاد.
وكانت وسائل إعلام نسبت للطبوبي 
اتهامه لعدد من الوجوه السياســية في 
تونس، من بينها نائب رئيســي البرلمان 
مورو،  الفتّــاح  عبد  »النهضــة«  وحركة 
بـ«التهافت على مستثمر ايطالي لتمكينه 
من شــراء 49 في المئة من أسهم الشركة 
الوطنية للحديــد والفولاذ بقيمة زهيدة 
لا تتجاوز الـ50 مليــون دينار )أكثر من 
عشرين مليون دولار(، وبقروض تعطى 

له من بنوك تونسية«.
وأصدرت الحركة بيانــاً أكدت فيه أن 
مــورو »لا علاقة له اصــاً بهذا الموضوع 
وانه قد تم حشــر اســمه باطلًا«، مطالة 
اتهامه.  علــى  الدليل  بتقــديم  الطبوبي 
وأضــاف البيــان »يهم حركــة النهضة 
ان تؤكــد حرصها على حفــظ المال العام 
ومحاربة الفســاد وتطوير المؤسســات 

العمومية واصلاحها«.
من جانب آخر، تداولت عدد من وسائل 
الإعلام شــريط فيديو للقيادي في حزب 
»نداء تونس« الشيخ فريد الباجي خلال 
اجتماع حزبي في مدينة »القيروان«، أكد 
فيــه أن الرئيس الباجي قائد السبســي 
»كإزالة  تونس  من  النهضة  بإزاحة  تعهّد 
الخاتم من الإصبع«، مشــيراً إلى أن هذا 
العســكرية  »بالطريقة  يكــون  لن  الأمر 
مثلما جرى في مصر بل بسياسة بورقيبة 
باســتعمال الفكر«، كما أكد فريد الباجي 
في شــريط الفيديو ذاته أنــه يرغب في 
النهضــة في تونس بشــكل  »ذوبــان« 
نهائي، مشــيراً إلى أنه لا يتمنى فوز هذا 

الحزب في الانتخابات المقبلة.
للشــيخ  المنســوبة  التصريحــات 
أثارت تراشــقاً كبيــراً بين عدد  الباجي 
من القيــادات في حزبي »نــداء تونس« 
و«النهضة«، حيث كتــب القيادي البارز 
في »النهضــة« عبد اللطيــف المكّي على 
صفحته في موقع »فيســبوك«: »بالأمس 
روى الباجي عن الباجي كلاماً شــاهده 
الجميع مصوراً ومنطوقاً باستغراب كبير 
كاســتغراب من رأى غرابــاً أبيض. قولًا 
يقوله صاحبه وهو مزهو جداً بما يكشف 
عــن قبح مخزونــه النفســي الإقصائي 
والكره الذي يدشن به حياته السياسية 
الرسمية ويكذب كل ما كان يدعيه سابقاً 
في وســائل الإعلام من أنــه محايد ولا 
يشتغل بالسياسة اذ بحكم ما قاله )قلت 
لسي الباجي أنا ما نحبش حزب النهضة 
ينجح ونحبــو يــذوب( لأن كلامه كان 

سابقاً لانتمائه للنداء وليس لاحقاً«.

الحركة الإسلامية تفنّد اتهام نائب رئيسها بالفساد من قبل اتحاد الشغل

تونس: تراشق بين قيادات »النداء« و»النهضة« واتهامات للإعلام بافتعال الصدام بين الطرفين

■ طرابلس - من جبور دوكن: ساد هدوء حذر، 
أمس الثلاثاء، منطقة تمنهنت، جنوبي ليبيا، وذلك 
عقب اشتباكات عنيفة شــهدتها الأثنين، بين قوات 
حكومة ‏الوفاق المعترف بهــا دولياً، وكتائب موالية 
لقوات مجلس طبــرق التي يقودهــا خليفة حفتر. 
تمكنت خلالها قوات »الوفاق الوطني« ‏من استعادة 
ســيطرتها على بلدة »ســمنو«، قرب مدينة سبها، 
جنوب شــرقي البلاد، في إطار العملية العســكرية 

لاستعادة قاعدة ‏‏«براك« الجوية، جنوبي ليبيا.‏
وقال مســؤول المكتــب الإعلامي للقــوة الثالثة 
محمد اقليــوان، إن »الطيــران التابــع لحفتر قام 
الاثنين باستهداف معسكر في منطقة ‏سوكنة القريبة 
من قاعدة تمنهنت، ما أدى إلى وقوع خســائر مادية 
فقط«. وأكــد أن »القوات التابعــة لحكومة الوفاق 
متمركزة في ‏أماكنها، وتنتظر إصدار التعليمات من 
غرفــة العمليات للتقدم نحو قاعــدة براك الجوية، 
من أجل استعادة السيطرة عليها وطرد ‏قوات حفتر 

منها«.
وأشــار المســؤول إلى أنه »خلال معارك الأمس 
تمكنــت القــوات التابعــة لحكومــة الوفــاق من 

الاســتيلاء على عدد من ‏الســيارات ودبابة تابعة 
لمسلحي حفتر«. ولم يتسن الحصول على تعليق من 

قوات حفتر.‏
وطالــب رئيس المجلــس الأعلــى للدولة، في 
ليبيا عبد الرحمن الســويحلي، مســاء الاثنين، 
بالوقف الفوري لإطلاق النار في المناطق الليبية 
كافة، للمضــي قدمًا بتحقيق المصالحة وإرســاء 
الاستقرار السياسي والأمني في البلاد. جاء ذلك 
في تصريحات له، خــال افتتاح أعمال الاجتماع 
العادي السادس عشــر للمجلس الأعلى للدولة، 
الاثنين بالعاصمة طرابلس، حسب تصريح نشره 
المكتــب الإعلامي للمجلس عبــر صفحته بموقع 

»فيسبوك«.
وقال المسؤول الليبي: إن »المجلس الأعلى للدولة 
مستعد لتشكيل فريق حوار والشروع في مفاوضات 
مباشــرة وجادة وســريعة مع مجلس النواب على 
أرضيــة الاتفــاق السياســي للخروج مــن الأزمة 
الراهنة ورفع المعاناة عن الليبيين في أســرع وقت 
ممكن«. وطالــب كل من مجلس النــواب والمجلس 
الرئاســي لحكومة الوفــاق بالتعــاون معه لوقف 

الاقتتال بشــكل شــامل في البلاد، وضمان العودة 
الآمنة لجميع النازحين والُمهجرين إلى ديارهم.

و»المجلس الأعلــى للدولة« يتشــكل من أعضاء 
المؤتمر الوطنــي العــام الســابق )كان ينعقد في 
في  الموقع  السياســي  الاتفاق  بموجــب  طرابلس( 
الصخيرات المغربية،  كانون الأول/ديســمبر 2015، 
كأحد الأجســام الثلاثة )مجلــس النواب، المجلس 
الرئاســي، المجلس الأعلــى للدولــة( ليقوم بمهام 

استشارية للجسمين الآخرين.
وكان المتحدث باســم وزارة الدفــاع في حكومة 
الوفــاق الليبيــة، محمــد الغصري قــال إن قوات 
حكومته انتزعت بلدة »ســمنو«، قرب مدينة سبها، 
جنوب شــرقي البلاد، من ســيطرة قــوات مجلس 
النواب، التي يقودها خليفة حفتر، في إطار العملية 
العسكرية لاستعادة قاعدة »براك« الجوية، جنوبي 

ليبيا.
وأشار إلى أن 3 من قوات حكومة الوفاق المتقدمة 
نحو قاعدة »براك« الجوية، قتلوا وأصيب 3 آخرون 
)دون تحديــد أعدادهــم(، جراء غــارة جوية )لم 
يذكر موقعها( شنتها طائرات حفتر. وذكر المتحدث 

العســكري بأن »قوات حكومــة الوفاق نجحت في 
فــك الحصار عن قاعــدة )تمنهنــت( الجوية، قرب 
بلدة )سمنو( )جنوب( بعد طرد المسلحين التابعين 
لحفتر منها«. ولفــت إلى أن العمليات العســكرية 
لقوات حكومته أســفرت عن مقتل 5 من مســلحي 
حفتر، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل حول موقع 

وظروف مقتلهم.
ويوم الســبت الماضــي، أعلنــت وزارة الدفاع 
بحكومة الوفاق تشــكيلها غرفة مشتركة من كتائب 
عدة تابعة للمجلس الرئاســي لتحرير قاعدة براك 
الجويــة )جنــوب( التابعة لقــوات مجلس نواب 

طبرق.
وفي كانون الأول/ ديســمبر 2016، تمكنت قوات 
تسمي نفســها »اللواء المجحفل 12«، بقيادة »محمد 
بن نائل«، )ضابط قاتل مــع كتائب القذافي قبل أن 
يعلن ولاءه لحفتر( من السيطرة على قاعدة »براك« 
الجوية، الخارجة عن الخدمــة، لكنها تضم مخازن 
أســلحة وذخائر، وكثيــراً ما لجأت إليهــا »القوة 

الثالثة« لنقل العتاد إلى ساحات المعارك.
»الأناضول«

يرفض  بأنــه  تبجحه  »أمــا  وأضاف 
ليس  ذلك  أن  فليعلم  المصري  السيناريو 
بفضله ولا بفضل أمثاله بل بفضل الله ثم 
الشعب التونســي ومؤسساته وثوابته 
وأن وجود النهضة هو بفضل تضحيات 
التونســي  الشــعب  واحتضان  أبنائها 
الطرف  وبغض  ثورته..  واســتحقاقات 
عن صحة نسبة الكلام الى صاحبه فإن 
مضمونه غير أخلاقــي إذ ما هكذا يعامل 
الشــركاء وما هكذا تبنى الثقة وما هكذا 

نجمع الوطن والمجتمع وقت الشدة التي 
نمــر بها وهذا عكس نوايــا قيادة حركة 
النهضة التي دخلت هــذا التحالف بنية 
صادقة لإنجاحه وقدمت له ما تســتطيع 
من جهود وفرص وتنازلات تســببت في 
جدل حاد داخلها ممــا جعل النهضة »لا 
تحكم في شــيء« كما قال فريد الباجي. 
والفــرق فــي النوايــا هو الفــرق بين 
اخلاق الديمقراطــي وغير الديمقراطي. 
بين الحريــص على بناء وحــدة البلاد 

وتماســكها وبين من لا يهمه ســيلان دم 
عشــرين ألفاً من التونســيين لتســقط 
الترويــكا. بين من يســتغل مســاحات 
الاتفــاق وان ضاقت ليضيق مســاحات 

الاختلاف وبين من يختلق الشقاق«.
وتابــع »وإن كان الحديــث صحيحاً 
فهــي الطامــة الكبــرى ويقتضــي من 
الباجي المنقول عنــه الحديث التوضيح 
للمجموعــة الوطنيــة لأن أذى مضمون 
الحديــث طال الشــعب بأكمله ويجعله 

لا يثق بشــيء، كمــا يقتضــي معاقبة 
الباجــي الثاني )الشــيخ فريد( بطرده 
من الحــزب لأن المجالس بأماناتها، وهو 
جيداً  الأخلاقيــة  القاعدة  هــذه  يعرف 
الديني،  للتدريــس  محترفاً  باعتبــاره 
ولا يفسر ســلوكه هذا الا احتمال واحد 
كونه مدسوســاً في النداء ليفضحه من 
الداخــل تحت غطاء التعصــب والدفاع 
النداء لصالح جهة أخرى تتقاســم  عن 
مع النــداء القواعد أو الشــعارات، والا 
بماذا نفسر انتماءه المفاجئ للنداء وهو 
الذي كان يقسم أنه لن يمارس السياسة 
أنه فسر ذلك  باعتبارها نجاســة ورغم 
بأنــه أراد بانضمامه للنــداء الإنقاص 
من النجاســة، فإنه بفعلته هذه زاد من 
النجاسة وشــوه العمامة والجبة كما لم 
يشــوهها أحد. وإن كان حديثه مكذوباً 
فهي ســقطة أخلاقية مدوية تقتضي أولًا 
عدم تصديقه أبداً فــي أي حديث يقوله 
مرات،  يكذب  مرة  يكذب  فمن  مســتقبلًا 
كمــا يقتضي طــرده من حــزب النداء 
لكي لا يتحمل مســؤولية كذبــه حالياً 

ومستقبلًا«. 
الشــيخ فريد عبر صفحته على  ورد 
»فيســبوك«، حيث كتب »لقــد كتب عبد 
في  الاخواني  القيــادي  المكــي  اللطيف 
النهضة مقــالًا في صفحته يهاجمني فيه 
بحقد وبألفاظ مبتذلــة، والرد عليه هو 
أن أمتثل فيه قــول الله تعالى: وأعرض 

عن الجاهلين«.
فيما أصدر حزب »نداء تونس« بياناً 
أكد فيــه أن »الموقف الرســمي للحركة 
من كبرى القضايا السياســية في البلاد 

لا تعبــر عنها إلا بياناتها الرســمية وما 
يصدر عن قياداتهــا من مواقف في إطار 
التكليف الرســمي«، مشــيراً إلى أن ما 
ورد على لســان الشــيخ فريد الباجي 
خلال اجتماع حزبي في مدينة القيروان 
»تم التلاعب بمضامينــه بحثاً عن إثارة 
إعلامية عابرة، حيث نقل ما تم الحديث 
بينه وبين الرئيس المؤسس للحزب سنة 
2012 مــن مواقف تتعلق بأن الصراع مع 
الخصوم السياســيين لا يمكن أن يكون 
إلا عبر صناديــق الاقتراع وليس العنف 
والفوضى، وبأن الرؤية الســليمة تجاه 
كل الحــركات السياســية ومنها حركة 
النهضــة هو العمــل علــى إدماجها في 
النسق التونسي وليس على استعدائها 

بالمنطق الأمني الاستئصالي«.
وأضــاف البيان »تؤكــد حركة نداء 
تونس انها لا تملك خطاباً مزدوجاً وأنها 
مواقفها  مســؤولية  كامل  بشكل  تتحمل 
الرسمية وأنها ستمضي قدماً على طريق 
خدمة  انتهجته  الذي  السياســي  الخط 
العليا لتونس في الاســتقرار  للمصالح 
متمســكة بمنهــج التعايــش والتوافق 
ســيناريوهات  بلادنا  لتجنيب  طريقــاً 

التوترات والانقسامات والفتنة«.
ومنذ انتخابات 2014، قرر حزب »نداء 
خصمه  مع  حاكم  ائتلاف  تشكيل  تونس« 
السياســي الأبرز حركة »النهضة« ضمن 
سياسة التوافق التي تمت صياغتها خلال 
اللقاء البارز الذي جمع مؤسسي الحزبين 
الرئيس الباجي قائد السبســي والشيخ 
راشــد الغنوشي ضمن ما ســمي بـ«لقاء 

باريس« عام 2013.  

نور الدين الطبّوبي

بحث  الأناضــول:   - ظبــي  ابــو   ■
الشــيخ محمد بــن زايــد آل نهيان ولي 
عهــد أبوظبي، مــع خليفة حفتــر، قائد 
القوات التابعة لمجلس النواب المنعقد في 
طبرق )شــرقي ليبيا(، التعاون الثائي، 
ومكافحــة الإرهاب، مشــيداً بدوره في 

»محاربة الإرهاب« بليبيا.
وجاء هذا خــال لقاء جمــع بن زايد 
وحفتر فــي قصــر البحر فــي العاصمة 
الإماراتيــة، أبو ظبي، الإثنــن، وتضمن 
لحفتر.  الإمارات  من  واضحة  دعم  رسائل 
حيث رحب ولــي عهد أبو ظبــي بحفتر، 
مشيدًا بـ«الدور الذي يلعبه والقوات التي 
يقودها فــي محاربة الإرهاب«، بحســب 

وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وذكــر المصــدر أن الطرفــن بحثــا 
ومجمل  الثنائــي  التعــاون  »مجــالات 
والتطورات  والدولية  الإقليمية  القضايا 
الراهنة في المنطقــة، خاصة فيما يتعلق 
بــن  المشــترك  والتنســيق  بالجهــود 

البلديــن في محاربة التطــرف والعنف 
والتنظيمات الإرهابية والجهود المبذولة 
في إرســاء دعائم الأمن والاستقرار في 

المنطقة«.
وأعرب بــن زايد عن تقديــره لحفتر 
محاربة  »فــي  يقــوده  الــذي  والجيش 
الإرهــاب وتنظيماتــه التي ســعت الى 
للانتشار  السياسية  الظروف  اســتغلال 
في ليبيــا«. واعتبــر أن »هــذه الجهود 
ساهمت بشكل أساســي في تقليص هذا 
الخطر وخلق البيئة السياســية المطلوبة 
للوصول الى حل يشــمل كافة الليبين في 
ظل دولة موحدة«. وأكد أن بلاده »ستبذل 
كل الجهد نحو توحيد كلمة الليبين، ودعم 
جهودهم في مكافحــة التطرّف والإرهاب 
الآفــة التي تواجــه المنطقة بأســرها ». 
ودعا الــى »توحيد كلمة الليبيين وتغليب 
مصلحة ليبيا في هــذه المرحلة الدقيقة«. 
ولم تبين الوكالة معلومــات إضافية عن 

زيارة حفتر ولا مدتها. 

ولي عهد أبو ظبي يعلن 
دعمه لحفتر في مكافحة الإرهاب

»التشهير« آخر الوسائل لمنع 
تغيّب النواب في البرلمان التونسي

تونس - »القدس العربي«:

قرر رئيس مجلس نواب الشــعب محمد الناصر 
التشهير بالنواب المتغيبين دون أي مبرر، كمحاولة 
للحد من هذه الظاهرة المقلقة التي تســبب تعطيل 
عمــل البرلمــان وتأخيــر المصادقة على عــدد من 

القوانين.
وبعد استشــارته لمكتب البرلمان ورؤساء الكتل 
النيابية، أوصى بنشــر قائمــة المتغيبين »دون عذر 
مشروع« ضمن الشاشات العملاقة الموجودة ضمن 

قاعات الاجتماع وداخل أروقة البرلمان.
وســبق الناصر أن عبر في أكثر من مناسبة عن 
قلقه من هذه الظاهرة المتكررة داخل البرلمان، والتي 
حمّل الكتل النيابية والأحزاب السياسية المسؤولية 

عنها، معبرًا عن سعيه لوضع حد لها.

كما قدم في وقت ســابق مقترحاً لتعديل النظام 
الداخلي للبرلمان يقضي باقتطاع 100 دينار )حوالي 
50 دولاراً( مــن رواتب النواب عــن كل غياب غير 

مبرر. 
وينص الفصل 26 من النظــام الداخلي للبرلمان 
التونســي على انه »لا يجوز للنائــب التغيب عن 
أشــغال المجلس دون إعلام. ولرئيــس المجلس أن 
يأذن بتغيب العضو لمــدة محدودة ولا يجوز الإذن 
لمدة غير محددة إلا فــي رخصة المرض. وإذا تجاوز 
الغيــاب دون عذر ثلاثة أيام عمل كاملة في الشــهر 
نفسه في جلسات عامة متعلقة بالتصويت، أو ستة 
غيابات متتالية في أعمال اللجان في نفس الشــهر 
فعلى المكتب أن يقرّر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب 
ومدة الغياب وتنشــر قائمة الأيــام المقتطعة على 

الموقع الالكتروني للمجلس«.

■ تونــس - وكالات: دخلت أمــس الثلاثاء 
ولاية تطاويــن جنوب تونس فــي إضراب عام 
للمطالبــة بتوفير فرص عمــل وتحقيق ‏التنمية. 
الإدارات  والمقــرات  التجارية  المحــات  وأغلقت 
العمومية أبوابها فيما بــدت الطرقات خالية من 
حركة السير. وتم ‏اســتثناء المستشفى الجهوي 

والصيدليات والمخابز من الإضراب.‏
وبالتزامن مع ذلك، نظم نحو 6 آلاف شــخص 
في  احتجاجيــة،  وقفــة  المحافظــة  ســكان  من 
»ساحة الشعب« وســط المدينة، قبل أن ‏تتحوّل 
بالتوظيف  تطالب  الشــوارع  جابت  مسيرة  إلى 
الناشــطة في  النفطية  الفوري فــي الشــركات 
مجال التنقيب عن النفط ‏بالصحراء التونســية، 
التي  التنموية  للإشــكالات  آنية  حلول  وبإيجاد 
تشــكو منها المدينة .‏وتعيش الولاية منذ أسابيع 
على وقع احتجاجات لعاطلين عن العمل شابتها 

عمليات قطع للطرقات ومواجهات مع الأمن.‏
وخرجت يوم الســبت الماضي مسيرة حاشدة 

المركزية  الســلطات  لمطالبة  تطاويــن  مدينة  في 
بإيجــاد حلول لمعضلة البطالة ‏التي تشــهد أكبر 
نســبة فــي تطاوين مقارنــة بباقــي الولايات. 
ويعتصم عاطلون وســط المدينة إلى حين تلبية 
أهالي تطاوين لدفع الشركات  ‏مطالبهم.ويضغط 
البترولية في الجهة إلــى انتداب أكبر عدد ممكن 
العائدات  مــن  وتخصيص ‏نســب  العاطلين  من 

المالية للشركات لمشاريع تنموية في الجهة.‏
والاثنين، أعلنت الحكومة عقب اجتماع لمجلس 
الــوزراء عن اجــراءات عاجلة مــن بينها الزام 
الشــركات البترولية في ‏الجهــة بتوظيف 70 في 
المئة من العاطلــن بجهة تطاوين من بين مجموع 
المنتدبين في الشــركات. كما أعلنت الحكومة عن 
‏توظيف 500 عاطل في شــركة بيئية حكومية في 
تطاويــن. وتواجــه تونس صعوبــات لإنعاش 
اقتصادها العليل والحد من ‏البطالة التي تشــمل 
أكثر من 15 في المئة يمثلون قرابة 650 ألف عاطل 

ثلثهم من حاملي الشهادات العليا.‏

منظمي  أحــد  وهــو  الشــتوي،  أنــور  وقال 
الاحتجاجات »مطلبنا الأساســي هو التوظيف، 
ونحــن ننسسّــق فــي احتجاجاتنا مــع جميع 
الشــباب في المحافظة«. وبخصوص الإجراءات 
التــي أعلــن عليها، الإثنــن، رئيــس الحكومة 
التونســية يوســف الشــاهد، لفائدة المحافظة، 
اعتبر الشــتوي أنها »إجراءات قديمة تعود إلى 
2012، وقد نجد أنفســنا مضطرين للانتظار لـ 5 

سنوات أخرى حتى تتحقق«.
وقــال أحد المحتجــن المطالبــن بالتوظيف، 
يدعى أيوب بوخشــم، »كنت أعمل في الصحراء 
التونسية )الشــركات النفطية الناشطة هناك(، 
واليوم أجد نفســي عاطلًا عن العمل في تطاوين 
كغيــري من أصحــاب الشــهادات والكفاءات«.

وأضــاف »نطالــب الســلطات بمنحنــا فرصة 
لاكتساب الخبرة في مجالات اختصاصنا«. 

والأثنــن أعلنــت الحكومــة التونســية عن 
مجموعة من الإجــراءات التنموية في المحافظة، 

أبرزها توظيف 500 شــخص بصفــة عاجلة في 
»شــركة البيئة والبســتنة« )حكومية(، وإلزام 
المحافظة  أبنــاء  بتوظيف  البترولية  الشــركات 

بنسبة 70في المئة من مجموع موظفيها.
كما أعلنت »عقد مجلس وزاري للتنمية بالجهة 
قبل منتصــف أيار/مايــو المقبــل، وتنظيم يوم 
توعوي حول الطاقة والتشــغيل، في 22 نيسان 
)أبريــل( الجــاري، والتفعيل الفــوري للاتفاق 
المتعلق بتوظيــف أبناء تطاوين في الشــركات 

البترولية«.
ودخلــت الاحتجاجــات المطالبــة بالتنمية في 
محافظة تطاوين التونســية أسبوعها الثالث على 
تخللتها  والتوظيف،  بالتنميــة  للمطالبة  التوالي، 
عمليــات قطع لطــرق أمام شــاحنات الشــركات 
الأجنبية الناشــطة في مجال التنقيــب عن النفط 
في المنطقة.  ووفق أرقام المعهد التونسي الحكومي 
للإحصاء، بلغت نســبة البطالــة في تونس خلال 

الربع الأخير من 2016، نحو 15.5في المئة.

إضراب عام في تطاوين التونسية للمطالبة بالتنمية والتوظيف

■ لنــدن - رومــا - وكالات: كشــفت 
شــهادات لمهاجريــن ناجين أن شــبكات 
لت ليبيا إلى ما يشبه  تهريب البشــر حوَّ
المهاجرين  وشراء  لبيع  للنخاسة«  »سوق 
القادمين من غــرب أفريقيا، إذ تتولى هذه 
الشــبكات تهريبهم إلــى أوروبا على متن 

قوارب خشبية ومطاطية متهالكة.
وقال مهاجــرون: إن تجارة المهاجرين 
ا في ليبيا،  الأفارقة أصبحت أمــرًا اعتياديًّ
وأصبحــت التجارة في البشــر نشــاطًا 
ــا يتم فــي العلن، وفق مــا نقلت  طبيعيًّ
صحيفة الغارديــان البريطانية في تقرير 

الإثنين.
وقــال مديــر عمليات منظمــة الهجرة 
الدولية في الإقليــم، محمد عبدالقادر: إن 
التقاريــر الأخيرة حول أســواق العبيد، 
حيث يُباع المهاجرون، تُضاف إلى سلسلة 
طويلة من الاعتــداءات ضد المهاجرين في 
ليبيا. الوضــع مؤلم. وكلما تعمقت منظمة 
الهجرة الدولية في ليبيــا علمنا أكثر عما 

يواجهه المهاجرون هناك.
وتعــد ليبيا نقطة الانطلاق الرئيســة 
وغرب  وســط  من  القادمين  للمهاجريــن 
أفريقيا متوجهين إلــى أوروبا. ويتعرض 
داخل  والابتــزاز  للتعذيــب  المهاجــرون 
البلاد على يد مجموعات مسلحة وشبكات 
التهريب، في ظل الفوضى والفراغ الأمني 
السائد.وقال أحد المهاجرين الناجين، وهو 
من الســنغال يبلغ 34 عامًا: تم احتجازي 
بغرفة مزدحمة في مدينة سبها بالجنوب، 

بعد أن عبرت الصحــراء من النيجر على 
متن إحدى الحافــات، بتنظيم من إحدى 
شبكات التهريب. وكنا دفعنا أموالًا مقابل 
على  مكان  وحجز  السواحل  إلى  الوصول 
أحد القــوارب إلى أوروبا، لكن الســائق 
أخبرنــا بأن أحد الركاب لــم يدفع أموالًا، 
وســلم المجموعة إلى وســيط قام بدوره 

بعرضنا للبيع.
وتابع أنه بعد عرضه للبيع، وشــرائه 
من قبل أحــد العرب كما أطلق عليه، جرى 
نقله إلى سجن موقت بالمدينة، حيث يجبر 
المحتجزون بــه على العمــل دون مقابل. 
وقال أيضًا إن أحد المسؤولين عن السجن 
طالبه بفدية قدرها 380 يورو، قبل أن يتم 
بيعه إلى سجن آخر، حيث طلب القائمون 
القتل  يكــون  ما  أكبر.وعادة  فديــة  عليه 
جزاء التأخــر في دفع الفديــة، إذ يجري 
نقلهم إلــى أماكن مجهولــة وقتلهم، وفقًا 

لشهادة المهاجر السنغالي.
ويواجــه المهاجــرون الذيــن يقعون 
غير  أوضاعًا  التهريب  شــبكات  فريســة 
إنســانية، حيث يجبرون على العمل دون 
مقابل الحصول علــى طعام رديء، وكثير 

منهم يموتون نتيجة الجوع والمرض.
وقالت المســؤولة في المنظمــة الدولية 
للهجــرة في النيجر، ليفيــا مانانت، وفقًا 
المجموعة  إحضار  يتم  المهاجرين،  لشهادة 
إلــى ميــدان، أو ســاحة حيث يتــم بيع 
الرقيــق. وأوضحــت شــهادات عدد من 
الناجين مــن الســنغال والنيجر عمليات 

لبيع المهاجرين علنًا في الأسواق.
وأضافت: إن عددًا كبيرًا من المهاجرين 
تحدثوا عن أسواق الرقيق وسجون سرية 
في عدة مدن حول ليبيــا، وقالت: منظمة 
الهجرة الدولية في إيطاليا تلقت شهادات 
إيطاليا،  جنوب  وصلوا  ناجين  من  مماثلة 
مما يؤكد صحة الروايات حول أسواق بيع 

المهاجرين.
وكانت منظمة الهجرة الدولية ساعدت 
في إعادة نحــو 1500 مهاجر إلى بلدانهم 
الأصلية خلال الشــهور الثلاثة الأولى من 
العام الجاري. وقــال رئيس بعثة المنظمة 
الدوليــة للهجرة في النيجر جيوســيبي 
يفرون  المهاجريــن  مــن  كثير  لوبريــت: 
مــن ليبيا بقصص مماثلة، فهــم يُعاملون 

كالعبيد هناك.
وقال نائب وزيــر الخارجية الإيطالي، 
ماريو جيرو، إن ضمــان الالتزام بحقوق 
الإنســان في ليبيــا يحتــاج أولًا ‏تحقيق 
الاســتقرار فــي البــاد. وأضــاف فــي 
تصريحات صحافية، نقلتها وكالة »أنسا« 
أولًا  تحتــاج  ليبيا  أن  الإثنــن  الإيطالية 
إلى ‏تحقيق الاســتقرار، فهي بالتأكيد غير 

قادرة حاليًا على ضمان حقوق الإنسان.‏
المنظمــات  إدخــال  نحــاول  وقــال: 
الإنسانية والوصول إلى مراكز الاحتجاز 
في ليبيا حتى يتســنى لهم القيام بشيء 
لإصلاح ‏الوضــع هنــاك. وأخبرونا بأن 
معظــم مراكــز الاحتجاز يجــب أن يتم 
إغلاقها، واتفــق معهم في ذلك. ولفت إلى 

إيطاليا: ضمان حقوق الإنسان يتطلب تحقيق الاستقرار أولًا ونحاول إدخال المنظمات الإنسانية إلى مراكز الاحتجاز

صحيفة »الغارديان«: مهربو البشر حولوا ليبيا إلى »سوق نخاسة« لبيع وشراء المهاجرين

»المجلس الأعلى للدولة« الليبي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار 
في البلاد وقوات حكومة الوفاق تنتزع بلدة »سمنو« من قوات حفتر

عدم  لضمان  لاتخاذ ‏إجــراءات  الحاجة 
وصــول المهاجرين إلى ليبيــا وإبقائهم 
في بلدانهم. وأكــد بالقول أنه من الخطأ 
الاعتقــاد بأن أزمــة ‏الهجرة هــي أزمة 
في  سيســتمرون  فالمهاجرون  عابــرة. 

التدفق والحركة.‏
ورأى جيــرو أن الحــل هــو زيــادة 
جهــود واتفاقات الشــراكة بــن بلدان 
المنبــع والدول الأوروبيــة التي يقصدها 
المهاجرون، ‏تتضمن مشــاركة المؤسسات 

القطــاع  مؤسســات  وأيضًــا  العامــة 
الخاص. وأكد أن تدفــق المهاجرين ليس 
ظاهرة طارئــة، ‏ويجب إدماج الحلول في 
السياسات العامة لتحقيق أهداف مربحة 

لجميع الأطراف.‏

اتفاقًا  عــت  وقَّ إيطاليــا  أن  وأوضــح 
مــع إثيوبيا لإنشــاء ممرات إنســانية، 
ومــن المتوقع وصول الدفعــة الأولى من 
المهاجرين في ‏‏27 نيســان / أبريل الجاري 

بمدينة فيوميتشينو وسط إيطاليا.‏

غامبيون في مطار بانجول الغامبي عقب ترحيلهم من ليبيا

عبد الفتّاح مورو
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي ووكالات:

ذكرت مصادر حقوقية محلية أمس ان الميليشيا 
الحوثية تســببت في مقتــل 2345 مدنيا في تعز 
لوحدها بواسطة الألغام، خلال العامين الماضيين، 
كما فجرت 750 مسجدا وخطفوا أكثر من 150 إماما 

وخطيب مسجد.
وقال المركز الإنســاني للحقــوق والتنمية، في 
مؤتمر صحافي عقــده صباح امــس الثلاثاء في 
مدينة تعز ان الألغام الأرضية الحوثية تســببت 
في وقوع 2345 ضحية مــن المدنيين، والتي كانت 
الميليشيا زرعتها في الطرق والمناطق العديدة في 
اليمــن منذ مطلع العام 2015، والتي تســببت في 

خسائر بشرية وأضرار مادية أيضا. 
وقال المركز ان فريق الرصد التابع له وثّق 684 
حالة وفاة فــي انفجار الألغــام، بينهم 110 حالة 
وفاة أطفال ونحو 35 حالة وفاة من النساء، جراء 
أوالدروع  للأفراد  المضادة  الألغام  انفجار  حوادث 

خلال العامين الماضيين.
وذكــر ان محافظة تعز كانت مــن أكثر المناطق 
اليمنيــة التي تضررت جــراء زراعــة  وانفجار 
الألغام، حيث بلــغ عدد الذين قضوا جراء انفجار 
الألغام في تعز نحو 223 حالة وفاة، وفي محافظة 
عدن 118حالة وفاة وفــي محافظة لحج 99 حالة 
وفاة وفــي محافظة مــأرب 96 حالــة وفاة وفي 
محافظة البيضاء41 حالة وفاة وفي محافظة أبين 
38 حالة وفاة، وتوزعت بقية حالات الوفيات على 

6 محافظات أخرى.
وأوضح ان المركر وثق خلال السنتين الماضيين 
وقوع 962 حالــة إصابة بانفجــار ألغام أرضية، 
بينها 169 حالة من الأطفال و49 حالة من النساء، 
وأن هذه الاحصائية التي اســتطاع راصدو المركز 
الوصــول اليها ورصدهــا، بينما هنــاك ضحايا 
آخــرون بالألغام لم يتم الوصــول اليهم لتوثيق 

حالاتهم.
 وفيمــا يتعلق بالأضــرار الماديــة رصد المركز 
الإنســاني تدميــر 623 عمارة فجرتها ميليشــيا 
الحوثــي وقوات الرئيــس الســابق علي صالح 
الانفجار،  شــديدة  أرضية  ألغام  اســتخدام  عبر 
تم تصنيعهــا محليا من مادة تــي إن اي. وقال ان 
الأضرار والخسائر المادية توزعت على 556 منزلا 
و 12 مدرسة ومركز تعليمي و8 مقرات حكومية و6 
مقــرات حزبية، بالاضافة إلى وقــوع 129 انفجار 
لغم أرضي زرعها المســلحون الحوثيون وصالح 

في سيارات وشاحنات ودراجات نارية خاصة.
فــي غضون ذلك ذكــر تقرير حقوقــي آخر ان 
مليشــيا الحوثي وصالح فجرت وقصفت ونهبت 
750 مســجداً، واختطفت 150 مــن أئمة وخطباء 
المســاجد في عدد من المحافظات اليمنية منذ بدأت 

التحركات العسكرية الحوثية نهاية العام 2013.
الإجرام  )بشــاعة  حملة  أطلقته  تقريــر  وذكر 
الحوثي بحــق المســاجد والمصلين فــي اليمن(، 
ان الانتهاكات شــملت التفجير الكامل للمســاجد 
والنهــب  بالدبابــات  بالقصــف  والتدميــر 
ومخازن  لثكنات  بعضهــا  وتحويل  والاقتحامات 

أسلحة للمليشيا الحوثية.
وقال التقرير الذي نشرته وكالة الانباء اليمنية 
)ســبأ( الحكومية »ان 80 مســجدا، تم تفجيرها 
فيما  الناســفة،  والعبوات  بالديناميت  وتدميرها 
تعرض 41 مســجداً لأضرار بليغــة، وتم تحويل 
157 مسجداً إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة، 
إضافة إلى تفجير وانتهاك 16 داراً للقرآن الكريم«.
واوضــح أن »المليشــيا الانقلابية، اســتغلت 
المساجد لنشــر فكرها الطائفي وقامت باستبدال 
خطبائهــا، بموالين لهم، واختطفــت 150 من أئمة 
يوميا  يتعرضــون  اغلبهــم  المســاجد،  وخطباء 
للتعذيب في ســجون ســرية، منهم 69 في أمانة 
في  و29  صنعــاء  ومحافظة  صنعــاء  العاصمــة 

محافظة الحديدة، و25 في محافظة إب«.
إلى ذلك، قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور 
هادي، أمس الثلاثــاء، إن عملية »عاصفة الحزم« 
بقيادة  العربي  التحالف  أطلقها  التي  العســكرية 
الســعودية، قبل أكثــر من عامــن »مثلت جوهر 
التعاون الأخوي في مواجهة التدخلات الإيرانية 

في اليمن«.
جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة الســعودية 
الرياض، الأمــن العام لمجلس التعاون الخليجي، 
عبــد اللطيــف الزيانــي والأمين العام المســاعد 
للشؤون السياسية والمفاوضات في المجلس، عبد 
العزيز العويشــق، حسب وكالة »ســبأ« اليمنية 

الحكومية.
وأشــاد »هادي« بجهود دول مجلس التعاون 
جانبه  إلى  والوقــوف  اليمن  بـ»دعــم  الخليجي 
في مختلف المواقف والظروف، ما يجســد وحدة 
الأخــوة والروابــط والجوار والهــدف والمصير 

المشترك«.
وقــال الزيانــي إن »روح التعــاون قائمة بين 
قادة دول المجلس والرئيس هادي، لنصرة اليمن 
وشرعيته الدســتورية واستتباب الأمن فيه وفي 

محيطه الإقليمي«.

وفي السياق، أشاد هادي بـ«مستوى العلاقات 
المتطورة« بــن بــاده وإدارة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، خلال اســتقباله، أمس، الســفير 
الأمريكــي لدى اليمن، ماثيو تولــر، في الرياض، 

حسب »سبأ« الحكومية.
وجــرى خلال اللقــاء »تناول تنــاول عدد من 
والاقتصادي  الميداني  بالوضــع  المتصلة  القضايا 

والمواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك«.
ولفــت تولر إلــى أن »المســؤولين الأمريكيين 
يتابعون باهتمام اليمــن وأوضاعه، لما يحتله من 
مكانــة وموقعاً هاماً في إطار التعاون والشــراكة 
اليمن  البلديــن )..( ونحن ندعــم  الفاعلة بــن 
وقيادته الشــرعية لتحقيق أهــداف وطموحات 

الشعب اليمني«. 
وفــي الســياق، حــذرت وزارة الخارجيــة 
في الحكومة، التي شــكلها تحالــف »الحوثي  ـ  
صالــح«، أمس الثلاثــاء، من أن أي اســتهداف 
لميناء الحديدة، غربي اليمن، سيؤدي إلى تفاقم 
الكارثة الإنسانية، وقد يدخل البلاد في »مجاعة 

وشيكة«.
جاء ذلك، خلال لقاء وزير الخارجية في حكومة 
المقيم  الحوثي صالح، »هشــام شــرف«، المنسق 
للأمم المتحدة في صنعــاء »جيمي ماكجولدرك«، 
حيث ســلمه رسالة مشــتركة عاجلة موجهة لكل 
من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
وكالة  حســب  الأمن،  مجلس  وأعضاء  ورئاســة 

الأنباء الخاضعة للحوثيين.
يأتــي ذلك في الوقــت الذي توقــع فيه »مركز 
دراسات وبحوث« يمني، عملية سريعة وحاسمة 
لتحرير مدينة وميناء الحديدة، بمشــاركة قوات 

عربية.
والإمارات،  السعودية  اتهامات  »شرف«  ونفى 
عمليات  بشــأن  الأمريكي،  الجانب  إلى  بالإضافة 
تهريب أســلحة إيرانية إلى اليمن، مطالباً مجلس 
الأمــن باطلاع كل الاعضــاء على ذلــك ومطالبة 
واشــنطن بإثبــات تلــك الادعــاءات إن كانــت 

تستطيع.
وألمح التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، 
في وقت سابق من هذا الشــهر، إلى قرب انطلاق 

معركة استعادة ميناء الحديدة.
بتجنيب  المتحدة  الأمم  تطالب  أســابيع،  ومنذ 
ميناء الحديدة من المعــارك، وتقول إن 70 ٪ من 
واردات البلاد والمســاعدات الإنسانية تدخل عبر 

الميناء.
وقال مســؤول رفيع في الحكومة اليمنية، في 
تصريحات سابقة، إن الحكومة تعمل على تشغيل 

ميناء المخا الذي تم تحريره من الحوثيين، ليكون 
بديلًا لميناء الحديدة لاســتقبال المواد الإغاثية في 
حال توقف المينــاء عن العمل في ظــل العمليات 

العسكرية.
وفي السياق ذاته، قال مركز »أبعاد للدراسات 
والبحوث« )غير حكومي(، في دراســة نشــرها 
أمس الثلاثاء، عبر موقعه الإلكتروني، إن »تحرير 
ميناء الحديــدة يُعجل ويزيد مــن فرص تحقيق 

السلام المنشود في اليمن«.
وأكدت الدراســة على أن »الخيار العســكري 
أصبــح متاحاً أكثــر من أي وقت مضى«، مشــيراً 
إلــى أن »القوة التابعة للحوثيــن وعلي عبدالله 

صالــح ضعيفة بعد اســتنزافها عســكرياً ومالياً 
طوال عامين، مــع كون القوات الحكومية أكثر قوة 

وتنظيماً«. 
عســكرية  ســيناريوهات  أربعــة  وتوقعــت 
محتملة، ســيكون أولهــا هجوما بريــا من جهة 
»ميدي«، و»المخا«، وبحريا بالسيطرة على الجزر 
قبل التحرك صــوب الميناء، مشــيرةً إلى أن هذا 

السيناريو »سيأخذ وقتاً طويلًا«.
أبعاد، فسيكون  الثاني حســب  أما السيناريو 
إنزالا مظلياً وبحرياً في سواحل المدينة بمشاركة 
قوات عربية، بمــا فيها الميناء بعــد إزالة الألغام 
البحرية للحوثيين، مع تحرك بري لكنه ســيلتقي 

بمعوقات طول المسافة.
زيادة  فيتضمن  الثالث  للســيناريو  وبالنسبة 
حدة الاستنزاف للمســلحين الحوثيين وحلفائهم 
في »صنعاء« و»صعدة« )شــمال(، يعقبه معركة 
برية وبحرية لتحرير محافظة الحديدة، وسيأخذ 
وقتاً خصوصاً أن التضاريس في صنعاء وصعدة 

صعبة.
أما الســيناريو الرابع، حسب المركز، فسيكون 
خليطــا مــن الســيناريوهات الســابقة، بحيث 
يتضمن نزع الألغام وعمليات بحرية، واستنزاف 
أكبر في صنعاء وصعــدة، إلى جانب إنزال جوي 

وبحري لقوات عربية.

هادي يشيد بدول الخليج في مواجهة التدخلات الإيرانية

اتهام للحوثيين بتفجير وقصف 750 مسجداً وخطف 150 خطيب جمعة

القوات الحكومية تبطل مفعول آلاف الألغام التي زرعها الحوثيون

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

مع انطلاق العد التنــازل لبدء تصويت الأتراك في 
الدســتورية  التعديلات  حول  التاريخي  الاســتفتاء 
وتحول نظام الحكــم إلى »رئاســي«، دخلت الحرب 
الإعلاميــة بين الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان 
وزعيــم المعارضــة كمال كلتشــدار أوغلــو »مرحلة 
خطيرة«، في محاولة لكسب الأصوات وحسم نتيجة 

الاستفتاء.
للتعديــات  والمعارضــون  المؤيــدون  ويســعى 
الدســتورية من خلال إبراز جميع أوراقهم في الأيام 
الأخيرة إلــى تعزيز فرصهم بالفوز وكســب أصوات 
شــريحة تشــكل أكثر من 10٪ من أصــل 55 مليون 
ناخب تركي ما يزالون مترددين ويُعتقد أن أصواتهم 
ستتمكن بالدرجة الأولى من ترجيح كفة أحد الطرفين 
التي تشير استطلاعات الرأي حتى الآن إلى أن نسبهم 

ما زالت متقاربة جداً.
وفي أخطر اتهام منذ أشهر، ألمح أردوغان بقوة إلى 
أن كلتشــدار أوغلو كان »متواطئاً مــع قيادة محاولة 
الانقلاب« الذي جــرى منتصف تموز/ يوليو الماضي، 
وانــه جرىــت اتصــالات هاتفية وعمليات تنســيق 
أتاحت  المعارضــة والانقلابيين  بين مســاعدي زعيم 
له الخروج بأريحيــة من مطار أتاتــورك الدولي في 

اسطنبول ليلة محاولة الانقلاب.

ولم يســبق أن جرت أي اتهامات لحزب الشــعب 
الجمهــوري أكبــر أحــزاب المعارضة بالمشــاركة أو 
أو التوطــؤ مع المشــاركين فــي محاولة  المســاعدة 
الانقلاب، وعلى العكس من ذلك أبدى الحزب معارضة 
قوية للانقلابيين وقدم أردوغان شــكره أكثر من مرة 
لزعيم الحزب على مواقفــه الداعمة للحكومة ودعاه 
للمشــاركة في تجمع »يني كابي« الملوني الذي جرى 

عقب محاولة الانقلاب.
دخول »محاولــة الانقلاب« في دائــرة الاتهامات 
المتبادلة قبيل الاســتفتاء، بدأ قبل أيام مع تصريحات 
لكلتشدار أوغلو قال فيها إن لدى حزبه دلائل وقرائن 
تثبــت أن محاولة الانقلاب كانت »تحت الســيطرة« 
وأن الحكومة التركيــة والرئيس أردوغان كان لديهم 
معلومات مســبقة عنها، ولكنهم فضلوا اســتثمارها 
لتحقيــق أهدافهــم، واعتبــر أن الحكومة اســتغلت 
محاولــة الانقلاب لإلغاء النظــام البرلماني والانتقال 

للنظام الرئاسي.
وعقــب ذلك شــن أردوغــان سلســلة ردود على 
زعيم المعارضــة متهماً إياه بإهانة »شــهداء محاولة 
الانقــاب«، وبالهروب مــن أمام الدبابــات في مطار 
أتاتــورك ليلة محاولة الانقلاب، بينمــا تبث منذ أيام 
وسائل الإعلام الموالية لأردوغان مقاطع فيديو قديمة 
لزعيم المعارضة وهو يعد بمواجهة الدبابات في حال 
حصول محاولة الانقلاب ومشاهد لخروجه من مطار 

اتاتورك.
ولاحقاً، ســربت الجهات الرســمية مقاطع جديدة 

لوسائل الإعلام الموالية تظهر جميع تحركات كلتشدار 
أوغلو في مطــار أتاتورك ليلة الانقــاب، وما أطلقت 
عليه اســم »الهروب تحت الســيطرة« الــذي قام به 
كليتشــدار أوغلو على حد تعبيرها، وذلــك رداً على 
اســتخدامه مصطلــح »انقلاب تحت الســيطرة« في 

السابق.
كليتشدار  فإن  المنشــورة،  التســجيلات  وحسب 
أوغلو وصل المطار ليلة محاولة الانقلاب ودخل قاعة 
الانتظار الخاصة بكبار الزوار وخلال دقائق تمكن من 
إجراء اتصالات مع ضباط انقلابيــن أمروا بتحريك 
دبابتين كانتا تغلقان الطريق من القاعة لخارج المطار 
على الرغم من وجود قرار من قبل الانقلابيين بإغلاق 
السياســية  الشــخصيات  جميع  واعتقال  الطريــق 
التي تمــر منه. وفي لقاء إذاعي، مســاء الاثنين، قال 
أردوغــان إنه لو كان يعلم بـ»صلة كلتشــدار أوغلو 
بالانقلابيين ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة، لما دعاه 
إلى تجمع الديمقراطية« الذي عُقــد في ميدان »يني 
كابي«، معتبراً انه »سُــمح لكلتشــدار أوغلو بالمرور 
بــن الدبابتين، وبالتالي مغــادرة المطار، بعد زحمة 
الخاصة  المرافقة  عناصــر  أجرتها  التــي  الاتصالات 
به، في الوقت الذي لم يُســمح فيه لأحــد بالمرور«، 
مضيفاً: »تواصل مع الانقلابيين، وسمحوا له بالمرور 
وكأن لسان حال الانقلابيين يقول: أنت وحدك الذي 

تستطيع المرور«.
وعادةً، مــا تلجأ الأحــزاب السياســية التركية 
إلى الاحتفاظ بتســجيلات صوتيــة ومقاطع فيديو 

»حساســة« وتنشــرها لأول مرة قبيل ســاعات من 
الانتخابــات في محاولة لتغييــر النتيجة المتوقعه، 
حيث يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيد من التصاعد 
في المعركة الإعلامية بين المؤيدين والمعارضين لتعزيز 

حظوظهم في استفتاء الأحد المقبل.
وحسب الإحصاءات الرسمية، أدلى مليون و326 
ألــف و70 مواطنًا تركيًا، في 57 بلــدًا، بأصواتهم في 
الدستورية،  بالتعديلات  المتعلق  الشعبي  الاستفتاء 
من أصــل مليونــن و927 ألــف ناخــب، يحق لهم 
الإدلاء بأصواتهم خارج البــاد، حيث انتهت عملية 
التصويت وتجــري عملية نقــل الأوراق إلى داخل 

البلاد.
وهذه النســبة تعتبــر الأعلى قياســا على آخر 
انتخابات جرت في الســنوات الأخيرة، حيث يتوقع 
أن تصل نســبة التصويت في الاستفتاء المقبل داخل 
البلاد إلى ما أكثر من 85٪ ممن يحث لهم الانتخاب، 
الذي  والتحشيد  السياســي  الاحتقان  بسبب  وذلك 

يقوم به المؤيدون والمعارضون.
في ســياق متصل، خصصت الســلطات التركية، 
مئات الألاف من عناصر الأمن، لضمان سلامة عملية 
التصويت. وأعلن وزير الداخلية ســليمان صويلو، 
اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، »لتوجه المواطنين 
بأمــان وطمأنينة لصناديق الاقتراع«، وكشــف عن 
تكليف 251 ألف و788 عنصرا من الشرطة، و128 ألف 
و455 من الدرك، للمشاركة في إستتباب الأمن، خلال 

يوم الاستفتاء.

اتهامات متبادلة في محاولة لكسب الأصوات قبيل 4 أيام من الاستفتاء التاريخي

تصاعد الحرب الإعلامية بين أردوغان
وزعيم المعارضة مع اتهام الأخير بـ»التواطؤ مع الانقلابيين«

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

اليمين  أثــارت تصريحــات مرشــحة 
المتطــرف في  في فرنســا ماريــن لوبان، 
استهجان الطبقة السياسية، والمؤسسات 
فرنســا  مســؤولية  نفيها  بعد  اليهودية، 
إلى  الفرنســيين،  اليهود  آلاف  ترحيل  في 
معســكرات اعتقال  نازيــة خلال الحرب 

العالمية الثانية.
برنامج  خــال  صرحت  لوبان  وكانت 
تلفزيوني علــى قناة »ال ســي اي » قبل 
يومين، أنها لا تعتقد أن فرنســا مســؤولة 
عن حملة أمنية، نفذها نحو 4500 شــرطي 
وجندي، أسفرت عن  توقيف جماعي لأكثر 
من 13 ألف يهودي، بينهم أطفال ونســاء 
وشــيوخ،  في تموز/ يوليو 1942، وجرى 
احتجازهم في ملعــب رياضي في باريس 
قبــل ترحيلهم إلى الأبد، إلى معســكرات 
أبرزها وأسوأها  في بولندا وألمانيا، وكان 

معسكر »أوشفيتز«.
حكومة  أن  لوبــان  مارين  واعتبــرت  
الماريشال »بيتان« التي كانت قائمة وقتها 
والمتعاونــة مع الاحتــال الألماني لم تكن 
تمثل فرنسا، وقالت »أعتقد بشكل عام أن 
المسؤول الأول عن اعتقال وترحيل اليهود 
في تلك الفتــرة، هم أولئــك الذين تولوا 

السلطة، وليست فرنسا هي المسؤولة«.
وأضافت » لقد تم رسم صورة سيئة عن 
فرنسا في أذهان الجمع. وتعلم أبناؤنا  ألا 

الســيئة في  التاريخية  إلا الجوانب  يروا 
بلادنا وفي انتقادهــا. أريدهم أن يفخروا 

من جديد، كونهم فرنسيون«.
ويتناقض هذا الموقف مع مواقف رسمية 
عبر عنها رؤساء فرنسيون بينهم الرئيس 
الأسبق جاك شــيراك، الذي عبر لأول مرة 
في 16 أبريل/ نيســان من عام 1995، عن 
»مســؤولية الدولة الفرنسية والمسؤولين 
الذين كانوا يتبعون للاحتلال  الفرنسيين 
النازي« في ترحيــل آلاف اليهود. كما أن 
الرئيــس الحالي، فرانســوا أولاند، أعاد 
التأكيد عام 2013، حول مســؤولية بلاده 
قائلا« الحقيقة أن هذه الجريمة البشــعة 
) ترحيــل اليهود( تم ارتكابها في فرنســا 
على يد فرنسيين. فرنسا مسؤولة عن هذه 

الفظائع التي ارتكبت بحقهم«.
ولاقــت تصريحــات زعيمــة اليمــن 
المتطرف اســتهجانا واســعا لــدى أغلب 
بينهم  الرئاسية،  للانتخابات  المرشــحين 
مرشــح اليمين المحافظ، فرانســوا فيون، 
الذي أكــد أن« ما ارتكب من جرائم في فيل 
ديف )ترحيــل اليهود( هي جريمة تتحمل 
مسؤوليتها فرنسا ونظام فيشي المتعاون 
مــع الاحتلال النــازي« وأضــاف فيون » 
اليمين المتطرف ما يزال يضم في صفوفه، 

أشخاصا يحنون لنظام فيشي«. 
المرشح الاشــتراكي بونوا آمون شجب 
بدوره ما ســماه »الوجه الحقيقي لليمين 
المتطــرف«، وقــال آمون »ماريــن  لوبان  
لا تحــب التاريــخ، بــل تحــب أن تكتبه 
كما تريد هــي. الحقيقة أن المســؤول عما 

حدث هو فرنســا«. كما اســتنكر مرشــح 
تصريحات  ماكــرون  إمانويل  الوســط، 
لوبــان، واعتبرها »خطأ جســيما، يجب 
عدم الســكوت عليه، وعــدم التهوين من 

خطورته«.
وأدان بشدة مجلس ممثلي المؤسسات 
اليمين  زعيمــة  تصريحــات  اليهوديــة، 
المتطــرف، وقــال نائب رئيــس المجلس، 
يوناثــان أرفــي، إن ما جاء على لســان 
ماريــن لوبــان، ليس زلة لســان، ولكنه 
مقصود، لأننا على بعد أيام من الانتخابات 
أصوات  تجيــش  أن  وأرادت  الرئاســية، 
الذين  اولئك  خصوصــا  المتطرف،  اليمين 
لهم نظــرة إقصائيــة، يعــادون اليهود، 

ويحنون لنظام فيشي«.
على الصعيد الخارجي، نددت إسرائيل 
بتصريحــات ماريــن  لوبــان ووصفتها 
بالمنافيــة للحقيقــة التاريخيــة. وقــال 
الإســرائيلية  الخارجية  باســم  المتحدث 
»إن رؤســاء فرنسيين اعترفوا بمسؤولية 
بلادهم عن مصير اليهود الفرنسيين الذين 
قضوا في محــارق النازيــن«، واعتبرت 
الخارجية الفرنســية أن  »معادة السامية 

تطل برأسها من جديد اليوم في فرنسا«. 
ومن أجل وأد هذا الجدل  الذي قد يكلفها 
كثيرا من الناحية  السياسية، فقد سارعت 
مارين لوبان، إلــى إصدار بيان  قالت فيه 
إنها تعتبر أن »الدولة الفرنسية الحقيقية 
كانت في المنفى في لنــدن خلال الاحتلال 
الألمانــي، وكان يمثلهــا الجنرال شــارل 
ديغول«، وأن موقفها لا يبرئ المســؤولين 

الفرنســيين الذين كان لهــم دور في تلك 
تلاها  وما  بالبشعة،  وصفتها  التي  الحملة 

من فظائع ارتكبت خلال تلك الفترة.
كما اســتنكرت مارين لوبان ما وصفته 
»حملة مسعورة وغير أخلاقية ضدي، من 
طرف بعض الشــخصيات السياســية«، 

وطالبت بوقفها فورا.
بمظهر  الظهور  لوبان،  مارين  وحاولت 
مــن يدافع عن اليهود في فرنســا، وقالت  
خلال تجمــع انتخابــي، يوم أمــس، إن 
»هناك شــكلا جديدا من معاداة الســامية 
في بلادنــا، وأصبح منتشــرا في الأحياء 
المتطرفــون  يقــوم  بحيــث  الشــعبية، 

الإسلاميون بتغذيته«. 
اليهود فــي بلادنا   « وأضافت لوبــان 

حتى  بل  والإضطهاد  للتعنيف  يتعرضون 
للقتل، فقط لأنهم يهود. إن دعاة الإســام 
الأصولي في بلادنــا، هم من يحرض على 
ذلك«. وتعهدت لوبان بـ»محاربة الإسلام 
المتطــرف بلا هوادة وكل من ينشــر أفكار 

معادية للسامية«.
ووفقا لآخر اســتطلاع للرأي نشر يوم 
الاثنين  فإن  زعيمة اليمين المتطرف مارين  
لوبــان ما تــزال  تتصدر الــدورة الأولى 
لانتخابات الرئاســة  التي ســتجرى في 
23 من الشــهر الحالي بنســبة 24٪ من 
الأصوات، يليها  مرشــح حركة إلى الأمام 
إمانويل ماكرون بنســبة  23٪ ومرشح 
الحــزب الراديكالي اليســاري، جان لوك 

ميلونشون بنسبة ٪19.

حاولت وأد الجدل عبر تحميل الإسلام المتطرف »معاداة السامية«

استنكار واسع لتصريحات مارين لوبان بعد نفيها مسؤولية فرنسا في »ترحيل اليهود« 

مارين لوبان

ألمانيا تحقق مع شاب مغربي للاشتباه
 بتخطيطه لمهاجمة سفارة روسيا

■ برلــن  ـ  رويترز: قال مكتب الإدعاء في ولاية دريســدن الألمانية أمس الثلاثاء إنه 
يجري التحقيق في ألمانيا مع مغربي عمره 24 عاما للاشتباه بتخطيطه لشن هجوم على 

السفارة الروسية في برلين.
وقال المتحدث باســم المكتب ســتيف شــولز راينهولد للصحافيين »بدأنا تحقيقا مع 

الرجل للاشتباه بتخطيطه للقيام بعمل عنيف ضد السفارة الروسية في برلين«.
وأضاف المتحدث أن المشــتبه به اعتُقل في مركز للاجئين في بورســدورف في ولاية 

ساكسونيا قرب لايبزيج. ولم يتم إعطاء تفاصيل أخرى بشأن التحقيق.

السلطات الصومالية تلقي القبض
 على قيادي في حركة »الشباب«

■ مقديشــو  ـ  الأناضول: ألقت الســلطات الصومالية، أمس الثلاثــاء، القبض على قائد 
ميداني في حركة »الشباب«، في بلدة فرحاني بإقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد.

وقال أحمد علي، نائب رئيس مدينة قريولي، في تصريح لوسائل إعلام محلية إن »القوات 
الحكومية تمكنت من إلقاء القبض على قائد ميداني في حركة الشاب، وعدد من حراسه خلال 

عملية أمنية في بلدة فرحاني«.
وأضاف أن المقبوض عليه »يدعى عباس، وكان مســؤولًا عن العمليات في مدينة قريولي 
القريبة من بلدة فرحاني«. ولفت إلى أنه »ســينم نقل عباس وحراسه إلى المحكمة العسكرية 

في العاصمة مقديشو«. ولم تعلق حركة »الشباب« حتى عصر أمس، على الأمر.
وشــهدت مدينة قريولي بإقليم شــبيلي الســفلى والقرى المحيطة بها في الأيام الماضية 
مواجهــات عنيفة بين مقاتلــي الحركة والقوات الحكوميــة المدعومة من القــوات الإفريقية 
»أميصوم«. وتأسست »الشــباب« عام 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكرياً تنظيم القاعدة، 
وتُتهــم من عدة أطراف بالإرهاب، وتقول إنها تســعى إلى تطبيق الشــريعة الإســامية في 

الصومال.

نيودلهي تحذر إسلام أباد من »عواقب«
 إعدام ضابط هندي متقاعد بتهمة »التجسس«

■ دلهــي ـ  الأناضول: حذرت الحكومــة الهندية، أمس الثلاثاء، باكســتان، من »عواقب 
وخيمة«على علاقتهــا الثنائية في حال أعدمت الأخيرة ضابطا هنديــا متقاعدا مدانا؛ بتهمة 

»التجسس والتخريب«. 
وصادق الجيش الباكســتاني، الاثنين، على حكم أصدرته محكمة عسكرية، يقضي بإعدام 
»جاســوس« هندي، ما اعتبره مراقبون بأنه يهدد بالمزيد من الانقســامات بين إســام آباد 

ونيودلهي، وسط تصاعد التوتر.
وقالت وزيرة الشــؤون الخارجية الهندية سوشما ســواراج، أمس، في كلمة أمام نواب 
البرلمان، إن »بلادها ســتتناول القضية مع باكســتان على أعلى مســتوى؛ لضمان أن تأخذ 

العدالة مجراها بحق الضابط المتقاعد كولبوشان جادهاف«.
ووصفت الحكم الذي أصدرته إسلام أباد، بحق الضابط الهندي بـ»المهزلة«.

وأشــارت إلى أن »باكســتان تجاهلت 13 طلبًا منفصلًا خلال العام الماضي، للســماح لها 
بتقديم خدمات قنصلية لجادهاف«.

وحثت سواراج، الحكومة الباكستانية على »النظر في العواقب التي ستطرأ على العلاقات 
الثنائية في حال اســتمرت في هذه القضية«. وتقول باكســتان، إن »جادهاف« كان ضابطًا 
يعمل لصالح المخابرات الهندية، وأنه ساعد وموّل النشاطات الإرهابية في ولاية بلوشستان، 

جنوب غربي باكستان، ومدينة كراتشي الساحلية.
وفــي آذار/ مــارس 2016، اعتقلت الســلطات الباكســتانية المختصــة، »جادهاف«، في 
بلوشســتان، و«اعترف بأنه جاسوس للاســتخبارات الهندية«، حسب مسؤولين محليين. 
وبعد أســابيع من اعتقاله، نفت نيودلهي أي علاقات اســتخباراتيه تربطها بـ »جادهاف«، 

ووصفته بأنه ضابط متقاعد في القوات البحرية.

برلين توقف إعادة المهاجرين إلى المجر
 ما لم تحترم التوجيهات الأوروبية

■ برلــن ـ  أ ف ب: أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أمس الثلاثاء، ان ألمانيا ســتتوقف عن 
إعادة المهاجرين إلى المجر، ما لم تحترم بودابست التي تحتجزهم، التوجيهات الأوروبية على 

صعيد استقبال اللاجئين.
وقال متحدث باسم الوزارة »ما لم نحصل على هذا التأكيد من السلطات المجرية، فلن نعيد 

أحدا«، مشيرا إلى ان هذا التدبير يطبق »حتى إشعار آخر«.
واضاف المتحدث ان الســلطات الألمانية »تريد الحصول على تأكيد )من السلطات المجرية( 
بأن الشــخص المنقول ســيعنى به طبقا للتدابير« الأوروبية، وان »طلب اللجوء الذي يقدمه 

سيتم درسه حسب الاجراءات« الاوروبية.
واشــار الوزير المنتدب للشؤون الأوروبية مايكل روث ايضا خلال لقاء مع السفير المجري 
في برلين بيتر غيوركوس، »الى شــكوك كبيرة« حول تطابق وضع المهاجرين في الاعتقال مع 

»القانون الأوروبي والدولي«.
ورأت منظمــة »برو ازيل« للدفاع عن حقوق اللاجئين ان مــا يحصل هو في الواقع تأجيل 

حول عمليات اعادة طالبي اللجوء إلى المجر.
وفي تصريح، قال أحد مسؤولي »برو ازيل« كارل كوب »عندما نقرأ بالتفصيل، نرى ان ذلك 

وقف لعمليات الإبعاد« إلى المجر.
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مصر اليوم

الحزام الناسف لوحدة هذا الوطن
ونبــدأ تقرير هــذا اليوم مــن »الوطن« ومقــال عماد 
الدين أديب الذي يقول فيه: »أشــعر بحــزن عميق إزاء 
الجريمة المروعة التي حدثت لأشــقائنا وأحبابنا الأقباط 
في كنيســتين في طنطا والإسكندرية. ولا يمكن أن ننسى 
رجال ونساء الشــرطة الذين راحوا ضحية هذا الحادث 
الإجرامي. ويبقى الســؤال: لماذا قام تنظيم »داعش« فرع 
مصر بإعلان مســؤوليته عن الجريمتين بواسطة عناصر 
انتحارية؟ يمكن تحديد عدة أهــداف لهذه الجريمة على 

النحو التالي:
أولًا: بعقلية ونفســية »داعش« يمكن تفســير الهدف 
الأول لهذه الضربة بـ»تسخين« وإثارة حالة من الغضب 
داخل نفوس الأقباط ضد الدولة. ولا يخفى على »داعش« 
أن أقبــاط مصر وقفوا كقــوة داعمة رئيســية لثورة 30 
يونيو/حزيــران 2013 مــع الجيش. ولا يخفــى أيضاً أن 
أقباط المهجر ســاندوا وبقوة زيارة الرئيس السيســي 
لواشــنطن. ثانياً: إفســاد حالة التفاؤل الشــديدة التي 

انتابت المجتمع عقب زيارة الرئيس السيســي لواشــنطن وارتفاع حالة 
الأمل لدى المصريــن. ثالثاً: محاولة إثبات أن النظــام في مصر غير قادر 
علــى حماية الأقباط، فكيــف يمكن أن يقول ترامب إنــه يعتمد على مصر 
في مواجهــة الإرهاب؟ رابعاً: ضــرب الاقتصاد الذي يحــاول الانتعاش 
وإفســاد حالة بدء الإقبال الســياحي على مصر. خامســاً: إثارة النعرة 
الدولية في ملف حماية الأقليات قبل زيارة البابا فرانســيس لمصر نهاية 
هذا الشــهر. سادســاً: الضغط على الوضع الأمني مــن تحويله من حالة 
»مســتقر« إلى حالة غيــر آمن ومضطرب مــا يجعل الحكومــة تلجأ إلى 
إعادة حالة الطوارئ. لا بد أن نســتيقظ من حالة الغيبوبة التي يعيشها 
المجتمع في عدم وضع تشــريعات وإجراءات تتعامــل بقوة وصرامة مع 
الإرهاب وأنصاره ومموليه. إن من يعتقــد أن هذه العملية تضر بالنظام 
هو غبي وأحمق لأنها في النهاية أثارت حالة من التعاطف الدولي مع مصر 
ورئيسها. الذي يدفع النظام هو اقتصاد مصر وسمعتها وتماسك نسيجها 
الوطني وحالة الســام التاريخية بين المســلمين والمســيحيين من أبناء 
هذا الوطن. هذا العمل الدنيء لا يرضى عنه الله ورســوله، ولا يتفق مع 
صاحب أي ضمير إنســاني حتى لو كان ملحداً. إن محاولة إفساد فرصة 
احتفال أحبابنا وأشــقائنا الأقباط بأســبوع الآلام، الذي ينتهى بالعيد، 
هي خير دليل على أن أعداء هــذا الوطن فقدوا عقولهم وضمائرهم بعدما 
أصابتهم لوثة الانتقام وهستيريا الإرهاب التكفيري. وليرحم الله شهداء 

الوطن«.

الإرهاب
وإلى أبــرز ردود الأفعال عن العمليتين الإرهابيتين وأولهما لأســتاذة 
الأورام في كلية الطب في جامعة القاهرة الكاتبة الدكتورة غادة الشريف 
ومقالها الأســبوعي في »المصري اليوم« أمس  الثلاثاء، الذي اختارت له 
عنوانا، هو »مولد سيدي الإرهابي«: »أعتقد أنه آن الأوان أن نفصل بشدة 
بين إخوتنا في الشــرطة، الذين يقعون ضحايا في حوادث إرهابية وبين 
قياداتهم الجالسين في مكاتبهم يضعون رجلا على رجل. إذا لم يكن الأمن 
مكثفا وهناك خطة حماية على أعلى مســتوى يوم عيد قبطي فمتى يكون 
الأمن مكثفا إذن؟ ألســنا في موســم تفجيرات معروف برضه؟ إذا لم يكن 
الأمن مشــددا أثناء زيارة البابــا لإحدى الكنائس الكبــرى في يوم عيد 
قبطي فمتى يكون الأمن مشــددا إذن؟ لكن أن تتم عمليتان إرهابيتان في 
يوم واحد ويكون يــوم عيد قبطي، وأن يكون أحــد مواقع الإرهاب على 
اســتعداد لاســتقبال البابا، فهذا معناه إننا ليس لدينا أمن وليس لدينا 
داخلية، ويستحسن نوفر فلوســنا ونقفل وزارة الداخلية ونقلب المبنى 
فندقا. فالوزير الحالي أصبح نســخة من حبيب العادلي، فلم يعد يشغله 
ســوى أمن النظام.. وأمن النظام بالنسبة له يرتكز على محورين لا ثالث 
لهما، أولهما الأمن الشخصي للرئيس. والثاني هو اصطياد الناشطين وكل 
من يمكن أن يشــكل نشاطه خطرا على سياســات الرئيس. وبعد تفجير 
الإســكندرية بدقائق يســتعبطك يا حمادة ويقولك إن الأمن أبطل قنبلة 
بجوار مسجد ســيدي عبدالرحيم.. والنبي صحيح؟.. طب مدد يا سيدي 

عبدالرحيم مدد«.

الإرهاب والاعتداء على القضاء
وفي العدد نفســه من »المصري اليوم« كتب محمــد أبو الغار مقاله عن 
موضوع الإرهــاب أيضا قائلا: »في ظــروف الإرهاب في ســيناء، الذي 
وصل إلى الوادي ليضرب كنيســتين في يوم أحد الســعف، ويستشــهد 
الأبريــاء مــن أبناء الوطن. فــي هذا الوقــت العصيب الــذي تكون فيه 
وحدة المصريين واجبة لمكافحة الإرهــاب ويتفق الجميع على أولوية رفع 
كفــاءة الأمن وإعادة تنظيمه ومحاربة قنوات وشــيوخ الفتنة، وبدلًا من 
توحيد الشــعب يترك الحبل على الغارب لدعاة الاعتداء على المسيحيين 
واعتبارهــم مواطنين مــن الدرجة الثانيــة، لا أهمية لهــم ولا اعتبار ولا 
احترام أو مراعاة لإقامة شعائرهم الدينية. تترك الدولة كل ذلك ويفاجئنا 
النظــام والبرلمان بضرب وحدة المصريين بإثــارة أزمة القضاة، والعودة 
إلى التنازل عن تيران وصنافير، وهذا عبث بأمن مصر ومســتقبلها يثير 
غضب الشعب كله. علمت أنه بعد حكم المحكمة غير المختصة بنظر موضوع 
تيران وصنافير سوف تلجأ الرئاسة للدستورية العليا أو البرلمان. ويقوم 
البرلمــان الآن بتهديد القضــاء بقانون غير دســتوري ويمهد لفوضى قد 
تنهى تمامــاً مصداقية النظام. التاريخ علمنا أن المســاس بالقضاء كارثة 
على الجميع. وقال الأســتاذ شوقي الســيد، المحامي الكبير، إن كل حق أو 
ســلطة لها حدودها الدســتورية والقانونية، التي لا يجوز أن تتعداها أو 
تتخطاها، كما أن لكل ســلطة غايتها التي يجــب أن تحرص على تحقيقها 
ولا تغيرهــا أو تتحايل عليهــا حتى لو اتخذت لهــا الذرائع والحيل، ولو 
كان ظاهرها الرحمة متى كان باطنها العذاب، لأنها تعبر عندئذ عن ســوء 
القصد أو المكايــدة أو الانتقام. وهنا يقصد أيضــاً محاولة البرلمان تغيير 

قانون السلطة القضائية«.

بلدنا في محنة
والى الصفحة العاشرة من »الوطن« والمقال اليومي لمستشارها أستاذ 

الإعــام في جامعــة القاهره الدكتــور محمد خليل الــذي يكتب عموده 
تحت عنوان »وطنطــن«، والذي هاجم فيه ما اعتبــره تقصيرا من الأمن 
بقوله: » بلدنا في محنة، هذا أمر لا مراء فيه، ونحن في أشــد الحاجة إلى 
التلاحــم والتكاتف والذوبــان في كتلة واحدة من أجــل مواجهتها، ذلك 
أمــر لا خلاف عليه. نحن بحاجة إلى أن نمســك في بعضنا بعضا، لأن من 
يسيرون فرادى يســهل أكلهم، أما الكتل المتماســكة فهي مستعصية أشد 
الاســتعصاء على النفاذ إليها أو النيل منها. التماسك هو السلاح الشعبي 
الأهم الذي يجب أن يتشــبث به أبناء هذا الوطن في مواجهة تلك الهجمة 
التي تستهدف بلدنا بأكمله دون تفرقة أو تمييز. دعني أكرر أن »التماسك 
سلاح الشعب«، والشعب كان موجوداً بقوة وشاهراً سلاحه في مواجهة 
الإرهاب الذي ضرب البلاد بشــدة يوم الأحد الماضي فأدى إلى استشهاد 
عشرات المصريين الآمنين في كنائســهم، وإصابة العشرات. الشعب كان 
حاضراً فأين المســؤولون؟ بداية علينا أن نعترف أن أي جهاز أمني أعجز 
ما يكون عن توقع عملية إرهابية. هــذا كلام صحيح 100٪، لكن ماذا لو 
كان الحدث الإرهابي متوقعاً؟ تعال نحســبها بالعقل. منذ بضعة أسابيع، 
وعقب تهجير مجموعة من الأسر القبطية من سيناء أصدر تنظيم »داعش« 
فيديو يعلن فيه مسؤوليته عن تفجير الكنيسة البطرسية، وقتل عدد من 
المصريين الأقباط في سيناء، وأكد فيه عزمه على القيام بضرب مسيحيي 
مصر فــي كل الاتجاهات. أضف على واقعة »فيديــو داعش« معلومة أظن 
أنــك تذكرها حول تفجير البطرســية، فقــد وقع التفجير يــوم الأحد 11 
ســبتمبر/أيلول، أي قبل أيام من عيد الميلاد، أما تفجير كنيســة طنطا فقد 
وقع صباح الأحد 9 أبريل/نيســان، قبل أيام من عيــد القيامة، إجمع على 
هاتين المعلومتين معلومة ثالثة تتمثل في تفجير كنيســة طنطا الذي أعقبه 
تفجير كنيسة الإسكندرية ظهر الأحد. ماذا يعني ذلك؟ إنه يعنى ببساطة 
وجود العديد من المؤشرات على اســتهداف كنيستي طنطا والإسكندرية 
في التوقيت الذي وقع فيه التفجيران. اســتمرار الوضع على ما هو عليه 
ســيؤدي إلى المزيد من الضحايا، والشعب الذي تحمل وثبت أمس وأمس 
الأول وكــذا اليوم قد لا يتحمل في الغد. لازم الحكومة تشــوف شــغلها، 

وكفانا دماء«.

تعديل السياسات
وإلى »الشــروق« ومحمــد عصمت في عمودة اليومــي »أوراق« الذي 
كــرر فيه الاتهامات للحكومة بالتقصير الأمنــي ، وطالب بضرورة تعديل 
السياســات وقال: »ما يجب أن تفعله الســلطة في مصر هــو أن تبدأ في 
مواجهة ملــف الإرهاب من نقطــة البداية الصحيحــة والوحيدة، وهي 
الاعتــراف أولا بأن هناك قصورا أمنيــا كبيرا فــي أداء وزراة الداخلية، 
وأن ضباطنــا ينقصهم التدريب الحديث والكفاءة والمهنية، وعدم احترام 

مفاهيم حقوق الإنسان بالشكل الكافي.
كمــا يجب أن تعترف، ثانيا، بأن أســلوب حياتنا كله ــ وعلى رأســه 
نظامنا السياســي ــ يبتعد عن دولة القانــون، وأن لجوءنا مثلا لقعدات 
العرب والحلــول العرفية لقضايانــا الطائفية ثبت فشــله الذريع، وأن 
احترام القانون هو تنفيذه على الجميع، لا مجرد التشــدق به في الخطب 

الرسمية.
أمــا، ثالثا، فإن على الســلطة أن تعترف بأن هناك تبســيطا مخلا في 
الدعوات المطالبة بتجديــد الخطاب الديني، فهذا الخطاب لن يكون له أي 
جدوى إلا فــي مجتمع حر وتحت رعاية نظام سياســي ديمقراطي، يوفر 
المناخ المواتي لنشــر الثقافــة وزيادة الوعي، ويؤمــن بالتعددية والعلم 
واحترام حقوق وحريات الإنســان. أنا شخصيا لا أتوقع تغييرات كبيرة 
في اســتراتيجية الحكومة في مواجهة الإرهــاب، وإن كنت أتمنى أن تعي 
جيدا دروس يوم الأحد الدامي، وتفتح نقاشــا مجتمعيا موســعا يشارك 
فيــه المعارضون قبل المؤيدين، لإقرار سياســات جديــدة تعالج همومنا 

السياسية والاقتصادية والطائفية على ارضية ديمقراطية حقيقية«.

الضرر سيطال السياحة 
ونظل في العدد نفسه من »الشروق« لنكون مع الدكتور زياد بهاء الدين 
الذي عبر عن أســفه لأن الحادث ســيلحق ضررا كبيرا بالسياحة وقال: 
»ومع ذلك فمن السذاجة أن ننكر أن جريمة أحد السعف كانت بلا عواقب. 
فالضحايا من الشــهداء والمصابين، ســواء من المصلين أم أفراد الشرطة، 
الذيــن قاموا بواجبهم حتى النهاية، هم الخســارة الأكبــر، التي لا يمكن 
تعويضها. والصدمة من هول الجريمة هزت الشــعور بالأمن والطمأنينة 
لدى الناس. حتى على الجانب الاقتصادي، الذي أتصور أنه أحد الأهداف 
الرئيسية للإرهاب، فسوف نخسر بالتأكيد المكاسب القليلة التي كانت قد 
تحققت أخيرا في محاولات استرداد السياحة، لنعود إلى نقطة الصفر مرة 
أخرى. هذه كلها تحديات حقيقية وإدراك حجمها والتعامل معها بواقعية 

لا يعني أن الإرهاب قد انتصر«.

المجلس القومي لمكافحة الإرهاب
وفي »الأخبار« حدد جلال عارف في عمــودة اليومي »في الصميم«  ما 
تصور أنه عمل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب وأعطاه أبعادا جديدة بأن 
قال: »المجلس الجديد كما نتصوره، سيكون مسؤولا عن وضع السياسات 

السياســية والاجتماعيــة والاقتصادية  على مختلف الجبهات 
والثقافية لحشد قوى الدولة في معركة المصير، ولتجفيف منابع 
الإرهاب، ولاســتئصال أفــكار التطرف. المجلــس الجديد - كما 
نتصوره- يضم صفوة العقــول القادرة على التعامل مع ظاهرة 
الإرهاب ومواجهة فكر التطرف، ووضع الاســتراتيجية الشاملة 
لحرب لابد أن نعرف أنها ستطول، وأنها لن تقتصر على المواجهة 
الأمنية التي تحتاج بدورها لتطور كبير يتناسب مع التضحيات 
الهائلــة التي يقدمها رجال الأمن. لا يمكــن أن تبقي حربنا ملقاة 
على أكتــاف الأمن فقط.. بينمــا أفكار التطرف تــزرع في عقول 
أطفالنا، ومعامل تفريخ الإرهاب تعمل بكل نشــاط، وفتاوى بث 

الكراهية لا تنقطع«.

الدعاة السلفيون يعيثون في مصر فتنة وفسادا
ونبقى في جريدة »الأخبار« ومع عبلــة الرويني في عمودها 
اليومي »نهار« وتوجيهها أصابع الاتهامات إلى عدد من مشــايخ 
السلفيين بقولها عنهم: »محاربة الإرهاب ليست فقط في سيناء.. 
وليســت فقط بتشــديد الرقابة والحماية الأمنية على المنشآت 
ودور العبادة.. ليســت فقط الحل الأمني.. محاربــة الإرهاب بالضرورة 
في تجفيــف منابعه، وتنظيف العقل المصري من دعــاة الفتنة والكراهية 
وتزييف الوعي... عشرات الدعاة السلفيين يعيثون في مصر فتنة وفسادا، 
وتحريضا على القتل والعنف، لا يكفون عن الدعاء للمســلمين، والدعاء 
علــى غيرهم من الأديان الأخرى.. لا يكفون عن تحريم تهنئة المســيحيين 
في أعيادهــم.. لا يكفون عن تكفير المســيحيين ومطالبتهم بدفع الجزية.. 
ويصرون علــى أن النصاري هــم »المغضوب عليهــم«« لا تجوز مودتهم 
)الشــيخ أبو إســحاق الحويني حرم على المسلم أن يشــارك غير المسلم 
الكافر في الأعياد.. والشــيخ ياســر برهامي حرم الاحتفال بشم النسيم 
لأنه عيد الكفار، وأفتى بأن تهنئة المسيحيين بأعياد ترتبط بالعقيدة، أشر 
من شــرب الخمر وفعل الفواحش، وأفتى بألا يشتري المسلمون دواء من 
مسيحي ولا يدخلون مشافيهم.. وهناك من دعا بالشفاء للمرضى من أولاد 

المسلمين، دون غيرهم(«.

يهرفون بما لا يعرفون
وإلى الصفحة الأخيرة من »الجمهورية« ومحمد منازع الذي شــن في 
عموده »عــزف على حرف« هجوما عنيفا على الذين يهاجمون الشــرطة 
ويتهمونها بالتقصيــر، ووصفهم بأنهم مثل الحمير فــي اصواتها وقال: 
»إن الذين يحملون رجال الشــرطة المسؤولية.. ويهرفون بما لا يعرفون.. 
ويدعون أن هناك تقصيرا أمنيا.. وينصبون من أنفسهم خبراء ويطالبون 
بمراجعة الخطط وزيادة التأمين.. واســتباق فكر الإرهابيين.. فإن هؤلاء 
أيضا لا يعرفون شــيئا وأقول إنهم أجهل من الدواب.. لأن رجال الشرطة 
يفعلون ذلك فــي الواقع.. وكيف هــذا وهم الذين افتــدوا كل من بداخل 
كنيســة الإســكندرية ونفذوا خطة التأمين بدقة. هنا الذين »يزيطون في 
الزيطة«.. ويطالبون بتغيير قيادات الدولــة.. وتعلو أصواتهم التي هي 
مثــل أصوات »الحمير«.. يدّعــون خوفهم على البــاد وحرصهم عليها.. 
بينما هم يريدون أن نعود إلى الفوضى التي سادت في السنين السابقة.. 
ليخرجــوا من جحورهــم ويعيثوا في الأرض فســادا.. وفــي النهاية لا 
يبتغون إلا مصالحهــم وكثير منهم ينتمون إلــى الجماعة الإرهابية التي 

تقف وراء هذا كله«.

اختطاف فرحة المصريين بالأعياد
ومن »الجمهوريــة« إلى »الأهــرام« وقولها في تعليقهــا في الصفحة 
الثالثة: »لعل الرســالة الحقيقية التي بلغت المصريــن من تلك الأحداث 
الإرهابية الغاشــمة في طنطا والإسكندرية ومن قبلها الكنيسة البطرسية 
في العباســية، أن العمليات المشــتركة للقوات المسلحة والشرطة قد آتت 
ثمارها المرجوة في شــمال ســيناء، وتراجع الإرهاب بصورة ملحوظة، 
وكان آخر تلك النجاحات الســيطرة تماما على جبل الحلال مأوى هؤلاء 
الإرهابيــن، حيث كانوا يتخــذون منه حصنا حصينــا، للاختباء داخل 
كهوفه والتخطيط لعملياتهم القذرة منه. ومع تشديد الحصار الأمني لكل 
الأماكن التي يختبئ فيها الإرهابيون، لم يكن أمام شــيوخهم ومحرضيهم 
ســوى تغيير المكان والهدف، فكانــت الكنائس وبقية المــدن. ومن أجل 
استمرار المواجهة مع الإرهاب الأســود الذي يطل على المصريين كل فترة 
وأخرى، في محاولة منهم لاختطاف فرحة شــعب مصر بالأعياد، لم يكن 
أمام القيادة السياسية سوى إعلان حالة الطوارئ، وهذا ليس استثناء، 
ولدينا أقرب مثال عندما أعلن الرئيس الفرنســي فرانسو أولاند الطوارئ 
في بــاده، ردا على مجرد حــادث إرهابي هنــاك، فما بالنــا وضباطنا 
وجنودنا ومواطنونا يتعرضون لقوى الشر والتطرف التي تسعى للنيل 
من عزيمة هذا الوطن. الرســالة السياســية واضحة تماما، وهي مواجهة 
الذين يحاولون تحطيم الشعب وتمزيقه، لأنه مادام الشعب كتلة واحدة، 

سيصعب على أي أحد أن يهزم البلد أو يهدمه«.

للصبر حدود
وفــي الصفحة الأخيرة مــن العدد نفســه من »الأهــرام« قال صلاح 
منتصر في عموده اليومي  »مجــرد رأي«: »أمامنا خيار أن نتلقى ضربات 
الإرهــاب ونبكي على ضحاياه ونودع شــهداءه ونتوعــد ونهدد، أو أن 
يكون هناك موقف أشــد قســوة وأكثر جرأة بحيث نقطع يد الإرهاب قبل 
أن ينفذ عملياته، أو على الأقل نحد مــن مخاطرها وضحاياها. الأمن أولا 
وقــد تكون كلمة في لحظة غضب وكما يقولــون كبح الغضب من الحكمة، 
ولكن في مواجهة ما حدث في كنيســتي مارجرجس في طنطا والمرقسية 
في الإســكندرية، وبعد أحداث كثيرة ســابقة فللصبر حــدود، والحكمة 
الحقيقية في شــدة الإجراءات التي يتعين على الدولــة اتخاذها، وأظن 
أنها بدأت برئاســة الرئيس السيســي لمجلس الدفاع الوطني والقرارات 
التي خرجت عنه، والتي أعلنها الرئيس السيسي بنفسه في كلمة لم يشأ 
أن ينتهي اليــوم دون أن يقولها. توقعي للحدث أن يكون في العيد الكبير 
للإخوة المسيحيين الأســبوع المقبل، ولكن المفاجأة جاءت )أمس الأول(، 
ولعل إجراءات الأمن التي تقررت لا تترك فرصــة للإرهاب أن يباغتنا أو 

على الأقل نحد من مخاطره«.

أربطوا عوض
وفي »البديل« كان مقال جمال الجمل تســاؤلا عن لماذا فرض السيسي 
حالة الطــوارئ؟: »يكاد المريب يقــول خذوني، والمريب هنا لا يشــترط 
أن يكــون متورطا في تدبيــر التفجير، بل يكفي توظيفــه للتفجيرات في 
اتخــاذ رد فعل مبالغ فيــه، لأنه يقيد حرية الشــعب، بدلا مــن معاقبته 
للإرهابيين وللجهات المنوط بها مكافحة الإرهاب، فالرئيس لم يحاســب 
وزير داخليته، ولم يســأل: كيف تتســرب المتفجرات والأحزمة الناسفة 
إلى جســد البلاد؟ لكنه يبقي على نظامه المقصر في مواقعه، ويتشدد في 
معاقبة ومراقبة الشــعب بإجراءات استثنائية، وكأن الخطر في التجمهر 
والاجتماعات وإبداء الرأي. في تصريحاته التي أعلن فيها السيسي حالة 
الطوارئ، قال عن جماعات الإرهاب المســلح: نجحنا في سينا، فاتحركوا 
في حتة تانيــة، هننجح في الحتة التانية، هيتحركوا في حتة تالتة.. لازم 
تكونوا عارفين كده، ثم غنى أغنيته المفضلة، متســائلا بالنبرة التهديدية 
نفسها: »النزيف اللي احنا بننزفه دوات، وللا النزيف اللي انتو بتشوفوه 
في دول تانية؟« ويكمــل حديث المؤامرة متحدثا دون إفصاح عن ضرورة 
محاسبة »الدول اللي دعمت الإرهاب وجابت المقاتلين من كل حتة، واحنا 
اللــي بندفع التمن«.. أي دول؟ لم يقل السيســي ولن يقول صديق أمريكا 
وإســرائيل المتحدث عن الســام الدافئ وعظمة ترامب، يتحدث عن دول 
متآمرة، ولا يجــرؤ على تســميتها، ولا قطع علاقاته معهــا، ويريدنا أن 
نخاف، ويشخط فينا: »اثبتوا، واصمدوا، وامسكوا نفسيكو كويس قوي.. 
وخلّوا بالكو من مصر«، ولا ينســى أن يوجــه توصياته للإعلام بتغييب 
الناس: الواقعة )مشاهد التفجير( بتتكرر طول اليوم في التلفزيون.. ده 
بيجرح المصريين، ثم يلقــي الموعظة لبتوع »الخطاب الديني« و»البرلمان« 
و»مؤسســات الدولة«، ويعلن تشــكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب 
وهنعمل له قانون وصلاحيات )على كل لون يا باتيســتا( لضبط الموقف 
كله إعلاميــا وقضائيا، وخطاب ديني وكله كلــه. الرئيس الذي لم يغلق 
محطة السادات هذه المرة، يقول بثقة تتنافى مع كل إجراءته، وبإجراءات 
تتنافــى مع كلامه: »احنا قادرين نهزم الإرهــاب، ونهزم المجرمين، ونهزم 
القتلة، ونهــزم المخربين، وهنفضــل نبني وهنفضل نعمر«، وينســى أن 
إعلانــه لحالــة الطوارئ يضــع مصر في صــورة الدولة »غيــر الآمنة« 
باعتراف نظامها، ويضرب أي محاولات لعودة السياحة التي أكل وشرب 
على حســها رجاله وغلمانه في الحفلات والرحلات والهمبكات، ويا أيها 
الرئيس لقد اجتهدت في قراءة هادئة ومتزنة لأســباب إعلانك الطوارئ، 
فكانت النتيجة هذا الكلام الذي نعرفه من عنوانه، وتعويضا للقارئ أقدم 
له تعريفا مبتكرا عن حالة الطوارئ التي يريدها السيســي، كما تشرحه 
بخفة دم مأســاوية هذه النكتة السودانية المعبرة: كان عوض يجلس مع 
والده »أبو عوض على العشاء.. جنبهم الراديو ولمبة الجاز، وفجأة دخل 
تيــس، فقال أبو عوض اربطــوا التيس.. ها يخرب العشــا، طلب عوض 
تفويضا من أبو عــوض لمواجهة تهديدات التيــس المحتملة، ففوضه أبو 
عوض، فنهض عوض بغباء شــديد، فخبطت رجله في لمبة الجاز كسرها، 
وحطم الراديو، وداس في أطباق العشــاء، وبعدهــا داس على بطن أبو 
عوض ذات نفســه، فصرخ أبو عوض من الألم: مش مهم التيس دلوقتي.. 
اربطوا عوض.  السيســي لا يقل خطرا عن الإرهــاب.. والطوارئ لتأمين 

نظامه وليست لتأمين مصر«.

لا تمكنوهم من تغيير حياتنا
وننهي تقريرنا عن الإرهاب الــذي حاول ضرب وحدة المصريين الأحد 
الماضي، في »الشروق« ومقال رئيس تحريرها عماد الدين حسين وقوله: » 
للأسف نجح الإرهاب في أن يجعلنا نغير أسلوب حياتنا بعد أكثر من ثلاث 
سنوات من العمليات الإرهابية المتواصلة، بدأت بعد لحظات من ثورة 30 
يونيو/حزيران التي أخرجت جماعة الإخوان من الحكم. ما أقصده بتغيير 
نمــط حياتنا، هو إصرار الحكومات والمجتمعــات الغربية ورد فعلهم بعد 
أي عمليــات إرهابية تقع عندهم، والذي يتلخص فى الإجابة الأساســية 
للمســؤولين والنخبة وأجهزة الإعلام لديهم وهــي: »الإرهاب يحاول أن 
يجعلنا نغير أســلوب حياتنا، لكننا لن نعطيه الفرصة، وســوف نواصل 

حياتنا كما هي، لأن ذلك هو أفضل طريقة للتصدي للإرهاب وهزيمته«.
إذا لم نكن نســينا فإن الإرهابيين اســتهدفوا العديد من رموز الحياة 
الغربية مثل، الملاهي والمقاهي والشــواطئ والملاعب. ومع فارق القياس 
فإن أحد الإرهابيين مثلا اســتهدف ملهى في أورلانــدو الأمريكية يخص 
المثليين جنسيا، ظنا أن ذلك سوف يجلب للإرهابيين التعاطف، لكن الذي 
حدث أن غالبية العرب والمســلمين أدانت الحادث باعتبــار أن الضحايا 
هم بشــر أولا وأخيرا، والملهى لم يغلق أبوابه، واستمرت الحياة كما هي. 
كنت أتمنى ألا نعلن حالة الطوارئ، حتى لا نعطى للإرهابيين الإحســاس 
بأنهم انتصروا علينا، وجعلونا نقبل بأن نغير نمط حياتنا. لكن ليس كل 
مــا يتمناه المرء يدركه. بالطبع أعرف وأقــدر الدوافع التى جعلت مجلس 
الدفــاع الوطني يتخذ هذا القرار الصعب للمرة الأولى منذ إســقاط حالة 
الطوارئ عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. فأنهار الدماء مستمرة 
في التدفق، وجرأة الإرهابيــن تتزايد، والبعض صار يبرر لهم جرائمهم. 
من الواضح أن كل الطرق والاســتراتيجيات السابقة لم تنجح في مقاومة 
الإرهاب ودحره، والدليل انه يتزايد وينتشر للأسف، وبالتالي فقد وجب 
التفكير في استراتيجية جديدة وشاملة لنكون معها مطمئنين، بأننا بدأنا 
الســير على الطريق الصحيح في مقاومة الإرهــاب والتطرف. وفي هذا 
الصدد أتمنى ألا نحقق بقية أهــداف وتمنيات الإرهابيين، الذين يحلمون 
بأن تتحول كل حياتنا إلى طوارئ، ظنا أن ذلك ســيقود إلى زيادة غضب 
قطاعات شعبية كثيرة ضد سياسات الحكومة والنظام بأكمله، الأمر الذي 
يســاعدهم في تحقيق ما يحلمــون به. على الحكومــة أن تتذكر أن حالة 
الطوارئ ظلت مفروضة 30 عاما تقريبا طوال عهد مبارك، لكن ذلك لم يكن 
السبب الاساســي في القضاء على العمليات الإرهابية التي استمرت بلا 
توقف من 1990 إلى 1998. أتمنى أيضا ألا تتحول الطوارئ ضد الإرهابيين 
إلى طوارئ ضد الحريــات والأحزاب والنقابات. وعلى الحكومة أن تدرك 
جيدا أن الإعلام الوطني الحر هو أفضل حائط صد ضد الإرهاب، لأن بعض 
الفاسدين والمنحرفين قد يســتغلون الطوارئ لحماية أنفسهم أولا والكيد 
للمخلصــن ثانيا، بحجة أنهم إرهابيون أو داعمــون للارهاب. وبالتالي 
يصبح السؤال الجوهري هو: كيف نستغل الطوارئ في محاربة الإرهاب 
فقط، من دون أن تتحول ســاحا لقمع الحريات وحماية الفساد. استمرار 
الحياة الطبيعية للمصريين هو أفضل ســاح لمواجهة الإرهابيين. طبيعي 
أن نعلن الحــداد 3 أيام، لكن علينا أن نجعل حياتنا تســتمر بكل ما فيها، 
حتى لا يشــعر الإرهابيون والمتطرفون أنهم نجحوا فى تنفيذ مخططهم. 

خالص العزاء لأسر الضحايا والمصابين وحفظ الله مصر«.

وزير الداخلية لا يشغله سوى أمن الرئيس والإعلام الوطني الحر أفضل حائط صد ضد الإرهاب والفساد

النظام والبرلمان يضربان وحدة المصريين بإثارة أزمة القضاة والعودة إلى التنازل عن تيران وصنافير
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم: 

امتــأت صفحات الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 11 أبريل/نيســان بالأخبار والتحقيقات والمقالات، عن الحادث الإرهابي 
الــذي ارتكبــه اثنــان من تنظيم »داعش« ضد الكنيســة في طنطا والإســكندرية. وفشــل محاولة اغتيــال البابا تواضــروس الثاني في 
الإســكندرية وارتفاع عدد القتلى من أشــقائنا المســيحيين إلى ســبعة وأربعين شهيدا حتى الآن، وستة من المســلمين، وإنزال قوات من 
الجيش إلى الشــوارع لمســاعدة الشرطة في تأمين المنشآت العامة بعد إعلان الرئيس السيسي حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر. 

ومناقشات واسعة بين القانونيين حول الحقوق التي تمنحها الطوارئ للدولة.
وعلى الرغم من الاهتمام الواسع من جانب الأغلبية بالحادث الإرهابي، فإنها واصلت الاهتمام بمباريات كرة القدم، وهزيمة الزمالك 
أمــام فريق أنبــي بهدفين نظيفين. وإن كان عادل أمين المحــرر الرياضي في »الأهرام« قد هاجم اتحاد كرة القــدم لعدم تأجيلة المباريات 
خلال أيام الحداد الثلاثة، وقال في عمودة »دعوة للحوار« في صفحة الرياضة: »يبدو أن اتحاد الكرة يعيش في كوكب »تاني« ولم يراع 
مشــاعر المصريين بعد حادثي تفجير كنيستين في طنطا والإسكندرية، ولم يكلف نفسه تأجيل مباريات الدوري العام، على الأقل خلال 
فترة الحداد ـ ثلاثة أيام ـ وعمل ودن من طين وأخرى من عجين، تحت شــعار لا أرى ولا أســمع. وأقيمت ثلاث مباريات في يوم الحادث، 
وكأن الأمر لا يعنيه في شيء متحديا مشاعر الحزن والآلام التي انتابت جميع المصريين من خساسه الحادثين الإجراميين. ولكن لا أحد 
يعرف أين كان اتحاد الكرة الموقر وقت الحادثين؟ إن ما حدث وصمة عار في جبين هذا المجلس، لأنه لم يراع مشــاعر شــعب بأكمله ولم 
يكلف نفسه مجرد مكالمة تليفونية في الملاعب بإلغاء المباريات وتأجيلها، وهذه أبسط أنواع المشاركة، لم يطلب أحد التبرع بالملايين التي 

يحصل عليها المهيمنون على شؤون اللعبة، ولكن كان المطلوب نوعا من المشاعر الإنسانية والمشاركة الوجدانية مع الحدث«.
أيضا واصلت الأغلبية الاهتمام بارتفاعات الأسعار، ومتابعة ما تعلنه الحكومة من طرح كميات كبيرة من الأسماك بأسعار مخفضة 
في المجمعات الاســتهلاكية، والتبشــير بأنها اســتوردت كميات كافية من الدواجن واللحوم وباقي الســلع اســتعدادا لشــهر رمضان 
بأســعار مخفضة. لكن رســام صحيفــة »الأخبار« كان في زيارة قريب له فشــاهده يدخل على أفراد أســرته ويقول لهــم وهو في غاية 
الإرهاق ممسكا بعيش وقرطاس: »عديت سلمت على الجزار والبقال والفرارجي وبتاع السمك وجبت قرطاس طعمية ورغيفين وجيت«. 

وإلى ما عندنا...
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ثقـافـة

صبحي حديدي٭

سعيد يقطين٭

عبد الله العروي: المثقف
■ هنيئــا للأمانــة العامــة لجائــزة الشــيخ زايــد 
لتفكيرها فــي منح جائزة الشــخصية الثقافية لعبد 
اللــه العــروي. وهنيئا للعــروي المثقــف الكبير بهذا 

التكريم المستحق. 
العــروي فــوق كل الجوائــز والتكريمــات، لكــن 
الالتفات إليه الآن لــه قيمة خاصة، لأن ما كتبه وفكر 
فيــه منذ نصف قــرن من الزمــان ما يــزال دالا على 
عمــق فكري في واقعنــا العربــي. وإذا كانت جائزة 
الشــخصية الثقافيــة تتصل بســنة )2016 ـ 2017(، 
فالعروي شــخصية ثقافية عربية لنصف قرن كامل 
من الزمان العربي الكســيح، نؤرخ لها بصدور كتابه 
»الأيديولوجيــا العربيــة المعاصــرة« )1967(، وتمتد 

إلى الآن مع استبانة )2016(. 
حــن فكرت فــي كتابــة كلمة عــن العــروي بهذه 
المناســبة الجميلة، لم تتبادر إلى ذهني ســوى كلمة 
واحــدة لها دلالتهــا ورمزيتها الخاصــة: المثقف. لم 
أشــكُل الكلمة لأني منذ زمان، وأنــا أفكر في التمييز 
»الثقافــة«  عــن  بحثــا  ــف«  و«المثقِّ ــف«،  »المثقَّ بــن 
ومعانيهــا فــي لغتنــا الحديثــة. وإذا كان أغلــب من 
نتحــدث عنهم مــن »المثقفين« العــرب )بالفتح(، فإن 
العروي يتميز عنهم جميعا بكونه يســتحق الحديث 

عنه بالفتح والكسر معا. 
منذ بداية بروز كتاباته في الستينيات كان يشكل 
علامــة فارقــة بمقارنتــه مــع معاصريه فــي المغرب 
والوطــن العربي. كتــب باللغة العربية والفرنســية، 
وتميــزت كتاباتــه بالخروج على الســائد في تحليل 
القضايا والمشــاكل التي يتخبط فيها الوطن العربي. 
فــكان مثيــرا للجدل والنقــاش. هاجمه اليســاريون 
لأنه لــم يكن يــردد المقــولات والمفاهيــم »الثوروية« 
التــي كانوا يرون التصريح بهــا دليلا على الانخراط 
فــي الصراع الأيديولوجي والسياســي. كانوا يرون 
العروي وهو يتحدث عــن »التاريخانية« منحرفا عن 
المادية التاريخيــة التي كانوا يدينــون بها. وهاجمه 
الإســاميون لأنه لا يصدر في كتاباتــه عن مرجعية 
إســامية. ولا داعــي للحديث عن الدولــة وخدامها، 
لكنه ظل صامدا وســط الإعصــار، غير ملتفت إلى ما 
يقال عنه، أو يحاك ضد مسيرته التأملية والتحليلية 
فــي واقعنــا الفكــري والسياســي. ظل بمنــأى عن 
الصراعــات والتناقضات، وعن الإعــام والمجالس. 
وبين الفينة والأخرى يطالعنا بكتاب جديد يبين لكل 
ذي عينين أنــه متابع جيد، ومواكــب متأن، ومحيط 
بعمــق بكل ما يعتمل في الجســد العربي من أمراض 
وكــوارث. لكن المواقــف منه ومــن مؤلفاته ظلت هي 
نفسها. وبما أنه غير عابئ بما يقال ويكتب فإنه يظل 
في عزلته الإبداعية ينــوع رؤيته لما يجري من حوله، 
متفكرا في الواقع وعمقه التاريخي ومآله المستقبلي، 
فكان يصدر تارة كتابا في تشريح الواقع، وطورا في 
البحث في المفاهيم، وأخرى في كتابة السرد، وثالثة 
في لملمة الذاكرة، ورابعة في ترجمة الأصول التي لم 
يتــم الالتفات إليها من لدن المثقفين العرب، وهو حين 
يخرج من عزلته لســبب ما، فســرعان ما يعود إليها 

بهواجس وهموم لا تنتهي.
تحــدث المفكرون المســلمون قديما عــن العزلة في 
أزمنة الفتنــة، ولعل العروي كان مقتنعــا بها اقتناع 
الجاحظ بألا مــكان له في مجالس الأمــراء والولاة، 
وأن مجالــه هو التفكيــر والتصنيف. وجــاء المعري 
ليجعل نفســه رهين المحبسين، فخلف آثارا تدل على 
عمق رؤيته لما كان يعتمل في التاريخ العربي. وكانت 
عزلة ابن خلدون في قلعة ابن سلامة كافية لاستفراغ 
طاقته الفكرية في كتابة موسوعته التاريخية التي لا 

نظير لها في التراث التاريخي.
كانــت كتبــه »الأيديولوجية العربيــة المعاصرة«، 
و«العرب والفكــر التاريخي« و«أزمة المثقفين العرب« 
بلا نظير في ما كتب حول الثقافة العربية ومثقفيها. 
وللأسف الشــديد لم تقرأ هذه الكتب بدقة وتأن في 
الزمــن الذي ظهــرت فيه لأن الســجال الأيديولوجي 
كان هــو المهيمــن، وكانــت الرؤية السياســوية هي 
الطاغيــة. ويكفــي المرء أن يعــود إلى هــذه الكتابات 
الآن ليعايــن أنها ما تزال تحتفــظ براهنيتها وعمقها 
في تشــخيص الذهنيات العربيــة وأصناف التفكير. 
ولو أن العــرب التفتــوا إليها في زمانهــا، وانتهجوا 
طرقا أخــرى في التفكير والحوار، لوفروا لأنفســهم 
العناء الذي نتخبط فيــه اليوم. صحيح التفت بعض 
المفكرين العــرب إلى أهمية طروحات العروي، وعلى 
رأســهم ياســن الحافظ، الذي تجاوز أزمة الهزيمة 
العربيــة الكبرى نتيجــة اطلاعه علــى الأيديولوجيا 
العربية المعاصرة. وعن طريق ياســن الحافظ سيتم 
اكتشــاف العروي وإعادة الاعتبــار لكتاباته من لدن 
شريحة من اليسار المغربي في الثمانينيات من القرن 

الماضي.
لم يهتم المثقفون المغاربة بكتابات العروي الفكرية 
بالشــكل المناســب، وإن ظل يحظــى بالتقدير، ولكن 
نقــاد الأدب اهتمــوا أكثــر برواياتــه المختلفــة بــدءا 
مــن »الغربــة واليتيم إلــى غيلة« مــرورا بـــ«أوراق« 
التــي وضعت في المقــررات الدراســية، لكن المهتمين 
بــالأدب لم يلتفتوا إلــى تشــخيصاته للواقع الأدبي 
والثقافي، ولــم تكن موضوع نقــاش حقيقي. وأرى 
أن من بين أســباب هذا التغييب موســوعية العروي 
وثقافته التاريخية والأدبية والفكرية الواســعة. فهو 
جيــد الاطلاع على الثقافة الغربيــة والعربية، وإلمامه 
الواســع بالتاريــخ وتاريــخ الأفــكار، جعــل كتاباته 
مستعصية على من لا يمتلك المرجعيات المتعددة التي 
كان يحيــط بهــا. كمــا أن كتاباته باللغة الفرنســية، 
ولاســيما كتابيــه »الأيديولوجيــا« و«أزمــة المثقفين 
العــرب«، والترجمات الرديئة جعلــت قراءته صعبة 

وشبه مستحيلة.
إعادة قــراءة العروي الآن ضرورة لاكتشــاف أنه 

فا أيضا.  سيظل مثقِّ
  

٭ كاتب مغربي

القصة القصيرة جداً ـ نموذج الأردن: إغواء الشكل ومشقة النوع
  

■ أودّ، بــادئ ذي بدء، أن أوضح مــا أعنيه بمفردتَين، 
وتعبيرَين، في عنوان هذه المادة.

مفردة القصة القصيرة هنا، هي شــكل القصة القصيرة 
جداً، وليس المتوسطة أو الطويلة نسبياً، ذات الخصائص 
المعروفــة التي اســتقرت نســبياً؛ مثل الحجــم الوجيز، 
والكثافة، واللقطة المنفردة، والشــخصية شبه الوحيدة، 
وزمــن القــراءة، وما إلــى ذلك ممــا نجده في سلســلة 
التعريفات الكلاســيكية للقصــة القصيــرة. وأمّا القصة 
القصيرة جــداً فهي، في نظري وباختصار شــديد، جنس 
أدبــي حديث العهد، يعتمد على مزج بالغ الحساســية بين 
العنصــر القصصــي، أو القصصية، وعناصــر الاقتضاب 
والتلميــح والدلالة الخاطفة والصدمــة، فضلًا عن عنصر 

اللغة عالية الإيحاء والدلالة والمجاز.
المفــردة الثانيــة، أي الجديــدة، أعنــي بهــا النماذج 
القصصيــة التــي انتهجت هذا الشــكل، أو هــذا الجنس 
الكتابي؛ ويســتوي في هــذا أن تكون الكاتبــة أو الكاتب 
من جيل شــابّ، أو وســيط، أو رائد. ذلــك لا يعني، البتة، 
أنه لا جديد، أو لا تجديد، في نصــوص الكاتبات والكتّاب 
الأوفياء لأنماط القصة القصيــرة المألوفة، أو لم يكتبوا إلا 
القليل فقط من نماذج القصة القصيرة جداً. وهنا أنظر إلى 
مفهوم الجديد بالمعنى الجدلي الــذي تحدث عنه أنطونيو 
غرامشــي ذات يوم، أي مبدأ الجديد ذي الولادة الشــاقة، 
الذي يصارع سياقات قديم لم يمت بعد. هذه الحال تختصر 
جوهر التعبير الأول، أي إغواء الشكل؛ من حيث أنّ القصة 
القصيرة جــداً باتت خيــاراً جذاباً في الكتابــة، صاعداً، 
سريع الانتشار، و«على الموضة« إذا جاز لي أن أقول، على 
نحو يذكّر بصعود قصيدة النثر، مقابــل قصيدة التفعيلة 
والعمود. والإشــكال، هنا أيضاً، أنّ الخيار ليس بالسهولة 
التي يبدو عليهــا، وبالتالي فإنّ الإقبــال على الكتابة فيه 
أمر، واستثمار القسط الكافي من مزاياه وكموناته أمر آخر 
مختلف تماماً. وأمّا التعبير الثاني، مشقة النوع، فهو ناجم 
عن ذلك الصــدام المنتظَر منطقياً، بين الاســتجابة لإغواء 
الشــكل، وتوفير مقومــات الحدّ الأدنى فــي خدمة النوع؛ 
بحيث يتكامل القطبــان بدل أن يتنافــرا، ويجبّ أحدهما 
الآخــر. ذلك لأنّ الشــرط الأوّل لإنجاز نمــوذج ناجح من 
القصــة القصيرة جداً، هو إدارة خــطّ قصصي، أو حكائي 
لَمن يشاء؛ وبالتالي تفادي النأي عن النوع والانجرار خلف 

الخاطرة أو حتى قصيدة النثر.
ولعلي أبدأ من حكاية جدل الجديد مع السابق، ولا أقول 
القديم، في مشــهد القصة القصيــرة الأردنية عموماً؛ ومن 
سؤال لفت انتباهي منذ أن قرأت أوّل قصة قصيرة أردنية، 
وكانت ـ يا لحسن المصادفات ـ للصديق محمود الريماوي: 
ما الذي يجعل القصــة القصيرة، هذا النوع الكتابيّ الفريد 
والمنفــرد، الذي بدا آخــذاً في الانحســار والانكماش كما 
يتوجــب أن نعترف، متطــوراً إلى هذا الحدّ فــي الأردن، 
وناضجاً على نحو كمّي ونوعي مثير للدهشــة حقاً؟ وإذا 
صحّ أنّ استنتاجاً كهذا ينطبق على مشهد القصة القصيرة 
الإجمالي، أي كما يكتبه الرجال والنســاء على حدّ سواء؛ 
فلماذا تبدو حصة المرأة في صناعة هذا المشهد، وكأنها أكثر 
بكثير من مجرّد »قســط« طبيعي؟ ولماذا تبدو كتابات هند 
أبو الشــعر وسهير التل وســحر ملص وسامية العطعوط 
وبسمة النســور وحزامة حبايب وحنان بيروتي وجميلة 
عمايرة وأميمة الناصر ومجدولين أبو الرب ومريم عويس 
لماذا  ومنيرة صالح وجواهــر رفايعة وانتصارعبــاس... 
تبــدو وكأنها، في صناعة بيت القصــة القصيرة الأردنية، 
حجر أساس وســقفاً وأرضيةً في آن؟ وأخيراً، لماذا يلوح، 
أيضــاً، وكأنها »البصمة« والعلامــة الفارقة، خصوصاً إذا 
اتفقنا على أنّ القصــة القصيرة التي يكتبها الرجال تندرج 
بهــذا القدر أو ذاك في التيارات الأعــرض للقصة القصيرة 
العربية، ولا تميل إجمــالًا إلى عكس انفرادات أســلوبية 
أو جماليــة فارقة، ما خلا خصوصيــة الموضوعات المحلية 
بالطبع؟ ذلك يقودني إلى الابتداء من الجديد الذي تطرحه 
القصة القصيرة جداً، والجديــدة؛ حيث تتقاطع المضامين 
في ثلاثة محاور مركزية، ذات طابع كوني إنساني عريض، 
ولكنها غالبــاً تأخذ أيضــاً منحى الهواجــس الوجودية 

الكبرى: الجسد، اللغة، والمكان.

الجسد: محور الانعتاق

في المحور الأول، الجســد، وعند كاتبات من أمثال تبارك 
الياســن وخلود المومني وتغريد أبو شــاور، فإنّ الكتابة 
تبــدو فعل انعتاق بامتيــاز، الأمر الذي تشــدّد من مغزاه 
حقيقة أنّ الأصوات النســائية الشــاعرة أقــلّ بكثير من 
الأصوات القاصّــة، وأنّ هذه الأخيرة تــكاد تحتكر معظم 
قســط التعبير الإبداعي النســائي. وفعل »الانعتاق« هذا 
مقترن، في قناعة كاتب هذه السطور، بأدب المرأة أينما كان، 
سواء في بلدان تسودها ثقافات تقليدية وتقاليدية، أو في 

بلدان أخرى تتحرّك ثقافتها في فضاء ليبرالي مفتوح.
والأرجح أنّ الموضوعات الشــائعة في قصص الياسين 
والمومني وأبو شــاور، ولكن أيضاً لدى معظــم القاصّات 
الأردنيات في الواقع، هي الدليل الأفضل، عملياً ومنهجياً، 
إلــى تلمّس فعل الانعتــاق ذاك. ومن الجلي أنّ الأشــكال، 
أسوة بالموضوعات، تتعدد أو تتباين أو تتقاطع أو تلتقي، 
لا لشــيء إلا لكي تصنع مشهداً متجانســاً في نهاية الأمر؛ 
جدلياً في اختلاف القاصّات واتفاقهنّ، وحيوياً في تعبيره 
عن البنى الشعورية المعقدة للمرأة العربية إجمالًا، وللمرأة 
الأردنية بصفة أكثر خصوصية. والجســد، في سياق فعل 
الانعتاق الــذي تمارســه القاصّة الأردنية الســاعية إلى 
تحريــر الذات، ليس موقــع الرغبة الحســية أو مادّتها أو 
موضوعها، ولهذا فإنه ليس الجســد بمعناه الجنســي أو 
البهيمي. إنه مقام الذات ومنفاها في آن معاً، ولا سبيل إلى 
تحرير الــذات وخروجها من منفاها إلا إذا تحوّل الجســد 
إلى نصّ ناطــق، بدل بقائه – أو إبقائــه – كتلة من اللحم 
والأعضاء. في »برود«، القصة المؤلفــة من 21 كلمة، تكتب 
الياســن: »قَهْقَهَتْ بصوت عال، وهي ترى الُأخريات يبكين 

ذوبان رجل الثلج، الذي صنعنه...
فمــازال رجلها صامــداً إلــى الآن يتنــاول طعامه في 
الصالة«. حيث لا يقتصر المشــهد على تســجيل مزيج من 
الســخرية والنقد، بل يقود أيضاً إلى حسّ بالانعتاق، عن 
طريــق القهقهة. وفي »ثورة«، القصــة المؤلفة من 41 كلمة، 
تكتب  المومني: »فــم الذاكرة مليء بالزبد، يصرخ في وجه 
كل النساء، التي أسلمت حاضرها ومستقبلها لرجل تناديه 

زوجي ثم تثور عليه. لهذا قبلتك، أرعبني 
البنصر، عشــقت الخضاب فــي اليدين 
وحلمت بالأثواب المزركشة وبالزغاريد. 
ولأنك ســرقت دميتي وطائرتي الورقية 
كرهتك«.   الملونــة؛  شــعري  ومشــابك 
ســوى  هنا  العنوان  مفــردة  وليســت 
اختصار صارخ، مباشــر بل لا يخلو من 
تلقائية ســاذجة، لحال الانعتاق؛ ليس 
من المنادى بصفة الزوج وحسب، بل من 
المؤسســة الزوجية ذاتها، ومن رموزها 
في الجســد والدمية ومشــابك الشــعر 

والخضاب.
جداً  القصير  القصــة  »ملحمة«،  وفي 
بدورهــا، ولكنهــا تتجــاوز 200 كلمة، 
تحيل أبو شــاور إلى رمــوز مثل كنعان 
وفينوس ونرســيس والفهدة الإفريقية 
وحجازية العينين ذات البرقع الأســود، 
وتختتم هكذا: »صباح أخير لا فجر فيه، 
ينعتق فيه العبد من جماله فيصير قشة 
على وجه الماء، ويتســرب فيه الورع من 
أكفّ الداعــن. وينعتق الوجع في جباه 
الصبايــا، والرمــد في عيــون الرجال. 
أبانا، إلهنــا: ماذا ســينقص الجغرافيا 
لو زاد عدد البائســن؟«. ومن الواضح 
أنّ التشــديد على مفــردة الانعتاق، في 
أبعاد واقعية وأخــرى رمزية، لا يقتصر 
على النساء وحدهنّ، بل يشمل الرجال، 
وصفة »العبد« عموماً. هذا مقام الجســد 
المجازي،  وغيــر  الرمــزي  غير  الحــيّ، 
المصنــوع من لحــم ودم. لكــنّ القاصة 
الأردنية اشتغلت على تنويعات مدهشة 
أخرى لمفهــوم الجســد، لا تقتصر على 
بــل تتعداه  الفيزيائي وحســب،  بُعده 
إلى أبعاد أخرى تجعل من الجســد رمزاً 
للهويــة، قناعاً، حجابــاً، أو حتى لوحاً 
أردوازياً يتلقى النصّ كتابةً على كتابة/

أنّ  المقابل،  كتابات ســابقة. لافت، فــي 
القــاصّ الرجل يمكن أن يســتولي على 
لا  نحو  الأنثوي، على  الجســد  موضوع 
السرد على ضمير مؤنث،  يكتفي بنسبة 
التبــادل تنقلب إلى  بل تكاد ســيرورة 
ما يشــبه الإنابة في التعبيــر عن فعل 
الانعتاق، في مستوى مدهش هو تخليق 
الجســد الأنثوي، أو تخيّــل تركيبه من 
منظــور ضمير المتكلم تحديــداً؛ وصولًا 
إلى البلوغ به نحو نهاية ختامية، حلمية 
وكابوسية الطابع. مثال على هذه الحال 
نقرأه لدى البســتاني، في نصّ بعنوان 
»ســقوط حرّ في مرآة مهشــمة«، يقوم 
معمــاره على تركيــب مجموعة لوحات 
أراها، من  قصصية قصيــرة جداً، كمــا 
مجموعتــه »الفوضى الرتيبة للوجود«، 
التي صــدرت ســنة 2010: »يمرّ ضباب 
بسعادة  فتحسّ  الرؤية  تحتجب  كثيف. 
غامرة ونشــوة، تحسّ بنفســها تنقلب 
من الداخل إلى الخارج. يظهر لها شــعر 
قصير جميــل وأذنان كلّ واحــدة فيها 
مكتمل  جســد  لها  يظهر  أقراط.  ســبعة 
الأنوثــة، وتعبــق برائحــة الليمــون 
وملمســه«. شــنب، في نــصّ بعنوان 
»انتظار«، مــن مجموعته قهوة رديئة«، 
يقارب انعتاق موضــوع الأنثى بطريقة 
خافية، وبارعــة؛ حين  يمارس إنابة عن 
ضمير المؤنث الغائب، ذات طابع عاطفي 
يتقصد الميلودرما. ولكنه، في الرســالة 
الدلالية العليا كما أفهمها شخصياً، يثير 
مسألة الانعتاق على نحو نقدي ساخر، 
الجسد:«ملول  عناصر  بعض  مستخدماً 
حبيبي وأنا خرقة بائســة« خطت امرأة 
من  طاولة  فــوق  ورقــي،  منديــل  على 
زجاج، فــي مطعم فاخــر، وتحت إنارة 
خافتــة... وبالمنديل ذاته جففت دمعتين 
وسائلًا انساب من أنفها. ثم انطلقت إلى 
الشارع المضاء. وتركت للريح أن تعابث 

شعرها«. 

اللغة: سياج التقطير

 المحور الثاني هو اللغة، وهذا عنصر يشمل المضمون مثل 
الشــكل، خاصة في هذا النوع الكتابي الذي نسميه القصة 
القصيــرة جداً. مطلوب مــن الجملة أن تكــون فعلية، في 
أقصى مدى ممكن، لكي تضخّ من باطن الاختصار والإضمار 
المقــدار الأعلى الممكن مــن المعنى والدلالــة، ولكي تنأى ما 
أمكن عن الجملة الاســمية والاستطراد فيها بصفة خاصة. 
وإذا صحّ انّ القصة القصيرة هي، أصلًا، فنّ ســرد البرهة 
الكثيفة، واللقطة الخاطفة، والحالة الشــعورية المتفردة... 
فإنّ القصــة القصيرة جــداً مطالبة بهــذا أوّلًا، ولكن بعد 
تقطيره أكثر فأكثر لغويــاً في المقام الأول. في »المحنة«، من 
مجموعته »مقدمات لا بدّ منها لفناء مؤجل«، يكتب هشــام 
البستاني:«العالم مخدة ملاكمة، وأنا البطل. أسدد بيميني، 
أموّه، أسدد بيساري، أترنح مخاتلًا منافساً متوهماً تضيع 
ضرباته في الهواء، يســيل عرقي غزيراً وتتلاحق أنفاسي 
كقطــار بخاري، وعندمــا ينهدّ حيلي وأرتمي كالشــريطة 
مســتنداً إلى جدار النادي، يتباطأ اهتــزاز مخدة الملاكمة 
رويــداً رويداً ليتوقــف تماماً في المكان نفســه الذي بدأت 
حركتها منه: نقطــة الصفر«. ورغم افتتــاح النصّ بمبتدأ 
وخبر، فإنّ الأفعال سرعان ما تتعاقب، فتبلغ 12 فعلًا؛ كلها 
ذات محتوى حركي مــادي، يتفادى المجاز تماماً، وكأنّ هذا 
الخيار يتوســل توحيد الشكل والمحتوى في صيغة لغوية، 
وجيزة ومكثفة وخاطفة. ولعلّ امتياز البســتاني الأهمّ هو 
وعيه العالي بمنطق كتابــة القصة القصيرة، في كينونتها 
هذه تحديداً؛ وبالتالي استكشــاف المحتوى والشكل معاً، 

فــي قلــق كبير علــى تفادي الشــطط 
في تحميل النــوع ما يُنتظَــر عادة من 
القصّ الأخرى. وهذا دأبه حتى  طرائق 
الكثافة  حين ينحاز، بشــدّة، إلى نسق 
التي تسيّج الأحدوثة، حيث  الشعورية 
لا يقتصر الســياج على الإيجاز البليغ، 
ما  ويستبطن  زاخراً،  مشهداً  يضغط  بل 

يحتشد على السطح.
في »التباس«، يكتب عامر الشقيري: 
»ومن المحتمل أن الســماء كانت متخمة 
بغيوم سوداء وأن الساعة كانت الثانية 
صباحــا من يوم ثلاثاء عــادي تماما لا 
يمكن أن يحدث فيه شــيء. ويعتقد أن 
الرجــل كان يريد البقاء لــولا أنه دخل 
بيته ووقف مطــولا أمام المرآة وفاجأته 
ملامحه الغريبــة إذ لم يكــن هو هو.. 
الأمــر الذي اســتدعى أن يخرج راكضا 
من بيته ويغيب عــن الحي تلك الليلة.. 
وإلــى الأبــد«. وثمة، هنا، تــوازن بين 
الجمــل الفعلية والأخرى الإســمية، لا 
يلوح أنه أخــلّ بمناخات القصّ القصير 
جداً، خاصة أنّ الخطّ الســردي ينتهي 
إغلاق  إلــى  أقرب  ختاميــة  قفلــة  إلى 
الحبكة المصغرة. وفي هذا الخيار بعض 
التنويع على علاقات الشكل بالمضمون، 
عبــر ذلك التوازن تحديــداً؛ وكذلك في 
التدخّل بلســان  إلــى  الشــقيري  ميل 
ســارد خارجي، كما فــي التعقيب على 
أو  المأساوية،  من  مزيداً  المشهد  اكتساب 
ترجيح احتمال أن تكون السماء متخمة 

بالغيوم.
محمد فائق البرغوثي يختار التحرر 
أكثر من اشــتراطات اللغــة في القصة 
الإخلال  طائلــة  تحت  جــداً،  القصيرة 
الفعلية  الجملة  بين  التعاقدي  بالتوازن 
الوجيز  القصّ  والإسمية، وبين مقتضى 
وإغــواء انفــات الجملــة إلــى إيقاع 
تواتري سريع؛ كما في »كلاسيك«، التي 
الشاطرة  »رحاب«  كلمة:   50 قرابة  تبلغ 
الجميلــة الأولــى على صفهــا، رحاب 
الصغيرة محتارة؛ مهندســة أم دكتورة 
ســتصبح عندما تكبر، رحاب الصغيرة 
ينمــو العنــب على صدرهــا فيخرجها 
والدها من المدرسة، رحاب تبكي، رحاب 
الثائرة.. الآن في حضن عريسها الكهل. 
رحــاب ينتفخ بطنهــا وتنجب مولودة 
أنثــى، يســميها أهلها »عائشــة » وأنا 

أسميها رحاب .
رحــاب.. الشــاطرة الجميلة الأولى 
محتارة...  الصغيرة  رحاب  صفها،  على 

رحاب الصغيرة«.
خالد ســامح المجالي يفضّل شــحن 
يعتمد  أنــه  خاصــة  بالمجــاز،  اللغــة 
المناخــات الفانتازية العجائبية، ويقيم 
معمــار الســرد على شــحنة عالية من 
القصّ باتجاه حبكــة وقفلة؛ على نحو 
يصنع المفارقة، بوصفها واحدة من ابرز 
عناصر القصة القصيرة جداً. يكتب، في 
»ليلة ميلاد القطط الوحشية«: »القطط 
الوحشية التي ســقطت في طريقي بعد 
حفل عيد ميلادي لم تكن ســوى شــبح 
المــوت بــأرقِ هيئاته، خرجــت من كل 
الأزقة وزوايا الشوارع التي مررت بها، 
ملامحها مســطحة، عيونها الفسفورية 
امتد  بــارد  بصمت  وتنطفــئ  تضــيء 
لرقبتــي كطوق النهايــة. عندما دخلت 
غرفة نومــي كانت إحداهــا تغفو على 
سريري، اقتربت مني وبما يشبه المواء 
الحاد وشوشــتني: »أمنــح عمرك عاماً 

إضافياً، وأستطيع تجديده«.
 لكنّ جمعة شــنب، المخضــرم الذي 
»لــأرض  الأولــى  مجموعتــه  نشــر 
جاذبيــة أخرى« ســنة 1980، ومال في 
القصيرة  القصة  إلى  الأخيرة  السنوات 
جداً؛ يقتــرح مزجاً ديناميكيــاً تتباين 
فيه طبائع اللغة، فيجري تشــديد المجاز تارة، أو تبسيطه 
طــوراً؛ وإعلاء اللغة الذهنية الداخليــة في فقرة أولى، ثمّ 
اســتخدام اللغة الوصفية الخارجية في فقرة لاحقة؛ فضلًا 
عن الموازنة بين الُجمَل القصيــرة المتقطعة، وتلك الطويلة 
المنســابة؛ والعاميــة أو الفصحى المبســطة، فــي موازاة 
الصياغات الاستعارية والإيحائية. »طحلب« تبدأ بالإعلان 
عن نموّ »طحلب شرس تحت بيوتات مدينة الجوز واللوز، 
وامتصته أجساد الناس بســهولة منقطعة في سبع ثوان، 
فتحولوا إلى شــخوص مختلفين«؛ ثم تنتهي هكذا: »وفي 
اليوم التالي أخذت المســألة طابعاً آخر، حيث راح الناس 
يلقون بمتاعهم في الشــوارع التي غدت مثل كرنفال ملوّن، 
وغصّت بالأســرّة والثلاجات وكل مظاهــر التكنولوجيا، 
ثــم لم تعد بهم رغبة فــي طعام فألقوا بأكــداس هائلة من 
البنــدورة والبطاطــا والكمثــرى والزيتــون والليمون 

والكيوي على الأرصفة...
وفي اليوم الثالث، نقــص عددهم إلى الثلث، فاجتمعوا 
واتفقوا على أن يقتل بعضهم بعضهم، وما إن حلّ المســاء، 

حتى تحوّل التعداد إلى صفر«.
 أمّــا عند القاصة المــرأة، فإنّ محور اللغــة  ليس مجرّد 
اســتخدام من نوع آخر لمفردات القاموس ــ الذي قد يصحّ 
القول إنه ظــلّ ذكورياً أمداً طويلًا ــ بــل هي في الآن ذاته 
محاصصة للمعنى، واقتطاع لما يمكن اعتباره حصّة الأنثى 
من دلالة المفردات والمصطلحات والأفكار. اللغة هنا مطالَبة 
بإعــادة صياغة كامــل التجربة الإنســانية للأنثى ــ من 
موقع الأنثى هذه المرّة ــــ ومطالَبة بتحويل هذه الصياغة 
الجديدة إلــى أداة للحوار مــع الرجل، وربما مــع العالم 
الخارجي بأسره. ذلك لأنّ اللغة الأخرى، لغة الرجل بمعنى 

ما، هي اللغة الســائدة للنظام السائد الذي تحاول القاصة 
الانعتاق من إســاره بوسيلة الكتابة؛ وكســر تلك القيود 
الخافية، أو حتى المعلنة، التي تكبّل الأحاســيس والرؤى 
والأحلام، وتنقلب إلى قيد ثقيل لا يعيق الانعتاق وحسب، 

بل يحوّل المعنى إلى سجن لغوي.

المكان: افتراضي وتعاقدي
 

في المحــور الثالث، أي المــكان، يندر أن تشــير القصة 
الجديدة، وأعني دائماً القصة القصيرة جداً، إلى المكان في 
تعيينات اسمية أو جغرافية فعلية؛ وتميل، في المقابل، إلى 
اعتماد مكان مجازي ومتَخيّــل، وهو غالباً موقع افتراضي 
يشــهد جدل الشــدّ والجذب بين الموضوعيَن الســابقيَن 
)الجســد واللغة(؛ مما يجعله، بدوره، مــادّة ثالثة لفعل 
الكتابة. وقــد يُقال إنّ شــكل القصة القصيــرة، فما بالك 
بالقصيرة جداً، لا يتيح الاســتفاضة في تشخيص المكان؛ 
بل لعلــه يجبّ تماماً خيار موضعة الحــدث، الوجيز أصلًا 
والكثيف والمنفرد، في سياقات مكانية، حتى ضمن حدودها 
الدنيا. بيــد أنّ هذا القول يحتمل ســجالًا جدياً، ليس لأيّ 
اعتبــار يخصّ إدراج  أو إغفال المــكان، بل كذلك لأنّ المكان 
زمان أيضاً، أو هو اســتراتيجية غير مباشــرة لردّ القصّ 
إلى واقع فاعل، ملموس مرئي أو مجازي تخييلي، ســيان. 
والحــال أنّ المكان، مــن زاوية أخرى، قــد يتحقق بصورة 
مضمرة، لا تُدرج العناصر المحلية أو الجغرافية بالضرورة، 
بل توحي بها في معطيات شــتى تشير إلى بيئة ما، أو إلى 
منطقــة، أو حتى إلى بلــد ذي تميّز خــاصّ. حين تتحدث 
المومني عــن المضافة، وعرافــة القرية، وتســتعيد عبارة 
مستخدمة في لعبة شعبية )جمّال سرقولك جمالك(، فإنها 
تحيل إلى بيئة، وإلى مكان. وحين يشير شنب إلى حيّ فيه 
مطعم يبيع الحمص والفول والفلافل، أو يحكي عن المؤذن 
الشيخ جبريل وهو يصعد إلى مئذنة، فإنه يجرّد المكان من 
مجازيتــه المطلقة، فيجعله منتمياً إلى بيئة وســياق؛ رغم 
اســتخدامه توصيفات مثل »مملكة الدر المنثور« أو »مدينة 
الزيزفون«، بل يســمّي ضاحية بروكلــن في نيويورك، أو 

قلعة عجلون.
وثمة دلالــة خاصة في أنّ البســتاني يصدّر مجموعته 
»أرى المعنــى«، بهذا الاقتباس مــن الحلاج: »من وصل إلى 
النظر استغنى عن الخبر، ومن وصل إلى المنظور استغنى 
عــن النظر«. وفــي نصّ مهدى إلى يوســف عبــد العزيز 
ويوســف أبو لوز وطاهر رياض، يؤثث البســتاني مكان 
الشــعراء الثلاثة على النحو المجازي الأقصى، ليس دون 
تلميحات إســمية إلى مواقــع محددة؛ ثمّ يتــرك لنا إقامة 
الصلة المكانية، وربما الزمانيــة أيضاً، بين الجغرافيا التي 
نعرف أنّ هؤلاء الشــعراء ينتمون إليها، والجغرافيا التي 
يُفردها لهم هكذا: »الشــعراء ثلاثتهم، ينزوون إلى طاولة 
العتمة، يرشقون القصائد على الحائط المقابل في الكناري، 
يتأملون رؤوس الخــراف المقطوعة في قبو أبي موســى، 
يتعلمون الرقص على خطوات ابنة الليل، يقرؤون كلامهم 
الجميل على الأشــجار، ويذوبــون في اللغة. الشــعراء، 
ثلاثتهم، فاتهم مترو الذئاب، فجلســوا في كراسي المحطة 
بانتظار أســنان بليت، وأظافر تقصقصت، وعمر ذهب ولن 

يعود«.
ومن الجديــر بالذكر، هنا تحديــداً، أنّ بعض نصوص 
شنب والبســتاني تتولى عبئاً خاصاً، تعبيرياً وأسلوبياً؛ 
هو إقامة الصلة بين القصة القصيــرة جداً، وقصيدة النثر 
كما اقترحها والــت ويتمان وبودلير، وليــس كما صارت 
عند أدونيــس أو محمد الماغــوط مثلًا؛ خاصــة من حيث 
تدويــر كتلة النــص، أو على العكس تقطيع ســطوره، أو 
المزج بين تمثيلات متغايرة بين الســطر الشــعري والفقرة 
والمقطع. أشــير خصوصاً إلى أنّ شــنب يتعمد ضخّ نبرة 
من السخرية، محســوبة بمقدار، في النصوص التي يبدو 
فيها النَفَس الشــعري طاغياً أو عالياً؛ كما في نصّ بعنوان 

»رضا«، يُختتم هكذا:
»لماذا، يا قلبي المسكين، كلما نســيني حبيبي تعلقتَ به 

أكثر؟
ولماذا، يا أنا، أحبّ حبيبي لما يذكرني، ولما ينساني؟

رباه!! كم يطيب لي أنّ في ســاعات يومــي حبيباً، ولو 
نسّاء!

حدثت أنثى نفسه، واضطجعت جذلى نشوى«.
 المكان، إلى هذا، يمكن أن يكون من صنع الكاتب، وليس 
بمعنــى التكوينات الناجمة عن أنشــطة التخييل وحدها، 
التي قد تبدو تحصيل حاصل؛ بل بمعنى شــحذ الخلفيات 
المعطاة في القصة، بأبعاد إضافية، أســطورية أو رمزية أو 
أيقونية أو بصرية، توكل للقارئ مهمة اســتنباط، أو حتى 
خلق، مكان تعاقدي مع النصّ. وهذه تقنية شــاقة تنمّ عن 
مراس في تطويع النصّ الوجيز، نقرأها في تنويعات بارعة 
لدى غالبية المخضرمين من كتّاب القصة القصيرة جداً؛ وبين 
أفضلها، وأرقاها فنياً، خيار تشييد مكان مجازي اتكاء على 
سَوْق معطيات سياسية أو اجتماعية أو أنثروبولوجية أو 
أسطورية. وأشير هنا، على نحو مخصص ضمن ما تناولته 

من أسماء، إلى شنب والبستاني.
أعود، فــي الختام إلى ســؤال جدل القــديم والجديد، 
فألاحظ أنّ تجــاور القصة القصيرة مــع القصة القصيرة 
جداً ـ ليس على مســتوى تناظري بين نتاج وآخر، بل على 
مســتوى النتاج الواحد ذاته لدى القاصة إياها، أو القاصّ 
إياه ـ يبدو أقرب إلى التعايش الحيوي والتعددي من حيث 
الشــكل أوّلًا؛ كما انه، في المقام الثاني، حقل خصب لحوار 
المضامين تارة، أو تَوازيها طوراً، أو حتى ارتطامها بصدد ما 

تفرضه الأشكال ذاتها من حدود.
وفي ذلك، وما يستدعيه من جدل حواري، بعض السبب 
في اطراد المشهد القصصي المعاصر في الأردن، وفي اغتنائه 

بالجديد، أكثر فأكثر.

٭ ناقد سوري ـ  باريس

أوبرا الذئاب

أغنية  الذئبة
لتقلْ كلامًــا واضحًا مثلي ومثلَكَ في شَــمال 

عُوائِنا
قُلْ أيها الذئبُ القليلَ أو الكثيرَ

أو التهمْني
قُلْ ما سيُغلقُ بابَها.. هذي الرياحَ

ولا تدعْ عينَيَّ غارقتيِن في بحر الفراغْ
ش عن بقايا قُبلةٍ في غفوةِ الأعشابِ  وفمي يُفتِّ

في الظلماتِ
قُلْ شيئًا لتُرضي غابةً

شيئًا يُذيب الثّلجَ
رَ نيا.. تأخَّ ذاكَ ربيعُنا في آخرِ الدُّ

والتلالُ هنا ستفتقِدُ العِنبْ
لا صيفَ فينا أيها الذئبُ البعيدُ

نبيذنا رفُّ الطيورِ
ومــا تبقى منــكَ لا يكفــي لأذكرَ مــا مضى يا 

ذئبُ.. 
والآتي حطبْ

لتقُلْ ولو بعضَ المخالبِ أيها الذئبُ
استبحْ عُنُقي

وصدْري
مثلما عضَّ الهواءُ شتاءَنا

ياح وأنتَ تعدو  وعَضَضْتَ مئةَ قمةٍ خلــفَ الرِّ
خلفَ صدري فاضحًا أسرارَنا

تي  قلْ ما تريدُ لسُرَّ
لأرانبي البيضاءَ فيها.

قُلْ ما تريدُ لرُكبتَيَّ
لتشتهيكَ وتشتهيها.

قُلْ للرياحِ لتعلوَ الأشجارُ أكثرْ
قُلْ وثبةً كالنارِ تطرحُني ربيعا. 

قُلْ ما سيُشعِلُ صيفَنا
قُلْ يا حميميَ

حالةِ،  لا أريدُ سلالةَ الرَّ
الغرباءِ، تُجّار الفِراءِ

ثمالةَ الفزعِ الُمعشْشِ في أصابعهم 
نادْ على طرفِ الزِّ

نا إغلاقَهُم أبوابَهم في برِّ
وكأنّهم ليلَ الفريسةِ في الرّمادْ

لتقُلْ عواءً شاسعًا كالرّيحِ
وانفُضْ عن متاهةِ وحْشَتي هذا الضّبابْ

دْ عماءَ الوقتِ واقفزْ مــن دمي لدمي كآخرِ  بَــدِّ
ذئبةٍ في الأرضِ وافتحْ ألفَ بابْ

قُدْني أمامَكَ يا ابن أوردتي قطيعًا من 
ع الأقدامْ أيائلَ، خائفًا، قد ضيَّ

ا رآكَ ففرَّ لاعِنًا الظّلامْ قمرًا حليبيًّ
أو مثلَ ثعلبةٍ تُريدُكَ ذئبَها

شحرورةٍ ذابتْ غناءً في أعالي روحِها
تْ لهذا الليل: فلتحيا الذئابْ غنَّ

قُــلْ أيَّ شــيء أطبــقَ الماضــي علــى روحــي 
بابْ كأسرابِ الذُّ

حابْ ثمَّ اختفى خيطُ المدى ما بين أرضيَ والسَّ
مالَ سكونُ غيبتِكَ الطويلةِ سَكَنَ الشَّ

أطفأتْ شرفاتُهُ عيْنِيْ كأنّي لستُ من نارٍ
كأنّي من ترابْ

وصرختُ، لا عادَ النّداءُ.. ولوْ صدى
والصوتُ ذابْ

يــا ذئبُ أَقْفَــرَتِ المســافةُ بين إسْــمَينا وجمرِ 
غريزتي.

عتْ كي لا تكون الذئبَ  فكأنَّ أنهارَ الثلوجِ تجمَّ
في نفسي.. 
ولا أنا ذئبةٌ

كي لا تقولَ: حميمتيْ..
أنا ههنا 

يا ذئبُ
يا.. يا أَنتَنا

اتسعَتْ جهاتُكَ 

أرضُكَ البيضــاءُ من قمم الجبــالِ إلى عُجولِ 
البحرِ

لكن المدى قد باتَ أضيقْ
يا ذئبُ يا نابَ السّماء وبرقَها 

هذا العواءُ سلالمي لكَ والهواءُ يهبُّ أزرقْ
أُخرجْ وحيــدًا يا وليفَ نوافــذي الحمراءَ من 

قلبِ الرّياحْ
فلقد تعبتُ 

فلا ظلامٌ يشبهُ الظلماتِ
أو نجمٌ يشيرُ إلى الصباحْ

يا ذئبُ إنْ لم.. لم تكن ذئبي
فلا هذا القطيعُ هنا، هناكَ، قطيعَنا.

يا ذئبُ إن لم.. لم تكن نفسيْ 
فلا هذي الفرائسُ يا وحيديَ بعضَنا 

يا ذئبُ أَسمَعُ خفقةَ النار العظيمةِ ملءَ صدركْ
خلفَ الغمــوضِ، وهمســةَ الوحــش الغريبِ 

لبعضِهِ أو ما تبقّى..
من نفسهِ، إن ذابَ شوقا

لا تَلْهُ يا ذئبي
فتلكَ قصيدتي

وأعدْ قراءتَها: الوصايا، في الكتبْ
كتبُ الذئاب، ثلاثةٌ:

قــد كانَ أولهَا البياضُ وكان ثانيها الفريســةُ 
كان ثالثَها الجنونْ

اكتُبْ هنا في لحمِ روحيَ ما كتبتَ
فما أنا أنثى لنَسْرٍ لم تعشْ إلّا على ما قد تبقّى 

من  بقايا صيدِنا
فأنا.. أنا

أنا ذئبةٌ
لا لســتُ أرنبــةَ الفــاةِ يلوكها، منــذُ الخليقةِ، 

نا خوفُها، من ظلِّ
قُلْ أيها الذئبُ كلامًا واضحًا 

يا ذئبُ
واعبر من غيابِكَ نحوَ لحمي

يا ذئبُ قُلْ إني الفريسةُ
آخرُ الغِزْلانِ..

في شرقٍ وغربْ
فانهضْ وثِبْ

إني الغزالةُ إن أردتَ
فقُلْ كلامًا واضحًا يا ذئبُ

أَوضَحَ 
قُلْ كلامًا، يا حميميَ، عاصفًا مثلي ومثلَكَ في 

ئبْ! الهواءِ وفي الهوى.. كالذِّ

٭ شاعر فلسطيني

إبراهيم نصر الله٭ شعر
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ثقـافـة

ضمن عروض مهرجان )دي ــ كاف(

الوثائقي »ألف قاهرة وقاهرة« للسويسري جاك سيرون متاهة تصنع مخلوقاتها
القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

كرجفة  كالصقور/غناؤهم  جارحون  بلادي  في  »الناس 
الشــتاء في ذؤابة الشــجر/وضحكهم يئــز كاللهيب في 
الحطب/خطاهمو تريد أن تســوخ فــي التراب/ويقتلون، 
يسرقون، يشــربون، يجشأون/لكنهم بشر/وطيبون حين 
يملكــون قبضتــي نقود/ومؤمنون بالقــدر«. )الناس في 

بلادي/صلاح عبد الصبور(.
حب وفقر ولهو ومقابر، تديــن وانفلات مزمن، وما بين 
مقامات الأولياء ومقامات الرغبة والطواف حولهما يتأتى 
الأمل في يوم جديد، كل شــمس تســطع على هذه المدينة 
توحي بميــاد آخر، لكنــه ميلاد الموتى الأحيــاء. صيغة 
غريبــة للتحايل علــى الوجود، أو لتأكيــد الوجود ذاته، 
الشعب البائس يحاول ولم يزل دون أن يمل، وكأن خلوده 
في هذه المحاولات مهما حدث. »ألف قاهرة وقاهرة« وثائقي 
للمخرج السويسري جاك سيرون، الذي نجح في أن يترك 
وعيه يتفاعل مــع هذه المدينــة، دون أي ادعاء بمعرفة أو 
أفكار مُســبقة. ربما حِس الســخرية هو النغمة الأعلى في 
هــذا العمل الذي اعتمد الصورة وشــريط الصوت، ليعبّر 
عن هذا العالم شــديد الصخــب والتناقض، ما بين وجوه 
ميتة وحركة لا تهــدأ، فالقاهرة لا يمكن تلخيصها في لقطة 
سياحية، أو عدة لقطات كما في مخيلة الغرب، المتناقضات 
سمتها ونغمتها الأعلى. عُرض الفيلم على مسرح الجامعة 
الأمريكية في القاهــرة، ضمن فعاليــات مهرجان )دي ــ 

كاف(.

سيرك كبير

»عُــد فوراً إلى الجحيم، فقد أصبحت البلدة تســبب لك 
الحيرة، ولم تعد تميز بين الخير والشر. هكذا أمر الرئيس 
الأعلى العفريت الذي أرســله إلى القاهرة ذات يوم لينشر 
الفتنــة بين النــاس فانقلبت حيــاة العفريت رأســا على 
عقب«. الجميع يســيرون فوق حبل مشــدود، وبلا رحمة 
يواصلون ســباقهم دون الالتفات إلى الوراء، منذ الصباح 
وهذا الهدوء المخيف، لتبدأ الطقوس اليومية في شراســة، 
شــوارع مزدحمة، يبدو عبورها أشــبه بمعجزة تستدعي 

وشكره،  الله  حمد 
مــع  مســاومات 
تنتهي،  لا  الباعــة 
لحظات الهدوء في 
المنشورة  الملابس 
الحبــال  علــى 
بفعل  وتتراقــص 
النوافذ  من  الهواء 
في  والبلكونــات 
الضيقة،  الحارات 
بينما أصحابها في 
يتقاتلون  الشارع 
اليوم،  يمــر  حتى 
الغريــب  بينمــا 
بلــد  مــن  الآتــي 
بعيــد يندهش في 
تتواتر  ثم  البداية 
نغمات  روحه  إلى 
والرعب  اليــأس 
مــن هــذا العالم، 
يمكــن  لا  مــكان 
عليه،  الســيطرة 
التنبؤ  يمكــن  ولا 
إنهارت  بأفعالــه، 
روح الرجــل فــي 
الســيرك  هــذا 

المنصوب، وهو يحاول جاهداً اللحاق بما يراه ليســجله، 
أفراح ورقص ولحظات حداد وســرادقات عزاء، صلوات 
يلفها الخشــوع، وتمردات صغيرة مُختلســة تليق بهذه 
المخلوقات، ثقة في خالق رحيم. لم يحاول الرجل أن يعقلن 
كل ما رآه، وقد فقد عقله تماماً، وترك الأمر لأصحابه فعلوا 
ما يفعلــون، وهو في النهاية يعتــرف بكونه أصبح تحت 

رحمتهم ورحمة مدينتهم العتيقة.

من الدهشة إلى السخرية

ماذا ســيفعل رجل مشــدوه دوماً أمام ما يراه، ســوى 
محاولة استيعاب الدهشــة، أو التحايل بدوره على عدم 

تجاوزها ليصبح خطاب السخرية هو الأساس، سواء من 
عقله ووعيه، أو مما يراه من اســتمرار هذه المخلوقات في 
إنتاج صيغة لحياتها اليومية. هذه البنية احتوت الصورة 
وشــريط الصوت المتنوع ما بين صوت المــكان وصخبه، 
والموســيقى التي تنوعت وتباينت بتنــوع هائل للأماكن 
وأصحابها شــديدي الاختلاف. لم يكتف ســيرون بذلك، 
بل أضاف نصاً مكتوباً على الشاشة ــ فلا صوت إلا صوت 
ـ يصبح بدوره من أجمل النصوص  المدينــة وما يوحي به ـ
الذاتية والانطباعية عن عالم القاهرة، حيث يقترب كثيراً 
من قصائد النثر المجهولة، كعالم المومياوات، المومياء التي 
من الممكن تواجدها الآن في )صالون حلاقة( لتبدو المفارقة 
صادمة، وهو يُشــبّه مثلًا الشــاب الجالس في استسلام، 
يقوم بعمل ماســك لوجهــه، حيث الكريمــات واللفائف، 

بمومياء رمسيس الشهيرة!

متاهات وكوابيس 
التفاصيل 

هــذه  ووســط 
يحاول  الُمربكة  الحيرة 

ــ  الإمكان  قــدر  الرجل 
دون جــدوى ــــ تنظيم 

التفاصيــل، أو الاحتمــاء 
ترتيب  فيتخيــر  ما،  بنظام 

المكان  للحكايــات من داخــل 
وناسه، فتحت عنوان )الوجوه( 

تتوالــي  )الانتظــار(،  أو  مثــاً، 
الزمن  طبعهــا  لوجــوه  البورتريهــات 

سطر  و
حروفــه عليها، كذلــك تفاصيــل الأحداث 
صخب  بــن  ما  الحيــاة،  فــي  الجليلــة 
الأفراح وطقــوس الزواج، ورهبة الموت 
النهار،  شراســة  بين  وما  وطقوســه. 
الحب  لحظات  إلــى  وعراك،  عمل  من 
علــى كورنيش النيل فــي الغروب، 
التقوى في ظل  إلى مظاهــر  وصولًا 
لوعي  كيف  المختلفة.  العبادة  أماكن 
غريــب أن يتحمّــل كل هــذا؟ ربما 
التفاصيل،  فــي  المصريــون  يغرق 
بشــكل أو بآخر، أو لا يحيطون بها 
وعيا، خاصة في التواتر المكثف لهذه 
الصور/الحيــاة في مــدة تقترب من 
الـ 90 دقيقة، هــي مدة عرض الفيلم. 
ما نكتشــفه نحن هو مدى انعزال هذه 
البيئات والفئات علــى اختلافها ــ رغم 
مظاهر التفاعــل التام حد العــراك ــ قد 
تتوحــد في أعــراس أو مآتم، صلــوات أو 
طقوس قديمة منســية، لكن الحدود لا تنمحي 
بســهولة، عوالم متباعدة، تمثلها مدينة الصخب 

ومدن الإسمنت في الصحراء. 

صور مهرجان )دي ــ كاف(

نسقية التوازي الثقافي بين الأنا والآخر فاطمة المرنيسي و»السلطانات المنسيات«... كسر صمت المصادر العربية 
■ طالمــا فرض النقــد الأدبي على الدارســن والمهتمين 
إشــكالية التأســيس النقدي لنظرية نقدية عربية لا تسير 
وفق نســقية غربية منهجا ونظرية وحســب، بل تخالف 
أيضا النســقية العربية الثقافية المعتادة، من خلال العمل 
على قــراءة الأنســاق الثقافية المضمــرة كاختلاف الآخر 
ومعارضته والســبيل الذي به يطغــى الهامش على المركز 

ويهيمن عليه.
وأخذت تظهر في العقد التســعيني مــن القرن الماضي 
بوادر تأســيس نقدي حداثوي كهذا، يعنى بالآخر تقبلا أو 
رفضا، ويناقش طروحاته تحاورا وانفتاحا على الضد مما 
اعتادته المؤسسة المركزية ذات الثقافة التراكمية والسلطة 

الفحولية، التي تعلي من السياقية والشكلية.    
وبهذا الانتهــاج النقدي أخذ النقد الأدبــي يغدو أقرب 
إلى الثقافة منه إلــى الأدب، وأصبحت الأبعاد الفكرية هي 

الغالبة أو المتجاوزة للأبعاد الجمالية في النص. 
وما كان للعملية النقديــة أن تتخلى عن صفتها الأدبية 
إلا بسبب طفو النزعة الثقافية كنسق هامشي أخذ بالظهور 
ليشــكل مركزا فاعلا لا مجرد ســياق وظيفته الاسترجاع 

المعرفي والتزود التاريخي أو السيري. 
وقد أتــاح الجدل والنقاش المجال للنقــاد لإعادة قراءة 
الظواهر والقضايا تمشــيا مع ما أخذ يشــيع في الأوساط 
الفلســفية والفكرية الغربية من طروحات اقتضتها مرحلة 
العولمة، لاســيما ما يتعلــق بالتعصب الديني والأســلمة 
السياســية والإرهاب ومكافحته، التي تركــت آثارا مهمة 
في بناء منظومة نقدية لا تتأســس على أســاس ثنائي أو 
تضادي؛ بل تتخذ من التوافق والتشــارك أساســا لها كما 
تفتت الهيمنة وصار الغالب والمغلــوب في كفة واحدة من 
التســاوي النســقي والتناظر الوظيفي والجدلية الفكرية 
ليغدو المهيمن هو الهامش ولتنقلب المعادلة مفككة المركزية 

وثوابتها المسلم بها. 
ومن تلك المنظومات النقدية التي خضعت لهذا التوصيف 
منظومة الأنــا والآخر في إطار فاعلية العملية النقدية التي 
هي فعل ثقافي فيه الأنا كينونة قائمة بذاتها هوية ونسقا، 
وليس بوصفها المركزي بمعنــى أن الأنا هي الذات العربية 

والآخر هو الغرب الاستعماري.
 وما نعنيه هنــا هو أنه في اجتماع الأنــا بالآخر اتماما 
للفعــل النقدي لتكــون محصلته المنتجــة كينونة معرفية 

غايتها تجاوز الانغلاق والاتجاه نحو الانفتاح. 
وهذا مــا تبناه النقــد الثقافي الذي ناهض المؤسســة 
النقدية الحداثية سعيا إلى تفكيك هذه المؤسسة ونقضها، 
كما شــكل النقد المقارن مــع النقد الثقافــي فرعين نقديين 
ينضويان تحت مظلــة نقد النقد أو ما بعــد النقد من أجل 
إعادة إنتاج المنظومة النقدية وتنظيمها، بما يحقق وظائفية 
ثقافية لها صلــة بعلاقة الخطاب بالنســق أولا وبالمؤلف 
والمتلقي ثانيا، فلا هيمنة للبنائية ولا ســطوة للشكلية، بل 
هي تبادلية النص والتناص والمناص والانفتاح والتحاور.

وقد انعكس ذلك منذ عقد الستينيات إلى يومنا هذا على 
النقد العربي المعاصر، فأخــذت الترجمة عن الآخر الغربي 
شــكلا لم يســبق له نظير؛ وبصورة مقصــودة وواعية؛ 
وصار حضور التضــادات التحديثية في النقد العربي أمرا 
واقعا على صعيد المصطلح واللغة والثقافة عبر الإفادة من 
وســائل الاتصال والترجمة، التي أتاحت للمثقف العربي 
مديات فكرية متغايرة وتجاذبــات نظرية متباينة. وصار 
للناقــد العربي حضــور متميز، ســواء أكان هذا الحضور 
على مســتوى نقد الحواضن الثقافية أو على مستوى نقد 

الأنساق. 
واذا كانت العلاقة بين الأنا والآخر قد اتضحت في شعرنا 
العربــي القديم منذ أن وعى الشــاعر نفســه ذاتا تتحدث 
متقمصة دور المجموع ومتلبسة كينونة القبيلة، فإن هذا ما 
طبع الشعر العربي الحديث بالذاتية فشكلت الأنا )المذكرة( 
هيأته وتمركــزت في منتصفــه بلا منازع وغــدت كهوية 
اســتعلائية مدحا أو فخرا أو هجاء أو تغزلا، حتى لا مجال 
للآخر )المؤنث( أن يحضر مساويا أو ندا أو غريما، بل يحق 
له إذا حضر أن يكون مغلوبا أو مهمشا أو ثانويا أو تابعا.. 
وظل هذا التوصيف امرأ واقعا لا يقبل الجدل، وإذا ما كانت 
هذه الأنا ذاتا مؤنثة فإنها إما أن تتحول إلى الآخر/ الفحل 
متلبسة كينونته أو تستعير لسانه لتتحدث باسمه، وعند 

ذاك لا تعود كينونة مؤنثة البتة. 
وقد ظل هــذا الحال نقديــا على الأقل ســائرا من دون 
دحض أو انقــاب، فالأنــا دوما صوت ذكــوري مركزي، 
والآخر مغلوب وهامشي، وإذا كان الصوت الأول هو الذات 
فإن الصوت الثاني هو الموضوع، وهذا ما يفسر لنا كيف أن 
المــرأة ـ في الأغلب الأعم ـ ما كانــت ذاتا بل ظلت موضوعا 

أثيرا في عالم الإبداع الإنساني.
وسار النقد النســوي العربي المعاصر ضمن هذا المسار 
النســقي، فالناقدة ســواء أكانت ذاتــا أو موضوعا فإنها 
صوت متلبــس بالفحولة والمركزية.. وعلــى الرغم من أن 
هذه الحــال هي الســائد، إلا إن الناقــدة العربية حاولت 

مواكبة حداثة فلســفية وثقافة أدبيــة لتكون لها كينونتها 
الخاصة، مســتوعبة جماليات الدراســة الأدبية المقارنة، 

متفاعلة مع الآخر بوعي وقصدية.
 ومــن هؤلاء فريــال جبوري غــزول، التــي كانت لها 
بصمات في مســيرة التحديث النقدي العربي المعاصر منذ 

الثمانينيات.
وتحمــل كتاباتها مســارا تحديثيــا يخرج عــن إطار 
التقليدية النقدية، ويرجع ذلك إلى تأثرها بأستاذها إدوارد 
ســعيد الذي تلقفت على يديه مســارات التحديث ما بعد 
النقدي ولاســيما رفضه تبعية الأنســاق الثقافية مساءلة 
وحــوارا، وكذلــك إفادتها من لغتهــا الثانيــة الإنكليزية 
وتخصصهــا النقدي فــي الأدب المقارن اللذيــن أتاحا لها 
الاطــاع على مكامــن التــراث العربي وأدبيــات التراث 
الإنســاني في الحضارات الأخرى. ولعــل هذه الحاضنة 
الثقافية التي انطلقت منها الناقــدة فريال جبوري مكنتها 
من أن تصنع لنفســها توازيا نسقيا متناغما مع الآخر، وكل 

ذلك تم على نحو خفي غير قصدي ولا معلن 
ووفقــا للتوريــة بمفهومها غير التقليــدي يكون الآخر 
بالنســبة للذات الأنثوية مجرد نظير ثقافي جدلي، وليس 
هناك أي احتمال لأن يصرع النظير نظيره، وفي هذا نقض 
لصراع الأنســاق حين لا يسمح نسق ما لغيره من الأنساق 

بأن يتمكن منه، ولذا يجري نفي أو نسخ الخطاب المضاد.
وفي دراستها الموسومة بـ»الشاعر ناقدا« نلمح تجليات 
هذا التوصيــف النقد ثقافي، فالناقدة هــي الأنا التي تجد 
أن النقد والشــعر، يلتقيان في كيان الآخر ناقدا وشــاعرا 
وأنموذجها في ذلك هو الشاعر محمد عفيفي مطر. والشاعر 
في منظور الأنا هو الآخر النقــدي والرديف الثقافي الذي 
ترى فيــه صورتها، ولكونهما ينضويان ضمن مظلة ثقافية 
وإبداعية واحدة لذلــك يغدو الآخر مرآة الأنــا فمثلما أن 
الــذات/ فريال لم تأخذ حقها كناقــدة متميزة كذلك رديفها 
الموضوع المدروس/ الشــاعر الذي لم ينل ما يناسبه نقديا، 
وبذلك تنسحب هوية الآخر الشعرية على حساب كينونته 
النقديــة، فالأنا تريد من الآخر أن يشــبهها ويتماشــى مع 
نزعاتهــا وتوجهاتها وكون الأنا ناقدة، فإن نظيرها ينبغي 

أن يكون ناقدا أيضا.
ومن مظاهر العلاقة المرآوية بــن الأنا والآخر التوازي 
النسقي بين الذات والموضوع، فكما أن الشاعر أديب طليعي 
ســلك طرقا غير مطروقة بسبب حســه النقدي النابع من 
وعيه الفنــي فكذلك الذات كاتبة طليعية كانت قد ســلكت 
منهجا جديدا فامتلكت الريادة جنبا إلى جنب ســيزا قاسم 
في التطبيــق الإجرائي للمنهج البنيــوي الذي كان آنذاك 

منهجا وليدا وفتيا..  
وإذ ترصد الناقــدة تجليات الآخر ناقــدا وتهتم بتتبع 
ملامح الوعــي النقدي أولا ومحــاولات التنظير الإبداعي 
ثانيا.. فإنها تأخذ في علاقتهــا بالآخر منقودا بالبحث عن 
ملامح الوعــي النقدي لتجدها في التأســيس والمصطلح، 
وفي نبرته التي يكتب بها وكذلــك عناوينه التي يختارها 
كمقدمــات نظرية تؤكدان وعيه النقــدي. وإذا كان المنقود 
ينفي عن نفســه صفة النقد؛ فإن الناقــدة تثبت ذلك في ما 
يشبه المجاراة انطلاقا من رغبة الأنا في جعل الآخر شبيها 
لها. ومن ملامــح الوعي النقدي التي تراها الناقدة مرتبطة 
ارتباطا مباشــرا وعضويا بالشــاعر محمــد عفيفي مطر 

البنائية معطية للمنقود وصفا بنيويا.
وهــذا الوصــف البنيوي للشــاعر فيه طفو لنســقين 
إضماريين الأول: أفقي/ عاطفي والآخر عمودي/ عقلي كون 
الشــاعر نفســه رفض أن يكون ناقدا، كما رفض البنيوية 
جملة وتفصيلا غيــر أن رغبة الأنا في أن تضفي على الآخر 
صفاتها تجعلها تثبــت هاتين الصفتين اللتــن لا يقر بهما 

النسق المعلن. 
وهذه المناحي وضمن مســتوى نسقي مضمر تصب في 
صالح ولع الأنا كصوت مســاوٍ نقديــا للموضوع المدروس 
غيــر عابئ، بمــا قيل وما كتب عــن الشــاعر الكبير، ومع 
ذلــك فإننا نجد نســقا جديدا تباشــر الأنــا برصده وهو 
الخلفية الثقافية التي اســتقى الآخر/الشاعر منها تجربته 
وبنى قاعدتــه الإبداعية عليها بمعنى فلســفته الممزوجة 

بخصوصيات الواقع القروي الذي عاش في كنفه.
وبذلك تتخذ الأنا من الآخر مناصا لها بناءً على أســاس 
نســقي يعكس انفتاحا نقديــا أتاح للأنــا أن تحدد نقاط 
التلاقي وأســس التعالق مع الآخر مــن دون أن يكون في 
ذلك أي تبعية أو تضادية، بل هي اســتجابة ثقافية أنتجت 

جدلية نصية بين الأنا والآخر عن وعي وقصدية. 

* ناقدة واكاديمية/العراق

■ تعود الكاتبة فاطمة المرنيســي في كتابها »السلطانات 
المنسيات« إلى الماضي الإســامي لتطرح بجرأتها المعهودة 
أسئلة كانت ومازالت تؤرق المهموم بوضع المرأة المسلمة، لم 
تتوان مؤلفة »شهرزاد رحلت إلى الغرب« من وضع التاريخ 
الإســامي على المشــرحة السوســيولوجية، عبر الســفر 
بالقارئ إلــى أزمنة وأمكنة متباعدة لتحــاول نفض الغبار 
عن أهم المحطــات في تاريخنا الإســامي، التي كان ينبغي 

دراستها والاهتمام بها عوضا عن تجاهلها.
تلح المرنيســي في بدايــة الكتاب على أنهــا تتحدث عن 
الإســام السياسي، الإســام كممارسة لســلطة المدفوعين 
بمصالحهــم والمشــبعين بالأهــواء، وهو مــا يختلف عن 
الإسلام الرســالة الإلهية، الإسلام المثالي المدون في القرآن. 
وتشــير إلى أنها عندما تتحدث عن هــذا الأخير فإنها تعبر 
عنه بالإسلام كرسالة أو الإســام الروحي، لتشرح للقارئ 

المتعصب أنها تفصل بين الروحاني والأرضي.
تساءلت السوسيولوجية المغربية عن كيف نجحت نساء 
الازمنة القديمة اللواتي يفترض فيهن أنهن أقل تأهيلا منا في 
الوصــول إلى مراكز صناعة القرار، في الوقت الذي فشــلنا 
نحن العصريات بشكل مثير للشــفقة، وهذا ما تؤكده أرقام 

تمثيلية النساء في المسرح السياسي في الدول الإسلامية.
تستهل الكاتبة رحلة البحث عن إجابات لأسئلتها، ما هو 
سر الملكات السابقات كيف تنقلن في الحلبة السياسية، حيث 
أن كل امرأة تتحرك فيها تســتحق العقاب البشري والإلهي؟ 
هل هو الإغراء؟ أم هو ذكاؤهــن وقدرتهن على الخروج من 
عالم الحريم إلى معترك السياســة، لو كان الجمال والإغراء 
لنجح الكثير من النســاء من مختلــف دول الغرب والبلدان 
العربية الأخرى اللواتي لهن طموحات سياســية وجميلات 
إلى أقصى حد وموهوبات بأنواع من الجمال الســاحر، لكن 
جهلهن على المستوى السياســي جعل الإغراء سيئ التأثير 

مع الزمن.
 تشــير مؤلفة »نســاء على أجنحة الحلم« إلــى أنها لم 
تعرف امرأة اجتازت بواسطة الإغراء العتبة التي تجعل من 

محظية غير آمنة شريكة في السياسة. 
صمت المصــادر العربية عــن وجود ســلطانات حكمن 
ومارســن الســلطة السياســية، كان من بين الدوافع التي 
جعلت مؤلفتنا تحفر في الماضي لتقابل نساء لقبن بالحرات، 
ومن النســاء الأكثر شهرة تذكر عائشة الحرة، المعروفة عند 
الإسبان بـ«مادري بوعبديل«، وحسبما ذكره عبد الله عنان 
المتخصص في دراسة ســقوط غرناطة لعبت عائشة الحرة 
دورا بــارزا في الأحــداث التاريخية رغــم صمت المؤرخين 

العرب الذين قلما ذكروا اسمها. 
تصف الوثائق الإسبانية حياة عائشة بأنها كانت صفحة 

من البطولــة، واتخذت قرارات مهمة في الفترة المأســاوية 
في غرناطة، فبعد ســقوط زوجها محمد أبو عبد الله في فخ 
إغواء اســيرة الحرب الإســبانية ايزابيلا، وشعور النخبة 
في غرناطة بالخطر الذي مثلته هيمنة الزوجة الإســبانية، 
جعلها تستجيب لدعوة الزوجة العربية التي كانت أهدافها 

واضحة، وهي إزاحة الأب الخائن لشعبه. 
إن ســقوط غرناطــة دفع بحــرات أخريات من نســاء 

علية القــوم اللواتي كن يعشــن حياة أخرى 
مســترخية في الحريم إلى المسرح السياسي 
ليخرجن بذلك مــن الفضاء المنزلي ويتحررن 

من قيد التقليد.
والبرتغالية  الإســبانية  المصــادر  وتفيد 
بأنها كانت شريكة في اللعبة السياسية وقد 
كانت لعدة ســنوات حاكمة تطوان والإقليم 
الشمالي الغربي من مراكش وكانت رئيسة 
للقراصنة لا منازع لهــا وكان أحد حلفائها 

القرصان التركي بارباروس.
مراكش  ملك  تزوجت  زوجها  وفاة  عقب 

أحمد الوطاسي ثالث ملوك هذه الأسرة 
ولكي تفهمه انها لا تنوي مطلقا التنازل 
عن دورها السياســي طلبت منه الانتقال 
لإقامة  تطــوان  إلى  فــاس  العاصمة  من 
حفلة الزواج وكانت المــرة الوحيدة في 
تاريــخ المغرب التــي يتــزوج فيها ملك 

خارج عاصمته.
من المغــرب تســافر بنا المرنيســي 

بأجنحة السوسيولوجيا إلى السعودية التي ما زالت المرأة 
في عصرنا الراهن تكافح لأجل ســياقة الســيارة، لنتعرف 
علــى الغالية الوهابية الحنبلية من طربــا قرب طائف، فقد 
قــادت في العربية الســعودية حركة مقاومة عســكرية كي 
تدافع عن مكة بصورة خاصة في بداية القرن الثامن عشــر 
ضــد الاحتلال الأجنبي، ولقد أعطيت لقب أميرة. ويســجل 

المؤرخون ظهورها على راس البدو كحدث استثنائي.
لم يكن فقط تقلــد المرأة لمناصب الســلطة محط تجاهل 
المؤرخين، بل أيضا عشــق الخليفة للمــرأة وضعفه أمامها 
كان أمــرا يلغــي جميــع إنجازاتــه، وهنا نســتحضر مع 
السوســيولوجية المغربية علاقة يزيد الثاني تاسع خليفة 
أموي مع جاريته حبابة، وكيــف كان يقول عندما يصل إلى 
أوج ســروره أنه يود أن يطير وحبابة هــذه هي التي كان 
ينبغي عليهــا أن تذكره بمهمته علــى الأرض، وبلزوم عدم 

الذهاب بعيدا.
ولعه بأمته المغنية والشاعرة التي كانت تدخله في حالة 

من الرعــدة وتجعله يتكلم بكلمات خرقاء، أثارت اســتياء 
المؤرخين، فإهمال يزيد لشــؤون الدولة عقــب وفاة حبابة 
وبــكاءه وحزنه، الذي كان ســببا في موتــه بعدها، جعل 
المؤرخــن يهملون إبداعــه في مجال 
للحوار  وتشــجيعه  السياسة 

ومناقشة معارضيه.
»الســلطانات  كتــاب 
الزمن  عبــر  رحلة  المنســيات« 
لاكتشــاف تاريخ منسي لنساء 
تفوقن بحكمتهــن. تعتمد مؤلفة 
»حريم السياســة« على دراسات 
اليمني المعاصــر عبد الله التاور، 
الــذي يثبــت بوضــوح أن عهد 
أروى وأســماء كان عهدا  الملكتين 

هادئا في تاريخ اليمن.
بعبقريتهــا  اســماء  »عرفــت 
الإطلاق  علــى  متواضعة  وكانــت 
كانت تحضر مجالس الرأي بوجهها 
المكشــوف فلا حجــاب لامرأة تحب 
زوجها وتثق به حسب الباحث، ولا 
انحطاطية سيئة لامرأة عربية لديها 

ما تقوله«. 
فــوض  علي زوجها بإعلان نفسه ملكا منحها لمــا 

الهدية الأكثر ملكية التي يمكن منحها لامرأة، وذلك بإشراكها 
جهارا وعلانية في حياته واعتباره لها كشريك وند فقد طلب 
بأن تلقى الخطبة باسمها، فكانت مساجد اليمن تذكر اسمها 
بعد العاهــل الفاطمي وزوجها »اللهــم أدم أيام الحرة التي 

تدير بعنايتها شؤون المؤمنين«
تربية الملكة اســما لابنهــا المكرم كانت على أســاس أن 
الزوجــة هي القــوة ومن الغبــاء أن نتركها تكــد في ظلال 

الحريم. 
تتساءل المؤلفة لماذا لم يسبق أن اختيرت فترات كهذه من 
تاريخنا كنصوص مختارة للمــدارس الابتدائية والثانوية 
فالتاريــخ الــذي يدرس ما هو إلا سلســلة مــن الفتوحات 
واحتلال المدن والأراضي وسلســلة معــارك مغطاة بآلاف 

القتلى.

٭ كاتبة مغربية

نادية هناوي٭
إلهام الطالبي٭

 سمير فرنجية: مثقف سياسي دماغه لن يموت
 بيروت ـ »القدس العربي«

 من وسام سعادة:
 

فــي ختــام كتابــه »رحلة فــي أقاصــي العنف« 
الصادر بالفرنسية عام 2011، يخبرنا سمير فرنجية 
كيف قرّر خوض المعركة، بيولوجية وسياسية في 
آن، ضــدّ الــورم الخبيث الذي اكتشــف في رأســه 
قبل عام مــن ذلك. في موازاة خضوع للعلاج، انكب 
المثقف السياسي على الأبحاث حول الدماغ، وأكثر 
ما أدهشــه هو الطابع الإجتماعي للخلايا العصبية 
)العصبونــات( التي تتخطى في منطق إشــتغالها 
عزلــة الكائن الفــرد، وتحقق ســامها الداخلي من 
طريــق التفاعــل الحيوي مــع الشــبكات العصبية 
للأناس الآخرين. اكتشــف سمير فرنجية كم يشبه 
الدماغ، دماغه، نمط التفكير السياســي الذي تطوّر 
معه تدريجياً، بحكــم تجربته، وموقع هذه التجربة 
من عموم التجربة الكيانية والمجتمعية اللبنانية. كم 
أنّ »العيش المشترك« الســليم لخلايا الدماغ ينبني 
على التفاعل السليم مع الآخر. رحل سمير فرنجية 
بعد ســبع ســنوات من الكفاح مع مرض السرطان، 
رحل بعــد أن أخذ الوقت الكافي في غضون ســني 
هذا الكفاح الســبعة، لإستكمال القول، ولإستكمال 
الرؤيــة. مكّنــه كفاحــه هذا مــن متابعــة »القصة«، 
قصّتــه واللبنانيين في صراعهم ضدّ تغلبية »حزب 
اللــه« وحروبه، وقصــة اللبنانيين في فشــلهم من 
الإرتقــاء بحركــة تحرّرهم التي شــكّلتها ثورة الأرز 
عام 2005، وفي فشــلهم الأكبر في إعطاء مضمون 

حيوي سياسي لشعار »العبور إلى الدولة«.
ســمير فرنجية ابــن حميد فرنجية مــن رجالات 

الفرنســي،  الإنتــداب  عــن  اللبنانــي  الإســتقلال 
والذي كان قاب قوســن من الوصول إلى رئاســة 
الجمهوريــة مطلع الخمســينيات. أخــذت البكوية 
العثمانيــة المعطــاة لهــذه العائلــة المارونيــة بعــداً 
مختلفاً مع حميد ثم سمير فرنجية. »زج« بها سمير 
إلى اليســار، إلى الخلايا الماركسية اللينينية ثم إلى 
الحركة الوطنية، ثم راكــم على هذه البكوية، وعلى 
هذه التجربة اليســارية، نضاله من أجل اســتعادة 
الســلم الأهلي وضد الوصاية الســورية على لبنان 

ضد ضــد وراثــة هــذه الوصايــة من المشــروع 
التغلبي الفئوي المرتبط بإيران.

كتابه »رحلة في أقاصي العنف« 
المترجم إلــى العربية، واحد من 

الكتب التي لا يمكن تجاوزها 
أو اغفالهــا لأجــل الإحاطة 
بمســار التجربــة اللبنانيــة 
التي  الخلاصــة  وراهنهــا. 
انتهى اليها فرنجية في هذا 
الكتاب تصلح أيضاً للتفكير 

فــي حــال مجتمعات المشــرق 
العربي ككل. فالمشكلة، بحسب 
مشــكلة  مزدوجــة:  تفكيــره، 
التعددية، ومشكلة من  رافضي 

يريد سجن التعددية في انغلاق كل 
جماعة على نفســها. العقــد الإجتماعي 

كمــا شــدّد عليــه فرنجيــة فــي »رحلته« 
هذه، ليــس بين جماعات مغلقة، بل ينطلق من 

الإقــرار بإســتحالة أن تحافظ هــذه الجماعات 
علــى كينونتهــا معزولــة عن بعضهــا البعض 
بعــد تأســيس لبنــان. آمــن فرنجيــة بلبنــان 

كـ«نمط وجــود قائم بذاته«، آمن بالتعددية القائمة 
علــى الترابــط والتفاعــل، مثلما هي حــال الخلايا 
العصبية المنسجمة مع بعضها البعض بالتفاعل مع 
الشبكات العصبية – الإجتماعية للأفراد الآخرين. 
ولأجل هذا كان فرنجية بــن رفاقه، مصدراً لطاقة 
مضاعفة، طاقة من الحب والدفء والعزيمة، طاقة 
من الإصرار. مــات وكله اصراره علــى ما قاله قبل 
ســنوات: »مع الســقوط المحتوم لهــذا النظام الذي 
مارس كلَّ ألوان القمع والتفرقة والاســتبداد، تتاح 
فرصــةٌ  اللبنانيــن،  نحــن  لنــا، 
بحرية  معــاً  للعيش  كبــرى 
للمــرة  ربمــا  وســام، 
العــام  منــذ  الأولــى 
لن  دماغــه   .»1975

يموت. 

 سمير فرنجية
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منوعــات

 

الحمل

حاول اقتناص الفرص التى تعطيك 
مجالًا للتفكير، تستمتع اليوم جيدا بكل 

ما لديك.
الثور

التفاؤل بالأشياء دون أن تتأكد من 
قدرتك على تحقيقها.

الجوزاء

أنت اليوم تسير بخطى سريعة 
فحافظ مواصلة أحلامك.

السرطان

حماسة مهمّة جداً، إنها محرّكك 
الأساسي، ولكن لا مكان لها في حياتك 

في هذه الفترة.

الاسد

قد تعيش نزاعاً داخلياً بسبب بعض 
الحيرة أو التردد أمام قرار تريد أن 

تتخذه. لا حاجة إلى المشاكسات الآن.

العذراء

مكالمة هاتفية تتلقّينها في مكتب 
العمل ستكون مفيدة. 

الميزان

هذا هو الوقت المناسب لتكثيف كل 
ما تبذله من جهد للتركيز على طموحك.

العقرب

قبل التسرع الأعمى فى تنفيذ بعض 
مهامك عليك أن تأخذ بعض الوقت 
وتفكر قليلًا فى تجاربك السابقة.

القوس

قد تتعرض لحادث سرقة فكن حذرا 
ولا تحمل معك مبلغا كبيرا من المال، كذلك 
احرص على الحافظ على هاتفك المحمول.

الدلو

مهامك تزداد بشكل يومى، 
ومسئووليات العمل تزداد وتتطلب 

منك صبرا وتوظيف مهاراتك.

الحوت

غيرتك على الحبيب تؤكد له مدى 
حبك، والتعبير عنها بشكل خاطئ.

الجدي

حاول ألا تكون متهورًا وألا تستسلم 
للتوتر وتجعله يسيطر على حياتك 

ويفسدها.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الأفلام الأجنبية تغزو السينمات في أعياد الربيع

إيما واتسون وجوليا روبرتس وجايمي فوكس
يتنافسون على إيرادات الشباك في مصر

القاهرة – »القدس العربي« 
 من فايزة هنداوي:

كانت أعياد الربيع في الماضي فرصة للمنتجين المصريين 
لعرض أفلامهم، حيــث يزيد الإقبال على الســينمات في 
موسم أعياد الربيع، إلا أن تراجع صناعة السينما المصرية 
في السنوات الأخيرة وضعف الإقبال على الأفلام المصرية 
، جعل الصــدارة للأفلام الأجنبية في أعيــاد الربيع لهذا 

العام. 
حيث تعــرض دور العــرض المصرية عــددا كبيرا من 
الأفلام الأجنبية التي تسشهد اقبالا جماهيريا ومنها ، فيلم 
»غيت أوت«،  الذي يناقش قضيــة العنصرية في المجتمع 
الأمريكي من خلال شاب أسمر يزرو أهل صديقته البيضاء 

ويتعرض لمجموعة من الحوادث المرعبة والغريبة. 
الفيلم بطولة دانيال كالويا، والممثلة أليســون ويليامز 
وبرادلي ويتفورد، وهو من تأليف وإخراج  جوردن بيلي. 
 الفيلم الثاني هو« الجميلــة والوحش«، والذي يعود 
بعــد 16 عاما من إطلاق الجــزء الأول منه، وتدور أحداثه 
حول أمير شــاب مسجون داخل هيئة وحش نتيجة سحر 
لا ينتهي أثــره إلا بوقوع فتاة في حبــه، لتصبح فرصته 
الوحيدة هــي الفتاة بيلا، التي توافق على المجيء لقصره 
حتى تفدي والدها، لكنه يحتاج إلى أن تحبه حبا صادقا، 
رغــم مظهره المنفر. الفيلم من بطولة إيما واتســون ودان 
ســتيفنز ولوك إيفانز وجوش جاد، والفائز بالأوســكار 

كيفين كلاين، وإخراج الفائز بالأوسكار بيل كوندون
ثالث الأفــام الأجنبيــة المعروضة فــي دور العرض 
المصريــة هو »بور راينجرز« ، الذي تــدور أحداثه حول 5 
شبان مراهقين في المدرسة الثانوية، يتعثرون في سفينة 

فضائية غريبة ويكتسبون من خلالها قوة خارقة.
ويعرض أيضا فيلم »سليبليس«، وهو نسخة أمريكية 
NuitBlancheالذي  من الفيلم الفرنســي البلجيكــي  
عرض عــام 2011، ويــدور حول محاولت ضابط ســري 
لاســتعادة ابنه المختطــف، الفيلم من إخــراج باران بو 
أودار، وبطولة النجم الأســمر الفائز بالأوســكار جايمي 
فوكــس.  أمــا فيلم Lifeفهو مــن بطولــة النجمين جيك 
جيلينهول وريــان رينولدز، وتدور أحــداث الفيلم حول 
طاقم محطة فضائية من ســتة أفراد، استطاعوا الوصول 
إلــى دليل على وجود حيــاة على كوكب المريــخ، وهو ما 
يمكن أن يصبح أهم الاكتشــافات في التاريخ البشــري. 
فيقرر الفريق إجراء مزيد مــن البحوث إلا أنهم يواجهون 
عواقب خطيرة، ويكتشــفون أن الحيــاة على المريخ أكثر 
ذكاء مما توقعــوا. ويعرض أيضا فيلم الأكشــن والرعب 
الفيلم  أحــداث  وتــدور   ،  TheBelkoExperiment
حول احتجاز80 أمريكيا في برج شركة بيلكو في العاصمة 
الكولومبية بوجوتا، ثم يســتمعون إلى صوت غامض من 
نظام الاتصال الداخلي في الشــركة والــذي يملي عليهم 
أوامر بالاشتراك في لعبة مميتة، إما أن تقتل أو تقتل فيها.

والعمل مــن بطولة جــون جالاجار جونيــور، توني 
جولدوين، أدريا أرجونا، جون ســي ماكجينلي. شــون 
  )R(جن، وإخراج جريج مكلين. الفيلم حاصل على تقييم

للكبــار فقط لوجود العديد من مشــاهد القتــل والدماء، 
وكتب عنه موقع »نيويورك تايمز« أنه فيلم مرعب بطريقة 

سادية.
 Smurfs:TheLostVillageفيلــم كذلــك  يعرض 
وهو فيلــم تحريــك كوميدي يــدور حول رحلــة أربعة 
شخصيات لاكتشــاف الســر، في غابة مليئة بالمخلوقات 
الغريبة والساحرة. ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات  
جوليا روبرتس، ماندي باتينكين، وميشــيل رودريجيز، 

وهو سيناريو باميلا ريبون، وستاسي هارمان، وإخراج 
كيلي أســبوري.  آخر الأفلام الأجنبية المعروضة حاليا في 
السينمات المصرية هو فيلم CHIPS، الذي تدور أحداثه 
حول ضابطين يقع عليهما الاختيار ليكونا مســؤولين عن 
تأمين الطريق الســريع فــي كاليفورنيا علــى الدراجات 
النارية، لتقودهمــا الأحداث إلى التورط فــي الكثير من 
قضايا المخدرات والجنس، الــى جانب محاولتهما التأقلم 

على العمل سويا.

بعد تألقها في عشرات العروض الناجحة في فرنسا
سارة تكاية تعود إلى المغرب بـ»زواج مرتب«

الرباط – »القدس العربي«
من ليلى بارع:

بعــد تميزها في عشــرات العــروض في 
معظم المســارح الفرنســية، تعود الممثلة 

لجمهورهــا  تكايــة  ســارة  المغربيــة 
المغربي بعمل مســرحي جديد يحمل 

بعنــوان »زواج مرتب«. وذلك على 
المسرحية  وتعد  أيام،  أربعة  امتداد 
عملا فنيا مســتوحى مــن الحياة 
ســمير  وأخرجه  ألفه  المعاصــرة، 
طلحــاوي، وقــام بــأداء أدواره 
الرئيســية كل مــن ســارة تكاية، 

وســمير طلحاوي، وتيمور دومير، 
وفانسيا ديو، والمهدي فتاح، جيريمي 

حاك، رادوســاف ماجيريك، أشــورا 
بلفوضيل، ليوبولد هيدينغرين، مصطفى 

روتمان، يوهان بيربي، ســيريل روســيك، 
سليمة.

انطلــق أول عرض للمســرحية، أمــس الثلاثاء في 
»استوديو الفنون الحية« في الدار البيضاء، وتتواصل العروض 
أيام الأربعاء في مركز »زينيــت« الرياض في الرباط، والخميس 
فــي المعهد الثقافي الفرنســي فــي مراكش، والســبت في مركب 

الثقافي أحمد بوكماخ في طنجة. 
وعلى امتداد ساعة ونصف الساعة الساعة، تسافر المسرحية 
بالجمهور، عبر مشــاهد مســتوحاة من الواقــع المعيش بطريقة 
كوميدية، وتحديدا من مؤسســة الزواج المعاصرة، وما يعترضها 
من صعوبات، اختلافات، ذات طبيعة ثقافية - ســلوكية، تؤدي 
في غالبها للجوء إلى الكذب، الذي يمــرر بطريقة تغرق المتتبع / 

المشــاهد في بحر من الضحك. تركت المسرحية خلال عرضها على 
مسرح »داريوس ميلهود« في المقاطعة 19 في العاصمة الفرنسية 
باريس، أثرا إيجابيا، حيــث جعلت الجمهور، 
التــي كتبت عنها،  النقدية  المقالات  وفق 
يعيــش لحظــات مليئــة بالضحك 
الموقــف(،  )كوميديــا  الهــادف 
حيث حضــرت علاقات الحب، 
الشباب، المســاءات العائلية 
التي تولد تقاليد دينية، إلى 
جانــب تلك الالتباســات، 
في  تعاش  أن  يمكــن  التي 
علاقــة ذات طابع عربي - 

إسلامي.
فــي هــذه المســرحية، 
من  اجتمعــت  التوابــل  كل 
كوميدية  فرجــة  خلــق  أجل 
علــى درجة عالية مــن الأداء، 
بطاقة  يتميــزون  الكوميديــون 
تكاية  سارة  البطلة  خصوصا  هائلة، 
التــي تعود بقــوة إلى الســاحة الفنية 
بعد تألقها في العديد مــن الأعمال التلفزيونية 

والسينمائية، في دور تكشف من خلاله تناقضات لا تكاد تنتهي.
خلف »ليلا« الشخصية المحورية في المسرحية تنطلق الأحداث 
وتعود إليها، تثير حركات »ليــا« وإيماءاتها ضحكات الجمهور 
عبر مواقف درامية حينا ومرحة أحيانا أخرى. فالمسرحية جمعت 

بين الهزل والجد، كذريعة لنقاش أهم المواضيع الراهنة.
تجدر الإشــارة إلى أن مســرحية »زواج مرتــب« التي ألفها 
سمير طلحاوي سيتواصل عرضها، أيضا، في فرنسا على مسرح 
»العبــور نحو النجوم«، ومســرح »المحاور الثلاثة«، ومســرح 

»نانسي«، و»ديجون«، و»ليموج« في باريس.

فيلم وثائقي عن جوليان أسانغ
 لمخرجة قريبة من سنودن 

■ لــوس أنجليــس- أ ف ب: تبث شــبكة »شــوتايم« 
التلفزيونية الأمريكية خلال الأشــهر المقبلة فيلما وثائقيا 
عن مؤســس موقــع »ويكيليكــس« جوليان أســانغ، من 
إخراج لورا بويتراس التي كان إدوارد ســنودن ســلمها 
وثائق مســربة من وكالة الأمن القومي حول برامج المراقبة 

والتنصت الأمريكية.
وصور الوثائقي بعنوان »ريسك« )مخاطرة( على مدى 
ست ســنوات تغطي حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 
عام 2016، وهو يعرف المشــاهدين على الدائرة المقربة من 
أسانغ، على ما أوضحت الأحد الشبكة التي أبرمت اتفاقا مع 
شركة التوزيع »نيون« لعرض الفيلم في الصالات قبل بثه 

على التلفزيون هذا الصيف.
وتتهم وكالات الاستخبارات الأمريكية موسكو بالتدخل 
في حملة الانتخابات الرئاســية الأمريكية ســعيا لتعزيز 
فرص دونالد ترامب، ولا سيما من خلال بث وثائق مسربة 
من حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على موقع 

»ويكيليكس« للنيل من مصداقيتها.
وأوضحت »شوتايم« في بيان أنه »مع وصول بويتراس 
بصورة غير مســبوقة )إلى أســانغ(، فهي تروي لنا قصة 
»ويكيليكس« من الداخل، وتســمح بالتالي للمشــاهدين 
بفهم هــذه الفترة من التســريبات المكثفة والســباق إلى 
العناوين الكبرى والتأثير الثوري للانترنت على السياسة 
العالمية«. وتابع البيان أن »ريســك يرسم صورة للسلطة 
والأخلاقيــات والخيانــات والتضحيــات فــي فترة من 
الرهانات غير المسبوقة من حيث حجمها. إنه فيلم تشويق 
جيوسياسي ترويه مخرجة غاصت في عالم مراقبة الدولة 
والتشفير«. ويعيش جوليان أســانغ )45 عاما( منذ 2012 

لاجئا في ســفارة الإكوادور في لندن، بهــدف الإفلات من 
مذكرة توقيف أوروبية صادرة بحقه عن الســويد لاتهامه 

بجريمة اغتصاب ينفي ضلوعه فيها.
ويخشــى أســانغ في حال نقلــه إلى الســويد أن يتم 
تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه عقوبات فادحة 
بعدما نشــر عــام 2010 آلاف الوثائق الســرية الأمريكية 
العسكرية والدبلوماسية ولا سيما عن الحربين في العراق 
وأفغانستان. وتم استجواب الأسترالي في 14 و15 تشرين 
الثاني/ نوفمبر في الســفارة بشأن قضية الاغتصاب التي 

تعود إلى آب/ أغسطس 2010.
وهذا الوثائقي عن أســانغ يأتي بعد الوثائقي »سيتيزن 
فور« الذي صورته بويتراس عام 2014 عن إدوارد سنودن 
وروت فيه الفضيحة التي نجمت عن تسريبات هذا المتعاقد 
الســابق مع وكالــة الأمن القومــي حول برامــج المراقبة 
الأمريكية. وســبق أن عرضت نســخة غيــر منجزة لفيلم 
»ريسك« في مهرجان كان للســينما عام 2016 وأثنى عليها 

النقاد.

طنجة تستعد لاستقبال الدورة الخامسة 
من مهرجان أوروبا-الشرق للفيلم الوثائقي 

الرباط – »القدس العربي« :

تنظــم الجمعيــة المغربيــة للدراســات الإعلاميــة 
لمهرجــان  الخامســة  الــدورة  الوثائقيــة  والأفــام 
أوروبا-الشــرق للفيلم الوثائقي، وذلــك من 19 الى 
23 أيلول /سبتمبر 2017 المقبل. وتقام هذه التظاهرة 
الدولية، التي تروم ربط الجسور والصلة بين الشرق 
وأوربــا وتقــديم فرجــة وثائقية هادفــة ومفيدة في 

مدينة طنجة شمال المغرب.
ويعتبر مهرجان أوروبا - الشرق للفيلم الوثائقي 
من أهــم الملتقيــات الســينمائية في العالــم العربي، 
التــي تراهن على تطوير مجــالات التواصل الجمالي 
والثقافي بين الفاعلين والمهتمين بالفيلم الوثائقي في 
أوروبا والشــرق. وتعنى بالفيلم الوثائقي بمشاركة 
مخرجــن من أنحاء العالم العربــي والغربي. ويمنح 
المهرجــان فرصة لكل المخرجين الذين أبانوا عن تميز 
فــي مجــال عملهــم لعــرض أفلامهم وســط حضور 
نوعــي من النقــاد والمهتمين والمخرجين والمشــتغلين 
فــي مجال البحــث والذاكــرة والأرشــيف... وكانت 

الــدورة الســابقة قد عرفــت مشــاركة مخرجين من 
مختلــف أنحــاء العالــم، وتم عــرض أفــام وثقــت 
لأحــداث هامة فــي التاريــخ المعاصــر، كالاعتداءات 
الوحشــية في صربيا ومشــاكل الهجرة في أوروبا 
والهويــة المغتصبــة في فلســطين... ممــا يجعل من 
الفيلــم الوثائقــي جــدارا ضد النســيان وبنــاء فنيا 
للذاكــرة الجماعيــة.  كمــا يعــرف الملتقــى خلال كل 
دورة من دوراته ندوات فكرية ونوعية يشــارك فيها 
عدد مــن الباحثين والمهتمين من مختلف دول العالم، 
فاتحــا باب النقاش بين الفاعلــن والمهتمين بالحوار 
بين الحضارات، ويشــرف على تنظيمــه فريق مهني 
شــاب يشــكل إضافة للمجال الثقافــي الخصب في 
مدينة طنجة المغربية، التــي أصبحت قبلة للملتقيات 
الســينمائية فــي مختلــف أنواعهــا. وكانــت لجنــة 
المشاهدة قد تلقت الســنة الماضية أكثر من 200 فيلم 
وثائقــي مــن دول وقــارات مختلفــة اختــارت منها 
عشــرة أفلام فقط للدخول في المنافســة على جائزة 
ابــن بطوطــة الكبــرى لمهرجــان أوروبــا - الشــرق 
للفيلم الوثائقي، التي حصلت عليها الدورة الســابقة 

المخرجة الفرنسية الجزائرية نادية حارك عن فيلمها 
»عائلتي بين أرضين«. ودعى مكتب الجمعية في بلاغ 
له المخرجين من أوروبا والمغرب ودول الشرق، ببعث 
أفلامهم الوثائقية الخاصة بمحور أوروبا والشــرق 
على شكل رابط إلكتروني، مشترطين أن يكون الفيلم 
عالي الجــودة، مع ترجمــة إلى العربية والفرنســية 
والإنكليزيــة، مصحوبــا بالملصــق، وملخــص فــي 
حدود أربعة أســطر بالعربيــة والإنكليزية، وصورة 
المخرج، وكذا ترخيص من شركة إنتاج الفيلم، تسمح 

للمهرجان بعرضه في المسابقة الرسمية.
وســتتبارى الأفلام التي وقع عليهــا اختيار لجنة 
المشــاهدة للتنافــس علــى جوائــز المهرجــان، وهي 
جائزة ابن بطوطة الكبرى، والإخراج، والســيناريو، 

والتفرد، وجائزة الإذاعة والتلفزة المغربية. 
وقــد شــدد المهرجــان فــي بلاغــه على ضــرورة 
www. المهرجــان  موقــع  فــي  التســجيل 

fdeotanger.com  مع ملء اســتمارة المشاركة، 
ووضعت تاريخ 19 يونيو/حزيران المقبل كآخر أجل 

قائمة المشاركين وبوستر المهرجان لاستقبال الأفلام المرشحة.

إيما واتسون

جوليا روبرتس

جايمي فوكس
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منوعــات

    
فضائيات

اختلاف طعم العمليات الإرهابية
 في الفضائيات العربية...

وحينما أبكت الموسيقى علي جابر

 صناعــة الترفيــه فــي عالــم الفضائيــات، صناعة ضخمــة ومدرة 
للملايــن، وهي قديمــة يصل تاريخهــا إلى حدود مســارح روما. لكن 
فــي عصــر التلفزيون، صــار لتلــك الصناعــة إمبراطوريــات ضخمة 
وخبراء محترفون يطورونها بتسارع مطرد مع تطور »أو تشوه« ذائقة 
المشــاهد، فما كان يدهشــك على التلفزيون قبل عشــر ســنوات صار 

نوستالجيا مضحكة أحيانا اليوم.
طبعا، لا أبــرىء بعض صناعة الترفيه من أجنــدات محكمة الصنع 
غاياتهــا أصلا توجيه الــذوق، على الأقل إن لم يكن إفســاده، وبرامج 
الترفيــه في الفضاء العربي تتفاوت بين المدروس المحكم والمحترف أو 
التافه المطلق على عواهنه، وفي المحكم والمحترف فإن فضائيات عربية 
محــددة هي التي يمكن الحديــث عنها في هذا المجال، وبلا شــك، فإن 
شــبكة »أم بي سي«، هي الأولى في صناعة الترفيه في العالم العربي، 
وحضورها في صناعة الأخبار والاعلام الإخباري، ليس بقوة قدرتها 
علــى صناعة الترفيه، وربما أصدق ما قيل من أنباء إن الشــبكة باعت 
»محطة العربية« إلى الشــركة الســعودية للأبحاث والنشر، فـ«أم بي 

سي«، سيدة صناعة الترفيه بلا منازع.
أعتقــد أن أســباب النجاح كثيــرة، لكن مــن بينها هو طاقــم العمل 
الاحترافي والمؤهل في الشــبكة، ولعل شخصية مثل علي جابر، الذي 
اســتطاع أن ينجــح بترويج لقــب »عميد« لذاتــه غيــر المتواضعة أبدا، 
هي من أهم أســباب نجاح صناعة الترفيه فيهــا، وأتخيل الرجل وراء 
تخفيف الجدية السياسية المباشرة والمفرطة في القنوات، مع جرعات 
رســائل سياســية ذكية مكثفة تخاطب اللاوعي العربي لتترسخ، لأن 

الوعي العربي أشبه بطناجر تيفال، لا يلتصق بها شيء أبدا.
علــي جابــر، الذي اختــار شــخصية »ســيمون كويــل« البريطاني 
الشــهير في كل برامج الترفيه الأمريكية والبريطانية، ليجسد الجدية 
والقســوة في لجنــة الحكام، لم يســتطع في لحظة حقيقة موســيقية 
أن يخفــي دموعه أمام عازف كلارنيت كويتي، أكــد قبل أن يبدأ عزفه 
على لجنة التحكيم أن لا تتأثر كونه كفيف البصر، لكن هذا مســتحيل، 

فالمعجزة يا سيدي أنك كفيف وتحلق بنا على كل هذا العلو المرتفع.
الموســيقى الجميلة والساحرة، تبكي الحجر، وها هي هي تجاوزت 

ذلك، فقد أبكت علي جابر نفسه.

ألوان الدم على الشاشات العربية
لكــن الأحــد الدامي، والذي شــهدته مصر، وطغى مشــهد الدم فيه 
على كل مســاحات الرؤية الممكنة، كان إثباتا جديدا على حجم الزيف 
فــي الوعي العربي، ومتابعة بشــيء مــن التعمق في وســائل الإعلام 
تجعلك تكتشــف دور الفضاء العربي التلفزيوني و»الإنترنتي« بحجم 

التضليل الذي يمارسه بل بتزييفه للوعي وتشويهه أيضا.
فها هــي محطة تبــرر القتل برده الى سياســة الحكومــة المصرية، 
وأخــرى ترى أنــه بريء من الدين والإســام، فيما يــرى برنامج على 
محطــة دينية أنــه عقاب من اللــه، بينما تعرض محطــات مصرية قوة 
المصريين في المحن بحيث ترى سيدات مسلمات ورجال دين مسلمين 

يتبرعون بالدم لأشقائهم من الضحايا الأقباط.
إذا منظــر الدم هو الشــائع منذ حــرب العراق الــى الآن وقبلها في 
فلســطين والعراق، وكل شاشــاتنا تقطر دما، لكن ألوان الدم للأسف 

الغائر تختلف من شاشة الى أخرى!
 

دول معجون الأسنان
وفي العودة إلى صناعة الترفيه، فإن تلك الصناعة ليست بريئة من 
تمرير الرسائل الذكية، وهي لا تخلو من ترويج أي شيء حسب السعر 

والأجندة.
مــن هنا، فــا أرى فــي الإعلانــات التلفزيونيــة تلك الســذاجة في 
العــرض، التي كانت ســمتها ســابقا، الإعــان التلفزيونــي تطور إلى 
صناعة ترفيه بامتياز، لكن مع قدرات ســحرية خارقة توقع المشــاهد 
في المنتــج أحيانا، فلا يخرج مــن تأثير الســحر إلا بإخراجه محفظته 
وتفعيل حجاب »فك السحر« عبر شراء المنتج، فيبطل السحر، وينتهي 

مفعوله، يا سبحان الله.
هذا فــي ما يتعلــق بالإعــان الذكي، والمشــغول عليــه بعناية لكن 
المفارقــة أن بعــض المنتجــات، لــم تســتطع حتــى اليوم الخــروج من 
كليشــيهات وقوالب مكــررة في الإعــان عنها، حتى صرنــا نحفظها 
عن ظهر قلــب، مثل أغلب دعايات مســاحيق الغســيل، فكلها تتحدث 
عن أطفال تتسخ ملابســهم باللعب، ومسحوق غسيل عادي ينتصف 
الشاشة مقابل مسحوق »أويلي شو أصيل« الخارق، وننتهي ببياض 
مطلق علــى قطعة قماش أمام قماشــة أقل بياضــا، بفضل الحبيبات 

الفوشية التي تخترق الأنسجة وتذيب الأوساخ.
وكــذا في دعايــات معاجين الأســنان، فكل دعاية لمعجون أســنان 
)على اختلاف أنواعها وأســمائها( تبدأ بطبيب أســنان يظهر اســمه 
علــى الشاشــة بمريولــه الأبيــض ويوصي بالمعجــون إيــاه، وينتهي 
الإعلان دوما بعبارة )معجون الأسنان الذي يوصي به أطباء الأسنان 

حول العالم(.
كل المعاجين أوصى بها أطباء الأسنان حول العالم...

وكذلك.. الدول أحيانا، يتناولها الإعلام الخبيث كمعاجين أســنان، 
ويتم الترويج لها بالطريقة نفسها.

وكمعاجين الأسنان أيضا، هناك دول يوصي بها وصاة رأس المال 
في العالم. 

دول بالفلورايد لأوطان أكثر بياضا وإفلاسا.

من يتحكم في من التلفزيون أم المشاهد؟
ظاهــرة أخــرى، لفتــت انتباهــي، فــي عالــم التقنيــة الفضائيــة 
والتلفزيونيــة. وهــي تلك الأجهــزة الحديثة التي تمكنك مــن إعادة ما 
تشــاهده أو إمكانيــة تســجيله وأحيانا عرضه بســرعات متفاوتة أو 
حتــى أخذ صورة عالية الجودة للقطة التي تريد، كل هذا في »ريموت« 

واحد!! وأنت مستلق على أريكتك ببساطة.
فيمــا مضى، أيام ما قبل الفضائيات، لو فاتتك حلقة من مسلســل، 
ولــم تجهــز الفيديو تلــك التجهيــزات المعقدة لتســجيل مــا تريد على 
شــريط قد تحتار ســاعات للتضحية بمــا عليه للتســجيل فوقه، فإنك 
تلجأ لصديق لم يفته ما فاتك، فيشــرح لك التفاصيل ويشتعل خيالك 

ويعمل لحظتها كمخرج وفني إضاءة وصوت واستديو كامل.
اليوم..أنــت بكل خمول يمكنك أن تتحكم فــي المحتوى التلفزيوني، 
أو أن المحتــوى التلفزيوني يتحكم فيك. ويبدو أن الأخير هو الســائد، 

رغم التطور الهائل الذي نشهده!

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة٭ 

وأرضيات
»الأعياد عنا وبيروت بتحمينا«

 وزيرا السياحة والثقافة اللبنانيان يتوقعان نهوضا سياحيا
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

 وزيرا الثقافة والســياحة في لبنــان هما الأكثر 
نشــاطاً وحركة، بينما الوزراء الآخــرون يدورون 
ويلفون حــول قانــون لانتخابات نســبي كامل أم 
مختلط. وزيران ورثا عن سلفيهما ضرورة الحضور 
في الصــورة طوال فصلــي الربيــع والصيف. ففي 
الأول حضــور للمؤتمــرات الصحافيــة التي تعلن 
عن المهرجانات، وهي تــكاد تبلغ عدد مدن لبنان في 
ساحله وجبله. وفي الثاني الحضور خلال فعاليات 
تلــك المهرجانات في الصف الأمامي دعماً للســياحة 
والاصطيــاف والثقافة تاليــاً. إذ يُعــرف أن وزارة 
الســياحة ترصد مليارات من الخزينــة العامة دعماً 
لتلــك المهرجانات المفصلــة على مقاســات القامات 
السياســية النافذة. وكما هو ســائد في لبنان فهذه 
المليارات توزع لترضي الجميع وتعدل بينهم، إنما من 

خلال أسماء الزوجات وليس الأزواج. 
 في المؤتمر الصحافي لأعياد بيروت في نســخته 
السادسة ســبق وزير الســياحة أواديس كيدانيان 
زميلــة وزير الثقافــة في الحضــور بأكثر من نصف 
ساعة. وبعد إلحاح الصحافيين للبدء كان لا بد منه. 
وتحت شــعار »الأعياد عنا وبيــروت بتحمينا« بدأ 
المؤتمر بصراحة مطلقة من وزير الســياحة »تسلمت 
الوزارة وعلى مدى اســابيع خُنقــت من قبل منظمي 
المهرجانــات، كان يجب أن ألبــي مواعيدهم جميعاً 

وأناقشــهم في البرامج«. الوزير الذي وقع في ورطة 
رده على ســؤال في أحد البرامــج التلفزيونية أنه 
يفضل ارمينيا على لبنان، وإديث بياف على فيروز، 
وقامت عليــه القيامة ولم يفســر أو يعتذر، هدد من 
واصلــوا الثرثرة خلال حديثه بالقــول: »إذا ما راح 
تســكتو والله بحكي ارمني هيك هيــك متهم«؟ ومن 
ثم تمنى علــى الصحافيين »أرجوكــم إظهار الوجه 

الإيجابي للبنان كي نســتقطب كافة السواح وكذلك 
الوزير غطاس خــوري«. وكان الوزيــر في طريقه 
للحضور بعد تأخير أكثر من نصف ســاعة. واعترف 
وزير السياحة بالنجاح في تيئيس اللبنانيين »لكننا 
اليوم نحاول إعادة البســمة إليهم!! مباشــرة دخل 
وزيــر الثقافة على الخــط مؤكداً: البلــد مُقبل على 
نهضــة، ولدينامية المهرجانــات دورها في النهوض 

الاقتصادي والاجتماعي.
   حضر المؤتمر الفنان روميو لحود وكان محاصراً 
على المنبر بين الوزيرين  اللذين انســياه »حتى بعد 
50 سنة من عمله الفني اللغة العربية«. لروميو لحود 
عرضان لمسرحية »بنت الجبل« من بطولة ألين لحود 
وبديع أبو شقرا اللذين حضرا خلال اعلان البرنامج 
الذي حدد بسبع ليالي وست حفلات لفنانين لبنانيين 

وأجانب.
 في البرنامج أن حفل الافتتاح في 11 تموز/يوليو 
مع كريس دو بورغ وفرقته. وفي 12 مع ماريو بلشا. 
»بنت الجبل«  التي عُرضت لخمسة أشهر في جونية 
خصت أعياد بيروت بحفلين في 20 و21 تموز/يوليو. 
وائل كفوري له ليلته الثابتة في المهرجان وســتكون 
في 22. يليه حفــل كوميدي لفرقــة »جامل كوميدي 
كلوب« في 25 منه. إليســا الرقــم الثابت والصعب 
في أعياد بيروت مســك الختام فــي الثالث من آب/

أغسطس.
  لمــاذا تراجع عدد حفلات أعياد بيروت من 13 إلى 
6؟ يقول أمين أبي ياغي إن الســبب يكمن في صعوبة 
اقناع الفنانين الغربيين بالقدوم إلينا. فليســت لهم 
جولات في المنطقة المشتعلة، وأن يأتونا لوحدنا فهذا 
يرفع في الأسعار المطلوبة من قبلهم بما يفوق قدرتنا. 
وعد أبي ياغي بمزيد من الحفلات التي يجري العمل 
لإضافتها للمهرجان خلال هذا الموسم بخاصة حفلات 

لأسماء من الشباب. 
 مع العلــم أن البطاقات وضعت فــي مراكز البيع 

بدءاً من يوم أمس. 

جوائز »بوليتزر« تكرم الصحافة 
على تغطيتها انتخابات الرئاسة الأمريكية

■ نيويــورك - أ ف ب: كرمــت جوائز »بوليتزر«، 
التي تعتبر أكثر الجوائز المرموقة التي تمنح للصحافة 
الأمريكيــة، الأثنين التغطيــة الصحافية التي تحدت 
الرئيــس دونالــد ترامب خــال حملــة الانتخابات 
الرئاسية الحاسمة العام الماضي ووجهت رسالة قوية 

للدفاع عن حرية الصحافة.
وجاء الإعلان عــن نتائج النســخة 101 من هذه 
الجوائز الذي جرى في جامعة كولومبيا في نيويورك، 
وســط تعرض وســائل الاعلام الأمريكية لهجوم من 
البيــت الابيض واتهامها بتلفيــق »أخبار كاذبة« عن 
الادارة الجديدة، وبعد تعــرض الصحافة لانتقادات 

شديدة بعد فشلها في توقع فوز ترامب.
وفــاز ديفيــد فارنثولد مــن صحيفة »واشــنطن 
بوســت« بجائزة التغطية الوطنية تكريما لما وصفه 
مجلس الجائــزة بأنه »نموذج للصحافة الشــفافة« 
التي شــككت في تأكيدات ترامب بســخائه في العمل 

الخيري.
وأجــرى فارنثولــد تحقيقاً ليس فقــط في مزاعم 
ترامب بأنه يقوم بأعمال خيرية، ولكن كشــف كذلك 
عن تســجيل فــي 2005 يتفاخر فيــه ترامب بوقاحة 

بتحرشه الجنسي بالنساء.
وأثناء حملته الانتخابية للحصول على ترشــيح 
حزبــه الجمهوري، قــال ترامب إنه جمع مبلغ ســتة 
ملايــن دولار للمحاربين القدامــى، إلا أنه توقف عن 
توزيع ذلك المبلغ واكتفــى بتوزيع نحو مليون دولار 

فقط.
كما تم منح الصحافــة كذلك جائزة بوليتزر لكاتبة 
المقــالات الصحافية بيغي نونان مــن صحيفة »وول 
ســتريت جورنال« تكريمــا لها على »المقــالات التي 
كتبتها بشــكل رائــع والتي أعادت القــراء إلى القيم 
الأمريكية خلال الحملة الانتخابية التي تســببت في 
انقسام الشــعب الأمريكي بشكل لم تشهده البلاد من 

قبل«.
وتم منح ميدالية الخدمة العامة المرموقة لصحيفة 
»نيويورك ديلي نيوز« ولموقــع »بروببليكا« للأخبار 
الاســتقصائية تكريما لهما على كشفهما عن الاساءة 
الرســمية التي تتضمنها أحكام إخــاء المنازل التي 
تســببت في حرمان المئات من منازلهم ومعظمهم من 

الاقليات الفقيرة.
وقسمت الجوائز إلى 21 فئة في الصحافة والفنون 

والرسائل.
قال المســؤول في جوائــز بولتزر مايــك برايد إن 
»الجوائــز تمثــل القيم الأساســية فــي مجالين هما 
التحقيقات المســتقلة في الشــؤون العامة، والابداع 

والحرفية في رواية قصة أمريكا«.
وأوضح فــي مقدمته أن الصحافة الفائزة شــملت 
تغطية تحدت »سياســيين نافذين ومؤسسات قوية« 
وكشفت عن »الاســاءة المنهجية للاشــخاص الذين 
ليس لهم أمــل كبير في الدفاع عن أنفســهم«. وفازت 
صحيفة »نيويورك تايمز« بجائــزة التغطية الدولية 

لمساعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرض سلطة 
بلاده في الخارج ومن بينها عمليات اغتيال وترهيب 

على الانترنت.
ويحقــق الكونغــرس الأمريكي فــي اتهامات بأن 
روسيا حاولت ترجيح كفة انتخابات الرئاسة لصالح 

ترامب.
بجائزة  بيرهــوك  دانييــل  الحــر  المصــور  وفاز 
صحيفة  نشــرتها  صور  بفضل  الاخبــاري  التصوير 
»نيويورك تايمز« »للحرب على المخدرات« التي تشنها 

سلطات الفيليبين.
وشــكك في صحة ما يقال إن عهد الصحف قد ولى 
بســبب انخفاض العائدات من الإعلانــات، وقال إن 

الصحافة الأمريكية تشهد ثورة العصر الرقمي.
وأضاف »نظراً لأن الصحافيــن يطرحون حقائق 
قــد تكون مزعجة فإنهم عادة ما يكونون هدفا ســهلا 
إذا توقفنا ونظرنا إلى المجتمعات  للانتقادات.. ولكن 
التــي تقمــع الصحافة نــدرك أنه رغــم عيوبها فإن 
الصحافــة الحرة النشــطة لا تزال ركيــزة من ركائز 
أقدم  »لن  لاحقا  للصحافيــن  وأضاف  الديمقراطية«. 
أية آراء بشأن المشهد السياسي وساكتفي بالقول إن 

الصحافيين يحتاجون إلى مواصلة ما يفعلونه«.
ومنحت جوائز أخرى لصحيفة »ايست باي تايمز 
أوف أوكلانــد« في كاليفورنيا علــى الأنباء العاجلة 
لحريق في مخزن كانــت تقام فيه حفلة أدى إلى مقتل 
36 شــخصا والكشــف عن أخطاء كان يمكن أن يمنع 

إصلاحها وقوع الحادث.
وفاز الصحافي ســي.جاي شــيفرز مــن صحيفة 
»نيويــورك تايمز« بجائــزة عن كتابــة المقالات عن 
مقال حول أحد عناصر قوات المارينز عانى من تبعات 

مشاركته في الحرب في افغانستان.
وفازت صحيفة »شــيكاغو تريبيون« بجائزة على 
صور لصبي في العاشــرة من العمــر نجا من حادث 

إطلاق نار تعرض له مع والدته.
وفــازت صحيفــة »تشارلســتون غازيت-ميل« 
بجائزة عــن تحقيق اســتقصائي عــن الافيون في 
ويست فيرجينيا. وفاز »التحالف الدولي للصحافيين 
الاســتقصائيين« وموقــع »ماكلاتشــي« وصحيفــة 
»ميامــي هيرالــد« بجائزة على سلســلة من المقالات 
الاســتقصائية عــن »اوراق بنما« التي كشــفت عن 

الملاجئ الضريبية في العالم.
كما فازت صحيفة »ســولت ليك تريبيون« بجائزة 
على التغطية المحلية التي كشفت عن المعاملة القاسية 
التــي تعرضت لها ضحايا الاعتداءات الجنســية في 
جامعة »برغام يونغ« في يوتاه بعد إبلاغهن الشرطة 

عن تلك الحالات.
وتم منح جائــزة بوليتزر للرواية إلى كولســون 
وايتهيــد عن روايته »ســكة الحديد الســرية« التي 
تتحدث عن العبودية. وفازت هيثر آن ثومبسون عن 
جائزة فئة التاريخ عن كتابها »انتفاضة ســجن اتيكا 

1971 وإرثها«.

المصرية فيروز كراوية
تحيي حفلا في مهرجان أيام قرطاج الموسيقية 

القاهرة – »القدس العربي«:

تقــف المطربة المصرية الشــابة فيــروز كراوية، 
مســاء أمــس الثلاثــاء، علــى مســرح »الحبيــب 
بورقيبــه« وســط العاصمــة التونســية، لإحيــاء 
حفلهــا ضمــن فعاليــات مهرجــان أيــام قرطــاج 
بمشــروعها  فيــه  تشــارك  والــذي  الموســيقية، 
الجديــد »مزاجــــنج«. واختيــرت فيــروز لتكــون 
ممثلــة مصر في جــدول حفلات قرطــاج، وضمن 

4 عــروض أجنبيــة من خارج تونس فقط تشــارك 
فــي المهرجان، ويشــارك فيــروز فــي »مزاجنج« 
الموسيقيون لؤي اسماعيل ووجدي الفوي وزياد 
هشام، ومهندس الصوت طاهر صالح، والمخرجة 

فاتن البنداري.
 وكانــت قــد أحيــت مؤخــراً مــع »مزاجنــج« 
حفلات عدة كانت آخرها في مسرح »الجمهورية« 
و«مكتبــة الاســكندرية«، وتســتعد الفتــرة المقبلة 

لاستكمال جدول حفلاتها في مصر.

بطلان من زمان »أرطغرل« في ظلال الدوحة القطرية 
■  الدوحة – من أحمد يوسف:   حفاوة كبيرة بحجم 
العمل الفني الذي يشــاركون فيه كانت في اســتقبال 
اثنين من أبطال مسلسل »قيامة أرطغرل« التركي خلال 
وجودهم في العاصمة القطرية الدوحة على مدى الأيام 

الثلاثة الماضية. 
الفنان »آيبرك بكجان«، الذي يجســد دور »أرتوق 
بك« والفنان »جاويد جتين كونَر«، الذي يلعب شخصية 
»دوغان« كانا محط اهتمام القطريين والمقيمين، الذين 

سارعوا للترحيب بهما والتقاط الصور التذكارية. 
الاحتفاء الإعلامي كان حاضرا أيضا، إذ حل الفنانان 

ضيفين الأحد على قناة »الجزيرة مباشر«. 
كما استضافهما تلفزيون قطر الرسمي، الذي ينفرد 
بعرض المسلســل مدبلجــا إلى العربية، فــي برنامج 
خاص، وأجرت جريدة »الشرق« القطرية حوارا مطولا 

مع الممثلين التركيين. 
وأفــردت العديد مــن الصحف القطرية مســاحات 
واســعة على صدر صفحاتها لزيــارة الفنانين اللذين 
ســحرا المشــاهدين بأدائهمــا المتميــز في المسلســل 

بمواسمه الثلاثة. 
وتدور أحداث مسلسل »قيامة ارطغرل« بين ولايتي 
حلــب وأنطاكية فــي القــرن الثالث عشــر، في زمن 
الصراعات والنزاعات بين الإمبراطوريات في المنطقة، 
في وقت تزامــن مع وصول دفعات جديــدة من قبائل 

الأوغوز التركية )التركمان( إلى المنطقة. 
»آيبرك بكجان« أو »أرتوق بك« كما هو في المسلسل 
بشــخصية القــدوة والعالم قال »هــذه الزيارة كانت 
مفاجئة بالنســبة؛ ورغم أننا كنا نســمع عن الاهتمام 
بالمسلسل بالعالم العربي؛ إلا أنه عندما رأيناها بأعيننا 
كانت الأمــر مختلفاً جدا«. وأضــاف أن »هذا الاهتمام 
يعكس مدى أهميــة الأعمال الفنية فــي التواصل بين 
الشعوب؛ ونحن كعائلة مسلسل أرطغرل فخورون أننا 

استطعنا القيام بذلك؛ فنحن نتشارك القيم والتاريخ؛ 
وفعلنا ما لم يستطع الكثيرون فعله«. 

أما »جاويد جتين كونَر« صاحب شــخصية المحارب 
دوغان فقال »أنا سعيد جدا بتلك الحفاوة التي رأيناها 
هنا؛ وهذا له دلالات كبيرة؛ أن تركيا كما قويت في مناح 

كثيرة فهي أيضاً قوية فنيا وتؤثر في الخارج«. 
لـ»أرطغرل«  المقــرب  الصديق  »دوغان«  أو  »كونَر« 
الذي قتــل في الحلقة 83 من المسلســل أضاف أن »هذا 
العمــل هو فخر لي على المســتوى الشــخصي؛ وفخر 
لتركيا كلهــا«.  ويزور الفنانــان التركيان قطر بدعوة 
من أحد رجال الأعمال الأتراك صاحب سلســلة مطاعم 
»شاذلي« المعروفة في تركيا؛ ويغادران الدوحة اليوم 

الثلاثاء. 
أنظــار واهتمام  ويواصل »قيامــة أرطغرل« جذب 
المشــاهد العربي، مع اســتمرار عرض الموسم الثالث 

إذ  منه، 
يتابعــه الملايين فــي المنطقة مترجمــا أو مدبلجا 

عبــر شاشــات التلفزيــون أو مواقع الفيديــو.  وفاز 
المسلســل التاريخي بجائزة مهرجان الفراشة التركي 
كأفضل مسلســل لعام 2016، وعُرض موسمين كاملين 
منه علــى قناة »تي آر تي« التركيــة، ويتم الآن عرض 
موســمه الثالث، ودائماً ما يحتل أعلى نسب المشاهدة 
الأسبوعية والشــهرية.  ويســتعرض المسلسل نزاع 

المغول والروم على المنطقة، حيث كان المسلمون يعانون 
الكثير من المشاكل في القرن الثالث عشر خاصة ضعف 
الخلافة العباسية، وكان العالم الإسلامي بانتظار قائد 

بطل، ليظهر أرطغرل متحدياً كل الظروف.  
ويتناول المسلسل سيرة أرطغرل بن سليمان شاه، 
والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، في سياق 
رحلة البحــث عن قطعة أرض يســتقر فيها مع قبيلته 
لإنهــاء معاناتهــم وتنقلاتهم، بعد مرحلــة طويلة من 

الخطر وغياب الأمن والبحث وعدم الاستقرار. 
وحاز المسلسل على إشادة من الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في مقابلة تلفزيونية قبل أيام، قائلا إنه 
يحظى فــي الآونة الأخيرة باهتمــام وإعجاب الجميع 
صغــارا وكبارا، وأن أفراد أســرته أيضًا يتابعونه عن 
كثــب، واصفا إياه بأنــه بمثابة ردّ علــى أولئك الذين 

يستخفون بقدرات تركيا وشعبها.

جانب من المهرجان

بوستر فيلم »أرطغرل«  وفي الاطار بطلا الفيلم
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اقتصاد ومـال

تراجع أسعار النفط
مع تنامي الإنتاج الأمريكي

■  ســنغافورة - رويترز: انخفضت أسعار 
النفط الخام من أعلى مســتوياتها في خمســة 
أســابيع أمس الثلاثاء، مع ارتفاع إنتاج النفط 
المخاوف  علــى  ليطغي  الأمريكــي  الصخــري 
الشرق  في  الجيوسياسية  بالتوترات  المرتبطة 
الأوســط، وتخفيضات الإنتــاج الحالية التي 

تهدف لدعم الأسعار.
خام  تراجــع  الصباحية  المعامــات  وفــي 
القيــاس العالمي مزيج برنت 20 ســنتا أو 0.36 
بفي المئــة عن ســعر الإغلاق الســابق ليصل 
إلــى 55.78 دولار للبرميــل. وكان برنــت قفز 
إلى أعلى مســتوياته منذ الســابع من مارس/

آذار عنــد 56.16 دولار للبرميل. وانخفض خام 
غرب تكساس الوســيط الأمريكي 15 سنتا أو 
0.3 في المئة إلــى 52.93 دولار للبرميل، بعدما 
لامس أعلى مســتوياته في خمسة أسابيع عند 
53.23 دولار للبرميــل. وصعد برنت في كل من 
الجلسات الســت الســابقة بينما ارتفع الخام 

الأمريكي على مدى الأيام الخمسة الماضية.
وبلغت مخزونات الخام الأمريكية مستويات 
قياسية في مركز التخزين في كاشينغ في ولاية 
أوكلاهوما وعلى ســاحل الخليج الأمريكي في 
الأســابيع الأخيرة وفقا لما تشــير إليه بيانات 

الحكومة الأمريكية.
التي  التوترات  بفعل  ارتفعت  الســوق  لكن 
الأمريكية على  الصاروخيــة  الضربــة  أعقبت 
ســوريا وإغــاق جديد لأكبر حقــل نفطي في 
ليبيا. من جهــة ثانية تتوقــع إدارة معلومات 
الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة 
من النفط الخــام فــي 2017 و2018 بأكثر مما 
توقعته في تقديراتها السابقة، حسب تقريرها 
الشهري لآفاق الطاقة للأجل القصير الذي نشر 
أمــس . وقالت الوكالة ان إنتــاج النفط الخام 
في 2018 ســيرتفع إلى 9.9 مليون برميل يوميا 
مــن 9.22 مليون برميل يوميا في 2017، بزيادة 
قدرهــا 680 ألف برميــل يوميا. وفي الشــهر 
الماضي، توقعــت الإدارة زيادة قدرها 520 ألف 

برميل يوميا على أساس سنوي.
ورفعــت إدارة معلومــات الطاقــة أيضــا 
توقعاتها لنمــو الإنتاج فــي 2017، وقالت ان 
الإنتاج ســيزيد بنحو 350 ألــف برميل يوميا 
مقارنة مع توقعات ســابقة لزيــادة قدرها 330 
ألف برميــل يوميا. وفــي الوقت نفســه، من 
المتوقع أن يرتفع الطلــب الأمريكي على النفط 
في 2017 بنحو 250 ألــف برميل يوميا، مقارنة 
مــع توقعات ســابقة لزيادة قدرهــا 210 آلاف 
برميل يوميا. وبالنسبة لعام 2018، من المتوقع 
أن يرتفع الطلــب على النفط بنحــو 340 ألف 
برميل يوميا،أي بأقل من زيادة قدرها 380 ألف 

برميل يوميا في توقعات سابقة.

»بتروناس« الماليزية
تبحث عن مشترين لحصة 

في مشروع غاز بحري 
■  ســنغافورة - رويتــرز: قالــت مصادر 
مطلعة ان شــركة »بتروناس« الماليزية طرحت 
حصة تقــدر قيمتها بمليار دولار في مشــروع 
محلي لإنتاج الغاز على مشترين محتملين، من 
بينهم »رويال داتش شــل« و«إكسون موبيل« 
التايلاندية  والإنتاج  للتنقيــب  و«بي.تي.تي« 

وشركات يابانية.
الأكبر  ســتكون  الصفقة  نجــاح  حالة  وفي 
لبيع حصة في أنشــطة »بترونــاس« للتنقيب 
والإنتاج منذ بدء تراجع أســعار النفط قبل ما 
يزيد على عامين. وتســتهدف الشركة الماليزية 
خفض نفقــات التشــغيل والوظائف وتأجيل 
حقبة  تخطــي  فــي  يســهم  بما  مشــروعات، 
مصادرفي  وكانــت  المنخفضة.  النفط  أســعار 
انها  فبراير/شــباط  في  ذكرت  قد  »بتروناس« 
تــدرس بيع حصة تصــل إلى 49 فــي المئة في 
امتياز الغاز البحــري »اس.كيه316« في ولاية 
ســاراواك الماليزية. وقالت مصادر طلبت عدم 
الكشــف عن هويتها لأن المحادثات ســرية ان 
الشــركة تواصلت مع نحو 12 مشتريا محتملا 
بما في ذلك شركات نفط عالمية كبرى وشركات 

آسيوية تركز أنشطتها في جنوب شرق آسيا.
وأضافوا أن »بتروناس« قدمت بيانات مالية 
و تشغيلية للشركات وتتوقع أن تتلقي عروضا 
خلال الأيام القليلة المقبلة. وقالت في بيان أمس 
انها تبحث مــن وحدتها »بتروناس كاريغالي« 
عن شــركاء يجلبون التكنولوجيا وإمكانيات 
للتنقيب والتطوير وتشــغيل الحقول المختلفة 
واستغلال الفرص في منطقة الامتياز البحري. 

الصين تقيم قاعدة
خدمات نفطية في دبي

■ بكــن - رويترز: قالت وســائل الإعلام 
الرسمية ومصدر في مؤسسة البترول الوطنية 
الصينية ان المؤسسة المملوكة للحكومة وافقت 
على إقامة مقــر إقليمي في المنطقــة الحرة في 
جبل علــي »جافزا« فــي دبي، ليشــرف على 
الاستثمارات والخدمات النفطية والتجارة في 
الشرق الأوسط. وأوضحت وكالة أنباء الصين 
الجديــدة )شــينخوا( أمس الثلاثــاء أن المقر 
الجديد سيقام على مســاحة 55 ألف متر مربع 
ويضــم مبنى إداريا من عدة طوابق ومنشــأة 

لتخزين معدات النفط والغاز.
ونقلت الوكالة عن تشو جون فنغ، الرئيس 
التنفيذي للمؤسســة في الشــرق الأوســط، 
قوله ان جميع شــركات المؤسسة الست عشرة 
العاملة فــي المنطقة ســيكون لهــا مكاتب في 
»جافزا«. يأتــي الاعلان بعد وقــت قصير من 
موافقة المؤسســة الصينية على شــراء حصة 
قدرها ثمانية في المئة في امتياز لشركة أبوظبي 

للعمليات البترولية البرية المحدودة »أدكو«.
ومنــذ العام الماضــي أصبحت دبــي المركز 
الاقليمــي لمؤسســة البتــرول الصينية، وهي 
الشــركة الأم لشــركة »بتروتشــاينا«، أكبــر 
شركات النفط والغاز في آسيا، وتغطي أعمالها 
في الإمارة الاستثمار في أنشطة المنبع وخدمات 

حقول النفط وتجارة الخام.
وإلــى جانب الإمــارات توجد للمؤسســة 
عززت  وقد  العــراق،  في  ضخمة  اســتثمارات 
أنشــطة النفط والغــاز في إيــران في الآونة 

الأخيرة. 

»يونيبر« الألمانية تصدر زيت الوقود 
منخفض الكبريت لأوروبا وآسيا من الفجيرة

■  دبي - رويترز: رفعت شركة تجارة الطاقة الألمانية »يونيبر« 
إنتاح زيت الوقود منخفض الكبريت في منشأتها في الفجيرة، التي 
بدأت العمل مطلــع العام لتزيد الإمدادات التــي مصدرها الإمارات 
العربيــة المتحدة. وقال مصــدر تجاري مطلع ان الشــركة الألمانية 
تستأجر في الوقت الحالي ســفينة واحدة على الأقل )هي السفينة 
دايتونــا( لنقل زيت الوقــود منخفض الكبريت مــن الفجيرة إلى 

أوروبا. 
وتشير بيانات شــحن من رويترز إلى أن )دايتونا(، التي تبحر 
لَت شحنتها في 31 مارس/ في البحر المتوسط في الوقت الحالي، حَمَّ

آذار مــن الفجيرة، وتصل إلى جبل طارق في الســادس عشــر من 
الشــهر الجاري. ويوجد في الإمــارات ثاني أكبر مركــز في العالم 
لتجارة زيت الوقود ووقود الســفن في الفجيــرة، وهي منتج مهم 
لزيت الوقود، لكنها تورد غالبا النوعين المتوســط وعالي الكبريت، 
أكثــر مما تورده من زيت الوقود فائق الجــودة، الذي يحتوي على 

نسبة كبريت قد تقل إلى 0.1 في المئة.
ومن المتوقع أن يزيد الطلب على وقود السفن منخفض الكبريت، 
بعد أن وضعت منظمة الملاحة البحرية الدولية في أكتوبر/تشــرين 
الأول لوائح لتقييد انبعاثات الكبريت العالمية من الســفن عند 0.5 
في المئة من محتوى الوقود بحلول عام 2020 مقارنة مع 3.5 في المئة 
حاليا. وتبلغ طاقة الوحدة التي بدأت »يونيبر« تشغيلها حديثا في 
الفجيرة نحو 300 ألف طن شــهريا، ومن المقرر أن تنتج زيت وقود 

المحتوي على كبريت بنسبة بين 0.1 و0.5 في المئة.
ورفض متحدث باسم الشــركة الرد على طلبات للتعقيب بشأن 

العمليات في منشأة الفجيرة.
وقــال مصدران تجاريــان منفصلان ان من المســتبعد أن تكون 
الوحدة تعمل بكامــل طاقتها في ضوء التقديــرات الحالية لحجم 

صادرات زيت الوقود منخفض الكبريت من الفجيرة.
واستهدفت »يونيبر« أيضا مناطق في آســيا لتلبية الطلب على 
وقود السفن، الذي يســتوفي لوائح منظمة الملاحة العالمية، ولَقيم 

توليد الكهرباء بحسب مصدر آخر مطلع. 

السعودية تبحث مع شركات نفط كبرى استثمارات غاز قبل طرح أسهم »أرامكو«
■  لندن/دبي - رويترز: ناقشــت السعودية مع شركات 
نفط عالمية فرصا خاصة بإقامة مشروعات غاز داخل المملكة 
ر للخام  في  وخارجهــا، في إطار مســاعي أكبــر بلد مُصَــدِّ
العالم لتنويع الاســتثمارات قبل إدراج أسهم شركة الطاقة 

الحكومية العملاقة »أرامكو«.
وقالت أربعة مصادر في القطاع ان المسؤولين السعوديين 
بحثوا فرصا اســتثمارية مع شــركات من بينهــا »بي.بي« 
و«شيفرون« للمســاهمة في تطوير احتياطياتها من الغاز، 
وهي سادس أكبر احتياطيات في العالم، في وقت يزدهر فيه 
الطلب على الطاقة في الداخل. وتابعت المصادر أن »أرامكو« 
تدرس أيضا الاستثمار في مشــروعات غاز في الخارج منها 

مشروعات مع »إيني« الإيطالية.
وتعيد هذه التطورات للأذهــان المحادثات بين »أرامكو« 
وشــركات عالمية كبري في نهاية التســعينات وأوائل العقد 
الماضي، والمعروفة باسم مبادرة الغاز السعودية. وانهارت 
معظم هذه المحادثات بسبب اختلاف الأطراف المشاركة على 
عوائد الاســتثمار. لكن هذه المرة تتأهــب »أرامكو« لإدراج 
أســهمها العام المقبل، وتستهدف تقييما يصل إلى تريليوني 
دولار في الطرح العام الأولي الذي قد يكون الأكبر من نوعه 

في العالم.
و«إيني«  و«أرامكــو«  و«بي.بي«  »شــيفرون«  وامتنعت 
عن التعقيــب. وكان جون واتســون، الرئيــس التنفيذي 
لـ«شــيفرون« قال الأســبوع الماضي »لدينا علاقة قديمة مع 
الســعودية، ومن الطبيعي أن نجري محادثات معها. نجري 
محادثات بخصــوص تطوير الأعمال باســتمرار. ليس في 
ذهني شيء محدد أقوله عن السعودية.« وفي العام الحالي 
قال بوب دادلي، الرئيس التنفيذي لشــركة »بي.بي«، الذي 
زار الســعودية في نهاية العام الماضي، انه لا يستبعد إقامة 
»شــراكات خلاقة« مع »أرامكو«، لكن من المستبعد أن تضخ 
»بي.بي« استثمارا مباشــرا في الطرح. وتبنت المملكة هدفا 
طويــل الأمد يتمثــل في زيادة اســتخدام الغــاز في توليد 
الكهرباء محليا، ومن ثم خفض اســتهلاك النفط في البلاد، 

لإتاحة كميات أكبر من الخام للتصدير.
وقد يســهم ذلك في رفع تقييم »أرامكــو«، إذ أنها تحقق 
إيــرادات من تصدير النفط أكبر من بيعه بالأســعار المحلية 
المنخفضــة.  والســعودية خامس أكبر مســتهلك للنفط في 
العالم، رغم أنها تحتل المركز العشرين بين أكبر الاقتصادات 
في العالم. وفي العام الماضي قال وزير الطاقة الســعودي، 

خالد الفالح، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة 
»أرامكو«، ان الشــركة مهتمة بالاســتثمار في مشــروعات 
دولية لأنشطة المنبع، لاســيما في قطاع الغاز، وقد تستثمر 

في استيراد الغاز للمملكة.
وقالت مصــادر في القطــاع ان تنويع أصــول الغاز في 
الخارج يسمح للشــركة الســعودية بالحصول على تقييم 
أفضل ويجذب المســتثمرين. كما تنوي الرياض رفع أسعار 

الغاز المحلية، وهي خطوة تعتبر حافزا للشركات الأجنبية.

 استراتيجية غاز جديدة

ذكرت مصادر مطلعة على المناقشات أن »أرامكو« تستعد 
لكشــف النقاب عن اســتراتيجية جديدة للغاز في الأشهر 

المقبلة تهدف إلى تطوير الموارد لمواكبة زيادة الطلب المحلي.

يأتــي ذلك في إطــار مســاعي المملكة لتنويــع مواردها 
الاقتصاديــة وتقليــص اعتمادهــا علــى النفــط، وهــي 
استراتيجية أطلق عليها اسم »رؤية السعودية 2030« وسط 
جهود عالمية للحد من اســتخدام الوقــود الأحفوري الأكثر 

تلويثا للبيئة.
وتريــد »أرامكو« زيادة إنتاج الغــاز لمثليه تقريبا إلى 23 

مليار قدم مكعبة قياسية يوميا في العقد المقبل.
وقال مصدر آخر مطلع »شركات النفط الدولية تنتظر ذلك 

)الاستراتيحية( لاتخاذ قرارها.«
وذكر مصــدر آخر في القطــاع أن وزير الطاقــة قال في 
اجتماعات خاصة مع عدد من المسؤولين التنفيذيين الغربيين 
انه يود أن تدخل »أرامكو« في شــراكة مع شركات أخرى في 

مشروعات لأنشطة المنبع.
وقال مصــدران في القطاع فــي الســعودية على دراية 

بالمناقشــات ان دادلي أبدى اهتماما بالاستثمار في التنقيب 
عن الغاز في البحر الأحمر ولكن لم يجر الجانبان مباحثات 
بشأن المشــروع بعد. وتســيطر »أرامكو« على احتياطيات 
غاز تتجاوز ثمانية تريليونات متر مكعب، حســب المراجعة 
الســنوية التــي تجريها »بي.بــي« لقطاع الطاقــة. وقالت 
الشــركة الســعودية إنها تريد التنقيب عن الغاز في المياه 

الضحلة في البحر الأحمر فضلا عن الغاز الصخري.

 ذكريات مريرة

لم تسمح السعودية للشركات الكبري بتطوير نفطها منذ 
أعادت تأميم القطاع تدريجيا في السبعينات.

وكانــت مبــادرة الغاز الســعودية في التســعينات في 
حقيقتها مســعى مــن وزير النفــط آنذاك، علــي النعيمي، 
لإحباط محاولات شــركات مثل »إكســون موبيــل« لإقامة 

شراكة مع الرياض في مجال تطوير النفط.
وفــي كتاب نشــر العام الماضي قــال النعيمــي إنه كان 
مقتنعا بأن شــركات النفط الكبرى تأمل بالاســتحواذ على 
الاحتياطيات الســعودية الرخيصة من مكثفات الغاز، وهي 
نوع من النفط الخام عالي الجودة، في إطار محادثات الغاز 

في ذلك الوقت.
وخلال مبادرة الغاز في 1997-1998، والتي قدرت قيمتها 
بنحو 25 مليار دولار، أبدى عدد من كبرى شركات النفط في 
العالم مثل »إكسون« و«شل« اهتماما ولكنها وجدت صعوبة 

في الاتفاق على الشروط.
وفي 2003-2004 دعت الرياض المستثمرين للتنقيب عن 

الغاز في صحراء الربع الخالي في جنوب شرق المملكة.
وأسســت شــركات، مــن بينها »لــوك أويل« و«شــل« 
و«ســينوبك« الصينية، مشروعات مشــتركة مع »أرامكو«، 
ولكنها لــم تعثر على مكامن مجدية من الناحية الاقتصادية. 
كما شــكت الشــركات من انخفاض أســعار الغــاز المحلية 

وارتفاع تكلفة الاستخراج.
وكانت شركة »لوك أويل« الروسية أحدث شركة أجنبية 

تتخلى عن التنقيب عن الغاز في السعودية.
لكن الســعودية خفضت في الشهر الماضي ضريبة الدخل 
على شــركات الطاقة العاملة فــي المملكة لزيــادة جاذبية 
استثمارات الطاقة. وقال مســؤول تنفيذي في قطاع النفط 

»ستكون الشروط أفضل الآن«.

أرقام »أوبك« تظهر خفضا للانتاج يفوق المتفق عليه
■ دبي/لندن - رويترز: تفيد أرقام تســتخدمها »أوبك« 
لمراقبة معروضهــا أن دول المنظمة خفضت إنتاج النفط في 
مارس/آذار بأكثر مما تعهدت به، ليســتمر التزام قياســي 
أعلى من المتوقع بأول اتفاق لخفض إنتاج المنظمة في ثماني 

سنوات.
كانت منظمة البلــدان المصدرة للنفط اتفقت على خفض 
الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا لســتة أشــهر من أول 
يناير/كانون الثاني، في مســعى لدفع الأســعار للصعود 
وتقليــص تخمة المعروض. واتفقت روســيا وعشــر دول 
أخرى غير أعضاء في »أوبــك« على خفض الإنتاج بنصف 

ذلك القدر.
وحســب متوســط تقييمات مصادر ثانوية تستخدمها 
المنظمة لمراقبــة إنتاجها، بلغ إنتاج الأعضاء الأحد عشــر 
المحدد لهم مســتويات مســتهدفة بموجب الاتفاق 29.757 

مليون برميل يوميا. 
وتعهــدت »أوبك« بخفض إنتاج الدول الإحدى عشــرة 
إلى 29.804 مليون برميل يوميا. ويعني هذا تراجع الإنتاج 
بأكثر مما وعدت به المنظمة، ويشير إلى نسبة التزام قدرها 
104 في المئة بنظام تخفيضات الإمدادات وفقا لحســابات 

المنظمة.
وقال مندوب فــي المنظمة »التزام أوبك أكبر من المتوقع.. 
بالنسبة لغير الأعضاء، الالتزام يبعث على الرضا وآخذ في 
التحســن.« يدعم خفض المعروض أسعار النفط التي تبلغ 
نحو 56 دولارا للبرميل ارتفاعا من 42 دولارا قبل عام. لكن 
الخام ما زال عند أقل من نصف مســتواه في منتصف 2014 
في ظل ارتفــاع المخزونات والإنتــاج الأمريكي الأمر الذي 

يحد من المكاســب. وبحســاب نيجيريا وليبيا العضوين 
المســتثنيين من اتفاق خفض المعروض، تراجع إنتاج دول 
المنظمة الثلاث عشــرة إلى 31.939 مليون برميل يوميا في 
مارس، حســبما ذكر مصدران. ويقل ذلــك 19 ألف برميل 

يوميا عن الرقم الذي نشرته »أوبك« لشهر فبراير/شباط.
واليوم الأربعاء، سيتم نشر تقييم إنتاج مارس، القائم 
على المصادر الثانوية، في تقريرالمنظمة الشهري عن سوق 
النفط. وقالت مصــادر ان الأرقام قد يجــري تعديلها قبل 

النشر مع إضافة المزيد من تقديرات المصادر الثانوية.
لم يخفض المنتجون الأحد عشر غير الأعضاء في »أوبك« 
الإنتاج بنفــس القدر، لأســباب منها التنفيــذ التدريجي 
للاتفاق من جانب روسيا أكبر منتج خارج المنظمة يتعاون 
معهــا. لكن وزير النفط الكويتي عصــام المرزوق قال أمس 
الأول ان من المتوقع ارتفاع مســتوى التزام المنتجين داخل 
المنظمــة وخارجها في مــارس مقارنة مع مســتوى فبراير 
البالغ 94 في المئة. وتستخدم »أوبك« مجموعتين من الأرقام 
لمراقبــة إنتاجها - واحــدة تقدمها كل دولــة والثانية من 
المصادر الثانوية، التي تشمل وسائل إعلام القطاع. ويرجع 

هذا إلى نزاعات قديمة بشأن مستويات الإنتاج الحقيقية.
ويرتكــز خفض الإنتاج المتفق عليــه العام الماضي على 

تقييم المصادر الثانوية لمستويات الإنتاج.
والمصادر الثانوية الســتة التي تستخدمها »أوبك« هي: 
»وكالة الطاقــة الدولية« ووكالتا »بلاتــس« و«أرغوس« 
لتســعير النفــط، و«إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية« 
وشركة »سيرا« الاستشارية ونشرة »بتروليوم إنتليجنس 

ويكلي«. 

... وحربها على تخمة المعروض تؤتي ثمارها تدريجيا
رة للنفط  ■ لنــدن - رويترز: يبــدو أن منظمة الدول الُمصَــدِّ
تنتصر ببطء في معركتها ضد تخمــة المعروض العالمي من الخام 

والمنتجات النفطية مع تراجع المخزونات البرية والعائمة.
وقد لا يعكس ســعر النفط هذا حتى الآن، حيث تكافح العقود 
الآجلة لخام برنت للتعافي من خسائرها منذ بداية العام واختراق 

مستوى 55 دولارا للبرميل.
لكن ما من شك في أن المخزونات تنخفض في أنحاء العالم، من 
خليج ســالدانها في جنوب افريقيا إلــى الكاريبي. فتخمة النفط 
النيجيــري الكؤود تنحســر، وحتى إيران انتهــت من تصريف 
الخام في المخزون العائم. كانت المنظمة قد قالت ان اتفاقا مشتركا 
مع المنتجين غير الأعضــاء في »أوبك« لخفــض الإنتاج نحو 1.8 
مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017 يهدف إلى تقليص 
فائض قدره 300 مليون برميل من مخزونات دول منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية من الخام والمنتجات البترولية.
وقال ريتشــارد مالينســون، المحلل في »إنِرجي أســبكتس« 
الإستشــارية »على مدى الربع الأول من الســنة زادت مخزونات 
الخام بدرجة أقل كثيــرا عن الربع الأول من العام الماضي، رغم أن 

أعمال الصيانة بمصافي التكرير في أنحاء العالم أكثر بكثير.«
وباعت إيــران كل النفط الذي خزنته لســنوات فــي البحر، 
وتكافح طهران حاليا للمحافظة على نمو الصادرات، بينما تسعى 
للتغلب على عقبات في الانتاج. وحســب تجار نفط باعت شركة 
»فيتول« العملاقة لتجارة السلع الأولية ملايين البراميل من النفط 
الخام النيجيري المخزون في خليج ســالدانها في جنوب افريقيا، 
وأبحرت شــحنات من تلك الكميات إلى تايوان والهند والولايات 
المتحدة وأوروبا. وعرضت »توتال« مليوني برميل أخرى من خام 
»إســكرافوس« النيجيري من صهاريجها في خليج سالدانها، في 

حين قالت مصادر إن شركة »مركوريا« لتجارة السلع عرضت هي 
الأخرى نفطا من المخزون.

في غضون ذلــك تجد برامــج التحميل النيجيريــة الجديدة 
مشــترين بوتيرة معقولة، على النقيض مــن الوضع قبل عامين، 
عندما كانت أي مبيعــات من المخزون تضع ضغوطــا هائلة على 
أسعار الشحنات الجديدة. وقال بنك »إس.إي.بي« الاسكندنافي 
في بيانات أســبوعية ان مخزونات النفــط العالمية تراجعت 42 
مليون برميل في الأســابيع الأربعة الماضية. وقال البنك »ارتفاع 
مخزونات النفــط الخام الأمريكيــة أحدث بعــض الارتباك منذ 
بدايــة العام، لكنه نتيجة لتراجع أنشــطة التكرير الأمريكية، من 
ناحيــة، وواردات النفط الخام الأمريكية من ناحية أخرى.« وقال 
مالينســون ان وزراء »أوبك« الذين سيجتمعون في أواخر مايو/

أيار لن يحصلــوا على صورة كاملة للمخزونات العالمية بســبب 
تأخر تقارير هيئات رئيســية مثل وكالة الطاقة الدولية. وأضاف 
قائلا »سيســتغرق الأمر بعــض الوقت إلى أن تتضــح كل أجزاء 
صورة المخزونات.« وتتراجع مخزونات المنتجات النفطية تراجعا 
مطردا أيضا. ووفقا لشركة »إف.جي.إي« الاستشارية فإن إجمالي 
مخزونات المنتجات الرئيســية في الولايــات المتحدة، ومخزون 
أمستردام-روتردام-أنتورب، وفي سنغافورة واليابان، تراجع 
6.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 مارس )أحدث بيانات 

كاملة متاحة( إلى 631 مليون برميل.
وكانت البيانات الأسبوعية سجلت أعلى مستوى على الإطلاق 
عندما تجاوزت 679 مليون برميل في فبراير/شباط 2016، حسبما 
قالت »إف.جي.إي«. وتقول الشــركة إنه إذا استمرت التراجعات 
فإن مخزونات المنتجات العالمية قد تســجل ذروة نطاقها لعشــر 

سنوات أو 611 مليون برميل في غضون ثلاثة أسابيع فقط.

»أوبك« ودولة الإمارات 
تطلقان قريبا قاعدة 
بيانات عالمية جديدة 

لإنتاج النفط والغاز

رة للنفط  ■  دبــي - رويتــرز: تعتزم منظمــة الدول الُمصَــدِّ
»أوبــك« ووزارة الطاقة الإماراتية تدشــن المرحلة الأولى من 
مشــروع قاعدة بيانات عالمية جديدة للنفط والغاز الأســبوع 
المقبــل، بهدف تطويــر أداة ســهلة لتحليل معلومــات الطاقة 

وإتاحة مزيد من الشفافية.
وقالــت المنظمــة فــي بيــان أمــس الثلاثــاء ان المشــروع 
»ســيتضمن مجموعــة مــن أدوات التحليل عالية المســتوى، 
ويوظــف مناهج تعتمد على البيانــات وتقنيات تحليل فعالة 
وإحصائيــة«. وأوضحت انه من المقرر ربط المشــروع بقواعد 
بيانات ســوق النفط العلنية المتاحة، وأنه سيقارن المعلومات 

بين شــتى الدول والتدفقات والمنتجات، وسيجري توسيعه 
في المســتقبل. وتوافر معلومات دقيقة في التوقيت المناسب، 
بشــأن المعروض النفطــي والطلــب والمخزونــات، ضروري 

لسوق النفط لتحليل اتجاهات المستقبل.
وفــي العــادة فإن نقــص البيانــات الموثوقة بشــأن إنتاج 
واستهلاك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة في العديد 
من الأســواق الناشئة يحول دون تحقيق هذا، وقد يسهم في 
تقلب ســعر النفط. وكثف المنتجون والمســتهلكون في أواخر 
التسعينيات محاولات لتحسين الشفافية، عبر جهود مماثلة 
مثل مبادرة البيانات المشــتركة )جودي(، في محاولة لإلقاء 

الضــوء على أســواق النفــط العالميــة التي تعانــي من نقص 
الشفافية.

وعادة مــا تســتخدم أرقــام مبــادرة )جــودي(، ومقرها 
الريــاض، مــن قبل محللــي القطاع ووســائل الإعــام، لأنها 
تتضمن بيانات رئيســية مهمة للســوق بما في ذلك استهلاك 

ر للنفط في العالم. الصين وإنتاج السعودية أكبر مُصَدِّ
وقالت »أوبك« ان المشــروع الجديد، الذي سيكشــف عنه 
فــي أبوظبــي يومي 19 و20 أبريل/نيســان »يســتطيع ســد 
الفجــوة القائمة في تحليلات البيانات، ووضع بيانات النفط 

والغاز المتاحة بين يدي الأطراف المعنية في السوق«. 

احتياطيات شركات النفط الكبرى تنكمش لكن المستثمرين لا يكترثون
■  لنــدن - رويتــرز: في الوقــت الــذي تتعافي فيه 
أســعار الخام، تواجه شــركات النفط الكبرى معضلة: ما 
هي السرعة التي يجب أن تســير بها لتعويض النقص في 

الاحتياطيات؟
هذا هو نفس التساؤل الذي واجهه قطاع النفط المرتبط 
بالدورة الاقتصادية عدة مرات من قبل: هل ينبغي الســير 
بخطى ســريعة للغاية والمخاطــرة بإنفاق أمــوال طائلة 
مقابل عائد قليل، أم التحرك ببطء شــديد للغاية ما يجعل 
المنافسين في وضع أفضل للاستحواذ على حصة سوقية إذا 

ارتفعت أسعار النفط؟.
تظهر بيانات جديدة كشــف عنها تحليل أجرته رويترز 
أن احتياطيــات النفط والغاز لدى شــركات النفط الكبرى 

هبطت هبوطا حادا.
وانخفض عمر الاحتياطي - وهو عدد الســنوات التي 
يمكن للشــركة خلالها إبقاء الإنتاج مســتقرا باســتخدام 
احتياطياتها - لدى »إكســون موبيل« و«شل« و«توتال« 
و«شــتات أويل«، وفقا لتحليل رويترز للتقارير الســنوية 

للشركات.
وسجلت »بي.بي« و«إيني« الإيطالية زيادة طفيفة.

وفي حالة »إكسون موبيل«، أكبر شركة نفط مُدرَجة في 
العالم، انخفض عمر الاحتياطي في عام 2016 إلى 13 عاما، 
وهو الأدنى منذ 1997 بعدما شــطبت الشركة أصول الرمال 
النفطية في كندا. وبلغ عمر احتياطي »شــل« أدنى مستوى 
منذ عام 2008 رغم أنها اشــترت منافستها »بي.جي« العام 
الماضي. وفــي الماضي كان من الممكن أن يــدق هذا الاتجاه 
ناقوس الخطر لدى المستثمرين. لكن مع تركيز المستثمرين 
على عوائد الســهم فــي الســوق، باتت لديهــم نصيحة 

واضحة: كن حذرا ولا تسرف في الإنفاق.
ويقول المســتثمرون ان هذا يرجع إلــى أن زيادة إنتاج 
النفط الصخري ونمــو الطاقة المتجــددة يعنيان أن على 
شركات النفط الكبرى أن تتجنب تخزين كميات من النفط 

تحت الأرض كانت ستحتفظ بها في دورات سابقة.
ويري روهان ميرفــي، محلل الطاقة لدي »أليانز جلوبل 
انفســتورز« لإدارة الاســتثمارات، التي تمتلك أسهما في 

»شل« و«توتال« و«شتات أويل«، أن عمر الاحتياطي الذي 
يترواح بين ثماني وعشر سنوات هو »مستوى جيد جدا«.

ويضيف »لا أعتقد أن عمر الاحتياطي لدى هذه الشركات 
يجب أن يزيد كثيرا عن ثماني إلى عشــر ســنوات، خاصة 
حين نسعى للتعاطي مع ما سيكون عليه الطلب على النفط 

خلال عشر سنوات من الآن.«

ذروة الطلب

يقــول ميرفي ان الاتجاه العالمي للتحول من اســتخدام 
الوقود الأحفوري إلى مصــادر الطاقة المتجددة في العقود 

المقبلة سيقلل أكثر من الحاجة إلى عمر احتياطي أطول.
ويتعارض هــذا كثيرا مع اتجاه التركيــز على إمدادات 
المعروض، والذي ســاد قبل عشر ســنوات فقط، حين كان 
المســتثمرون يتطلعون بلهفة إلى الأخبار المتعلقة بإحلال 

احتياطي شركات النفط الكبرى.
وعلى مدى العقــد الأخير تغير العالــم كثيرا، حتى أن 
السعودية تخطط حاليا لإدراج شــركتها الوطنية الرائدة 
»أرامكو« في خطوة تعتبرها الســوق محاولة للاســتفادة 
من الاحتياطيات الهائلة التــي تملكها البلاد قبل أن ارتفاع 

الطلب إلى ذروته.
وشــركات النفط ملزمــة بإعلان احتياطياتها ســنويا 
بناء على متوسط ســنوي لسعر النفط. ومع متوسط يبلغ 
نحو 44 دولارا للبرميل فــي 2016، وهو الأدنى في أكثر من 
عشر ســنوات، اضطرت الشركات للتخلي عن احتياطيات 

المشروعات المرتفعة التكلفة.
ويقول جوناثــان واغهورن‘ المدير المشــارك لصندوق 
الطاقة لدى »جينيس أســيت مانجمنــت« لإدارة الأصول 
والتي تمتلك أســهما في عدد من شركات النفط الكبرى، ان 
انخفاض الاحتياطيات ليس شــاغله الشــاغل في الوقت 
الحالــي. ويضيف »التركيز ينصب علــى خفض التكاليف 
النقديــة )المتاحة( كي  التدفقــات  والإنفاق فــي حــدود 

يستطيعون البقاء في المستقبل.«
ولتعويض الانكماش، يقــول مارتين راتس، المحلل لدى 

بنك »مورغان ستانلي« الاستثماري، ان الشركات بإمكانها 
أن تختار الاســتحواذ على شــركات نفط أخرى، أو توقيع 
اتفاقات لتقاســم الإنتاج مع دول تملك احتياطيات كبيرة، 

مثلما فعلت »بي.بي« مع أبوظبي العام الماضي.
واســتفادت الشركات أيضا من مســار شراء مساحات 
للتنقيب في المستقبل، مثل اســتثمار »توتال« في البرازيل 
وأوغندا، وشــراء »بي.بي« حصة في حقــل ظُهر البحري 

المصري للغاز الذي تملكه »إيني«.
وقــال ميرفي مــن »لم تكن الأســعار أرخــص من ذلك 
قــط لشــراء احتياطيــات أو العثــور عليها بنفســك... 
الســوق مناســبة جدا للشــراء إذا كنت ترغب في إحلال 

الاحتياطيات.«

 بوادر نقص الإمدادات

لا يرجع انخفاض الاحتياطيات إلى هبوط أسعار النفط 
فحســب، بل كذلك لأن الشــركات خفضــت الإنفاق بقوة 
في الســنوات الأخيرة، لتتخلى عن الكثير من مشروعات 

التطوير المكلفة والواسعة النطاق.
وقال كيريل بشــكين، الاقتصادي لــدى »ميرابود« التي 
تتضمن محفظتها شــركة »شــل« الهولنديــة البريطانية 
»ربما نبدأ في رؤية تأثير التخفيضات الكبيرة في النفقات 
الرأسمالية. باتت ســوق النفط تعاني من نقص متزايد في 
إمدادات المعــروض، وهو ما يجب أن يحرك ســعر النفط 
صعودا.« وحققت شــركات النفط الكبــرى عددا قليلا من 
الاكتشافات الكبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك حقل 
ظهر وحقل ليزا التابع لـ«إكسون« في غيانا، وكشف تورتو 

الذي حققته »بي.بي« في غرب موريتاينا والسنغال.
ويقول نيســفين إن أقل مــن ملياري برميــل من النفط 
اكتشفتها شركات النفط الكبرى سنويا منذ عام 2010 وان 

معظم هذه الكمية في حقول قائمة.
وأشار إلى أن »الاكتشافات لا تواكب الإنتاج«، مضيفا أن 
الإمدادات قد تشهد عجزا يصل إلى مليوني برميل يوميا في 

غضون سبع إلى ثماني سنوات. 

جانب من مركز الصيطرة الخاص بشركة »أرامكو«
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اقتصاد ومـال

الجزائر تعلن رسميا تفاصيل نموذجها الجديد
 للنمو الاقتصادي حتى 2030 

■  الجزائــر - الأناضول: كشــفت الجزائر، العضــو في منظمة 
»أوبك«، عن نموذجها الجديد للنمــو الاقتصادي حتى 2030، والذي 
يركز علــى إصلاح النظــام الضريبي لتحقيق مزيد مــن الإيرادات، 
وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة، في ظل هبوط أسعار النفط 

الخام التي عصفت باقتصاد البلاد على مدار عامين ونصف. 
والنموذج الجديد، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية 
الجزائرية ليل الإثنين/الثلاثاء هــو جزء من تحركات طال انتظارها 
لتنويع اقتصاد البلاد، وخفض اعتماده على صادرات النفط والغاز، 
التي تشــكل في الوقت الراهن نحو 95% من إيــرادات الصادرات 

و60% من الميزانية الحكومية. 
ومنذ أكثر من عامين ونصف العام، تعيش الجزائر أزمة اقتصادية 
جراء تراجع أســعار النفــط التي فقدت نحو 60% مــن قيمتها منذ 

يونيو/حزيران 2014. 
وتقــول الســلطات الجزائرية إن البــاد فقدت أكثــر من نصف 
مداخليهــا من النقد الأجنبي، حيث هوت نزولا من 60 مليار دولار في 

2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وفق أرقام رسمية. 
وفي نموذجها الجديد للنمو الاقتصادي، الذي جرى الإعلان عنه 
ت الحكومة الجزائرية 3  رســميا أمس بعد إقراره العام الماضي، خطَّ
مراحل لبلوغ الأهداف: الأولى تمتد بين 206-2019 )مرحلة الإقلاع( 
وتركز على تطويــر القيمة المضافة لمختلــف القطاعات صعوداً نحو 

الأهداف التي تم وضعها لكل قطاع. 
أما المرحلة الثانية فهي المرحلة الانتقالية في الفترة ما بين 2020-

2025، وتتمكــن البلاد خلالها من تجســيد إمكانيــة اللحاق بركب 
الاقتصــاد العالمي. بينما تمتــد المرحلة الثالثة مــن 2026 إلى 2030، 
ويتمكن الاقتصــاد الجزائري فــي نهايتها من التدارك واســتغلال 
الإمكانيات المتاحة، وســتتجه مختلف القطاعــات الاقتصادية نحو 

قيمتها التوازنية. 
وختــم النموذج الجديــد بتقديم جملــة من التوصيــات أهمها: 
ضــرورة تحفيز المؤسســات الجزائريــة وإزالة العوائــق الإدارية 
والبيروقراطية، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار خارج قطاع 
المحروقــات، وإصلاح المنظومــة المصرفية وتطوير ســوق الأوراق 
المالية )البورصة( وعمليات الاقتراض الداخلية )سندات الخزانة(، 

وضمان أمن وتنوع مصادر الطاقة. 
ونصــت الوثيقة في الشــق المتعلق بالموازنة العامــة للبلاد على 
ضــرورة بلــوغ أهدافها بحلــول 2019، من خلال تحســن عائدات 
الجباية العادية حتى يتسنى للحكومة الاعتماد عليها لتغطية مجمل 

نفقات التسيير في البلاد. 
ومن الأهداف المرجوة بحلول 2019، تقليص عجز الموازنة العامة 

للبلاد، وتعبئة موارد إضافية ضرورية في السوق المالية الداخلية. 
وحدد النموذج جملة من الأهــداف التي يتوجب بلوغها في آفاق 
2030، من أجل ضمان تنوع وتحول الاقتصاد الجزائري، وتحرره من 

التبعية المفرطة للمحروقات. 
أوضحت الوثيقة أنــه في الفترة ما بين 2020 و2030، يجب المضي 
في مسار مســتدام للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات في حدود 

6.5% ســنويا، يضاف له زيادة في نصيب الفرد من الناتج الداخلي 
الخام الذي وجب مضاعفته بـ2.3 مرة. 

وحدد النموذج وجوب انتقال نســبة إسهام الصناعة التحويلية 
فــي القيمة المضافة للنــاتج الداخلي الخام من 5 إلــى 10% بحلول 
2030، يرافقها تحديث للقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد 

والتوجه نحو التصدير. 
وعرجت الوثيقة علــى ملف الطاقة، وأكدت علــى وجب تقليص 
نســبة نمو استهلاك البلاد السنوي من الطاقة إلى النصف من زيادة 
ســنوية قدرها 6% حالياً إلى 3% بحلــول 2030، تكون مصحوبة 
بتنويــع الصــادرات الجزائرية من اجــل دعم النمــو الاقتصادي 

المتسارع. 
وتضمن النموذج الجديــد للنمو، جملة من مقترحات الإصلاحات 
تتعلق أساساً بسياســة الموازنة العامة )كيفية تحديد سعر البرميل 

المعتمد في إعداد الموازنة وزيادة نسبة الجباية العادية(. 
أمــا الإصلاحات المقترحة للإطار المؤسســاتي )منــاخ الأعمال(، 
فقــد تضمنت تســريع الإصلاحــات المالية، وتحويــل المخصصات 
المالية للاقتصاد المنتج، واعتماد مخطط اســتثمار متعدد السنوات، 

والإسراع في تشريع قانون عضوي لقوانين الموازنة العامة للبلاد. 
وأخيرا نصــت وثيقة الحكومة الجزائرية على ضرورة مباشــرة 
إصلاحــات جبائيه، وتخليصها مــن العوائق الإدارية، وتحســن 
عمليات تحصيل الضرائب على اختلافها، ومواصلة ترشــيد الإنفاق 

العام. 

»إل.جي مصر« تتكبد خسائر بعد التعويم لكنها تنوي زيادة الإنتاج والصادرات
■  القاهــرة - رويترز: قال المدير التنفيذي لشــركة »إل.جي« في 
مصر ان الشركة تكبدت خسائر أكثر من 170 مليون دولار نتيجة فروق 
العملة بعد تحرير سعر الصرف، لكنها تعمل على زيادة رأسمالها العامل 
بنحو 130 مليون دولار خــال الفترة المقبلة، وتطمــح لزيادة الإنتاج 
والصــادرات. وأوضح دون كواك في مقابلة أمس الثلاثاء أن الشــركة 
تعمل على التوســع في مصنعها في مصر من خلال بدء إنتاج غســالات 
الملابس في مايو/أيار المقبل، وزيادة إنتاج أجهزة التلفزيون وصادراتها 
خــال 2017 و2018. كما تعتزم الشــركة بدء إنتاج المبــردات وأجهزة 

التكييف في الفترة المقبلة.
وتملك »إل.جي« الكوريــة الجنوبية مصنعا في مدينة العاشــر من 
رمضان شــرقي القاهرة لتصنيع أجهزة التلفزيون بطاقة إنتاجية تبلغ 
مليوني وحدة ســنويا. وقال دون إن الخســائر التي تكبدتها »إل.جي 
مصر« بعد التعويم بسبب نتيجة فروق ســعر الصرف »أكبر بكثير من 

استثمارات مصنع العاشر من رمضان البالغة 170 مليون دولار«.
تخلــت مصر في الثالث من نوفمبر/تشــرين الثاني عن ربط ســعر 
صــرف الجنيه بالــدولار الأمريكي، ممــا أدى إلى هبــوط العملة نحو 
النصف تقريبا. وأضاف »خطوة تحرير ســعر الصرف كانت ضرورية 
وشــجاعة جدا من الحكومة وكان لا بد منهــا. التأثير الإيجابي لتحرير 
سعر الصرف ســيظهر على المدى المتوســط والبعيد... نتوقع استمرار 

المرحلة الصعبة حتى نهاية هذا العام«.
وتابع »الوضع الاقتصادي في 2015 كان صعبا جدا نتيجة عدم توافر 
الدولار اللازم لاســتيراد المنتجات كاملة الصنع، واســتيراد مدخلات 

الإنتاج اللازمة، وفي 2016 زادت المشكلة بشكل كبير.«
عانت مصر من شــح شــديد فــي العملــة الصعبة، نتيجــة تراجع 
إيراداتها من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج 
والصادرات، قبل أن تقوم بتحرير سعر صرف عملتها في نوفمبر، وهو 
ما أثر بشكل سلبي على الشــركات وعمليات التصنيع في مصر حينها. 
وقــال أيضا »البنوك ما زالــت لا توفر الدولار بشــكل كبير فيما يخص 
استيراد المنتجات كاملة التصنيع ولذا نقوم بحل هذه المشكلة من خلال 
الاســتيراد عبر الموزعين والموردين الذين يعملــوا مع إل.جي في مصر. 
بالنسبة لاســتيراد المواد اللازمة للإنتاج هناك تحسن وتطور كبير من 

البنوك في توفير الدولار لذلك.«
وأضاف دون الذي يعمــل في »إل.جي مصر« منذ ديســمبر/كانون 
الأول 2015 إن الشــركة تعكف على زيادة إنتاجها من أجهزة التلفزيون 
إلى 1.3-1.5 مليون جهاز هــذا العام من مليون جهاز في 2016، على أن 
يزيد الإنتاج إلــى 1.6-1.8 مليون جهاز في 2018 مــع توقعات بزيادة 
في التصديــر. وقال أيضا »التصديــر بلغ 50 في المئة مــن إنتاج 2016 
ونســتهدف هذا العام زيادته إلى 75 في المئة«. وتساعد زيادة التصدير 
»إل.جي« وغيرها من الشــركات العاملة في مصــر على زيادة مواردها 
مــن العملة الصعبــة. وأوضح ان مبيعــات »إل.جي مصــر« تراجعت 
»15 فــي المئة في 2016 لتبلغ نحو 400 مليون دولار في الســوق المحلية 
والتصديــر. المبيعات تراجعت ما بين 20 و30 في المئة بعد تحرير ســعر 
الصرف.ن توقع الحفاظ على مســتوى مبيعاتنا خــال هذا العام رغم 

توقعاتنا بانخفاض المبيعات المحلية لكن زيادة التصدير ستجعلنا نصل 
إلى نفس الأرقام.« وأضاف أن شــركته تتوقع البدء في إنتاج غسالات 
الملابس في مايو/أيار بإنتاج 150 ألف وحدة في العام الأول من الإنتاج، 
على ان تزيد الإنتــاج والطاقة الإنتاجية في المســتقبل. وتبلغ الطاقة 

الإنتاجية للشركة من الغسالات نحو 400 ألف وحدة سنويا. 
وقال دون، الذي عمل من قبــل لدى إل.جي في الصين ودول الاتحاد 

الأوروبي، ان الشــركة ســتعمل على زيــادة رأســمالها العامل بنحو 
130 مليــون دولار خــال الفترة المقبلة. ورفض الخــوض في مزيد من 
التفاصيل عن قيمة رأس المال العامل للشــركة فــي مصر حاليا، مكتفيا 

بالقول إنه »تأثر كثيرا بعد تحرير سعر الصرف«.
وأضاف أن الشــركة الأم في كوريا الجنوبيــة تأمل أن تصبح »مصر 

مركزا رئيسيا للعمليات في أفريقيا والشرق الأوسط«.

سهم دبي الإسلامي يرتفع بعد إعلان نتائج الربع الأول وسط سيولة هزيلة في المنطقة
■  دبي - رويترز: حققت أسهم بنك دبي الإسلامي أداء متفوقا على 
معظم نظيراتها في المنطقة أمس الثلاثاء، بعدما ســجل المصرف نموا 
بأكثر من عشــرة في ،المئة في صافي ربح الربع الأول من العام بينما 
كانت السيولة السوقية في بورصات الشــرق الأوسط هزيلة بشكل 

عام.
وقال متعاملون ان مستثمري الأجل الطويل من المؤسسات أحجموا 

عن المشاركة في ضوء تنامي المخاطر السياسية في المنطقة.
وزاد ســهم »بنك دبي الإســامي« 0.9 في المئة بعدما سجل صافي 
ربح عائدا إلى المســاهمين في الربــع الأول بلغ مليــار درهم )272.3 
مليون دولار(، بزيادة 14 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

و«دبي الإســامي« هــو أول مصرف فــي المنطقة يعلــن أرباحه 
الفصلية.

ورغم ذلك أغلقت ســوق دبي التي يجري فيها تداول أســهم البنك 
مســتقرة، مع هبوط 18 ســهما وصعود ثمانية غير ســهم »بنك دبي 
الإسلامي«. وانخفض المؤشر العام لســوق أبوظبي 0.2 في المئة، مع 
تراجع ســهم »بنك الخليج الأول« المندمج حديثــا 0.5 في المئة، بعدما 

كان واحدا من الأسهم التي حققت أفضل أداء الأسبوع الماضي.
وهبط ســهم شــركة أبوظبي الوطنية للطاقة »طاقة« 3.3 في المئة 
بفعل مبيعات لجنــي الأرباح. وانخفض حجم تداول أســهم »طاقة« 
بشــكل كبير عن المســتويات المرتفعة للغاية التي شــهدها على مدى 
الأسبوع السابق.وصعد سهمها 1.7 في المئة أمس الأول. وشهد السهم 
تقلبات منذ الأسبوع الماضي حينما أعلنت الحكومة عن زيادة حصتها 

في الشركة.
وفي السعودية ضغطت أسهم البنوك على المؤشر الرئيسي للسوق 

الذي نزل 0.4 في المئة. وانخفض سهم »البنك الأول« 0.9 في المئة.
وتراجع ســهم »السعودية للأســماك« 1.4 في المئة، بعدما سجلت 
الشركة خســارة صافية في الربع الأول بلغت 9.2 مليون ريال )2.45 
مليون دولار(، أي أقل قليلا من خســارة قدرهــا 9.6 مليون ريال في 
الفترة المماثلة قبل عام، لكن المبيعات هوت 43.7 في المئة على أســاس 
سنوي. وقفز ســهم الوطنية للتنمية الزراعية »نادك« 8.1 في المئة في 
تداول مكثف غير معتا، وكان الأفضل أداء في قائمة المؤشر السعودي.

وانخفض مؤشــر بورصة قطــر 0.7 فــي المئة، مع تراجع ســهم 

»أوريدو« للاتصالات 2.4 في المئة، وكان الأسوأ أداء في السوق.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.2 في المئة، مع صعود 
أكثر قليلا من نصف الأسهم المدرجة. وقفز سهم »العربية للإسمنت« 4 

في المئة وكان الأفضل أداء في السوق.
وتراجع المؤشــر 1.9 في المئة على مدى الجلســتين السابقتين بعد 
تفجيرين في كنيســتين في مصر أسفرا عن مقتل 44 شخصا على الأقل 

يوم الأحد.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أســواق الأسهم في الشرق 

الأوسط:
الســعودية نزل المؤشر 0.4 في المئة إلى 7036 نقطة. كما نزل مؤشر 
دبي 0.04 في المئة إلى 3535 نقطة. أيضا نزل مؤشر أبوظبي بنسبة 0.2 
في المئة إلى 4563 نقطة. وهبط المؤشر القطري 0.7 في المئة إلى 10412 

نقطة، في حين ارتفع المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 7030 نقطة.
وتراجع المؤشر العُماني 0.5 في المئة إلى 5550، بينما استقر المؤشر 

البحريني عند 1363 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤشر 1.2 في المئة إلى 12996 نقطة.

تركيا: استبعاد انطلاق مسيرة الإصلاحات الاقتصادية المتوقفة بعد الاستفتاء
■ أنقرة/اســطنبول - رويترز: تقول الحكومــة التركية ان إقرار 
إصلاحات دستورية في اســتفتاء من المقرر إجراؤه بعد خمسة أيام 
سييســر لها تنفيذ إصلاحات السوق الموعودة منذ فترة طويلة. غير 
أن المستثمرين ليسوا واثقين من ذلك، بل يرون مزيدا من الاختناقات 

لتشابك السياسات وانتخابات أخرى.
ويتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد المقبل 
للتصويــت على تعديل الدســتور، وتحويل نظام الحكــم إلى نظام 

رئاسي تنفيذي يمنح الرئيس رجب طيب إردوغان سلطات كاسحة.
ويقــول حزب العدالــة والتنمية الحاكم ان الاســتفتاء ســيتيح 
له التعجيل بعملية ســن القوانــن، وطرح حزمة مــن الإصلاحات 
الضريبية والاستثمارية التي ينادي بها المستثمرون، وبصفة خاصة 

الأجانب منذ مدة طويلة.
وبعد أن كانت تركيا تعتبر من أبرز الأســواق الناشئة الواعدة في 
العالم، تعرضت لإقبال المســتثمرين على بيع عملتهــا الليرة، بفعل 
مخاوف من ضعف المؤسسات التركية واشتداد قبضة إردوغان على 

السلطة.
وكانت الســلطات التركية ألقت القبض على عشــرات الآلاف في 
حملــة تضييق أعقبت محاولة انقلاب لم يكتــب لها النجاح في العام 

الماضي.
وتســعى الحكومة إلى اســتعادة الثقة، غير أن المســتثمرين ما 
زالوا متشــككين، ويرون أن من الضروري تطبيق إصلاحات هيكلية 
كاسحة لزيادة الإنتاجية، وتحرير ســوق العمل، وزيادة الناتج من 
الصادرات ذات القيمة المضافة. وفــي مقابلة مع القناة الإخبارية في 
مؤسســة الإذاعة والتلفزيون التركية )تي.آر.تــي.( أمس الأول قال 
نائب رئيس الوزراء محمد شيمشــك »النظــرة طويلة الأجل لتركيا 
ســتتحول إلى إيجابية بعد أن يزيل الاستفتاء الغموض السياسي.« 

وأضاف »أعددنا الإصلاحات لكن لم تتح لنا الفرصة لتنفيذها بشكل 
منتظم. وســنعجل بالإصلاحات بدءا من مايو/أيار 2017. وستشمل 
تلك الإصلاحات تحســن المناخ الاســتثماري وإصلاحات ضريبية 
وقضائية.« وقال أيضا ان التغييرات ســتضع تركيا على مسار يقود 
إلى تحقيق نمو ســنوي يبلغ ستة في المئة. وكان الاقتصاد قد نما 2.9 
في المئة عام 2016 بسبب تأثيرات الانقلاب الفاشل. وتوقعت مؤسسة 
موديز للتصنيفات الائتمانيــة أن يبلغ النمو خلال العام الجاري 2.6 

في المئة.
وقال وليم جاكسون، من »كابيتال إيكونوميكس« في لندن »بعض 
الدوائر الحكومية تتحدث عن ‘تحسن الأمور بعد التصويت وعودة 
المســتثمرين الأجانب إلى البلاد وبدء الإصلاحــات الهيكلية. لكننا 
سمعنا هذه المقولات من قبل.« وأضاف »لم نشهد فعلا تحقق هذا الأمر 
على الأقل في السنوات الست أو السبع الماضية. لست متفائلا بشدة 

على هذا الصعيد.«

تركيز على ما بعد الاستفتاء

تشــير اســتطلاعات الرأي إلــى أن نتيجة التصويت ســتكون 
متقاربة. وســتلغي التعديــات المقترحة النظــام البرلماني الحالي 
وتســتبدل به نظاما رئاســيا تنفيذيا تجمعه أوجه شــبه بالنظام 
المعمول به في فرنســا أو الولايات المتحدة. ويقول أردوغان ان هذه 
الخطوة ضرورية لتجنب الحكومات الإئتلافية الهشــة التي شهدتها 
البلاد في الماضي. ولكن منتقدين يخشون أن يركز ذلك سلطات كثيرة 
في يديه. وفي حين يبدو أن بعض المســتثمرين يهيئ نفسه لانتصار 
المعسكر المؤيد للتعديلات الدستورية، فمن المرجح أن يكون رد الفعل 
الفوري قصير الأجل على أن تحول الأسواق اهتمامها إلى ما سيحدث 

بعد ذلك. وقال أوزغور ألتوج، كبير الاقتصاديين في »بي.جي.ســي 
بارتنرز«، في مذكرة لعملائه »ما ســيحدث بعد الاســتفتاء سيكون 
له تداعيات في الأجل المتوســط على تركيا، ونعتقد أن الأطراف ذات 
التأثير في الأســواق ستركز على ما بعد الاستفتاء بعد رد فعل قصير 

سريع على نتيجة الاستفتاء.«
وربما تتأخر تلك الإصلاحات، خاصة أن الانتخابات المبكرة لا تزال 
احتمالا قائما، أيا كانت نتيجة الاســتفتاء، وهو ما يعني أن الحكومة 

ستركز من جديد على حملة الدعاية الانتخابية لا على السياسات.
ومن المقرر أن تجري تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية عام 2019.

وإذا خرج المعســكر الرافض للتعديلات الدســتورية منتصرا في 
الاســتفتاء، فمن المحتمل أن يدعــو أردوغان إلى إجــراء انتخابات 
مبكرة لتدعيم الحزب الحاكــم في البرلمان، في وقت ضعف فيه حزب 
الشــعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بســبب حملــة التضييق التي 
شــنتها الحكومة، ويعانــي فيه حزب الحركة القوميــة المعارض من 

خلافات داخلية.
أما إذا فاز المعسكر المؤيد للإصلاحات فمن الممكن أن يدعو أردوغان 

إلى انتخابات مبكرة لتولي السلطات الموسعة في النظام الرئاسي.
وتقضــي التعديلات الدســتورية المقترحة بــأن يتولى الرئيس 

الصلاحيات الجديدة بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وحتى الآن يقول مســؤولو حزب العدالة والتنمية ان الانتخابات 
المبكرة ليست مطروحة، لكن بعض المستثمرين لديهم شكوك في ذلك.

وقال بنك »مورغان ســتانلي« الاستثماري الأمريكي في مذكرة في 
الآونة الأخيرة »الحزب الحاكم قد يفكر فــي إجراء اقتراع على الثقة 
بالذهاب إلى الانتخابات مبكرا حسبما يقول البعض من المستثمرين. 
ورغم أن مستوى قناعتنا تراجع مؤخرا، فمازلنا نعتقد أن الانتخابات 

المبكرة أقل احتمالا في حالة الموافقة على التعديلات.«

مصر ستطرح سندات بقيمة 4 مليارات دولار في السنة المالية المقبلة
■  القاهرة - الأناضول: أعلن نائب وزير المالية المصري، محمد 
معيط، أمس الثلاثاء أن بلاده تستهدف طرح سندات دولية بقيمة 
تتراوح 3 - 4 مليارات دولار في الأســواق الدولية خلال الســنة 

المالية المقبلة. 
وقال علــى هامش مؤتمــر منعقد فــي القاهــرة »لدينا خطة 
للعودة إلى الأســواق الدولية مرة أخرى في السنة المالية المقبلة 

.»2018/2017
ولم يحدد نائب وزير المالية المصري موعداً للطرح، لكنه أوضح 
أن القرار ســينفذ وفقاً لاحتياجات الحكومة، وبعد التشــاور مع 

بنوك الاستثمار المختصة.  
ونجحت مصر فــي يناير/كانــون الثاني الماضــي في جمع 4 

مليارات دولار من الأســواق الدولية، من خلال ســندات دولارية 
طرحتهــا الحكومة في بورصة لوكســمبرغ. وأوضح أن الحكومة 
كانت تستهدف إصدار صكوك )ســندات إسلامية( بقيمة تتجاوز 
مليار دولار الســنة المالية  الجارية، لكنها لم تصدرها لعدم إقرار 

قانون الصكوك. 
وتســتهدف مصر اقتــراض 9 مليــارات دولار من الأســواق 
الخارجية خلال الســنة المالية المقبلة، وفقــا لأحمد كوجك نائب 

وزير المالية المصري في تصريحات سابقة. 
وارتفــع الدين الخارجي في مصر ليصل إلــى نحو 67.3 مليار 
دولار في نهاية 2016، مقابل نحو 47.7 مليار دولار في 2015، وفقا 

للبنك المركزي المصري. 

تونس تتوقع متوسط نمو
بنسبة 3.5 % سنويا لغاية 2020

■ تونــس - الأناضول« قال وزير التنمية والاســتثمار والتعاون الدولي التونســي، فاضل 
عبد الكافي، أمس الثلاثاء ان بلاده تتوقّع تســجيل نمو نسبته 3.5% في إطار المخطط التنموي 

 .2020-2016
جاء ذلك في جلســة عامة للبرلمان التونســي عقدت أمس الثلاثاء، للمصادقة على مشــروع 
المخطط التنموي 2016- 2020 الذي يتضمّن التوجّهات العامة للسياسات الاقتصادية في البلاد. 
وأضاف »عند إجراء المفاوضات والمحادثات بشأن المخطط التنموي مع الأطراف المعنية قدّمت 
طلبات مشاريع بقيمة 76 مليار دينار تونسي )ما يعادل 35 مليار دولار(، لكن ميزانية الدولة وكل 

ما وضعناه في المخطط لا يسمح إلا بتخصيص 45 مليارا فقط )ما يعادل 20 مليار دولار(«.
كانت الحكومة التونســية بدأت في إعــداد المخطط خلال يوليو/تمــوز 2015، وأحالته على 

البرلمان في مايو/أيار 2016. 
وأشــار عبد الكافي أن »المخطط هو الأول منذ الثورة وهو مخطط الجمهورية الثانية«. وتابع 
القول »هدفنا تحقيق نســبة نمو 3.5%، والوصول بالدخل الفــردي إلى 11 ألف دينار )4.7 ألف 
دولار( مقارنة بـ7 آلاف و800 دينار حاليا )3 آلاف و350 دولار(، ورفع نســبة الاســتثمارات من 
الناتج المحلي إلى 23% مقارنة مع 20% حالياً«، مشــيرا إلى أن »70% من الموارد الموجودة في 

المخطط، ستخصص للمناطق الداخلية في البلاد«.
ومن أبرز مشــاريع المخطط، شــق الطرقات والطرقات السريعة لربط شــرق البلاد بغربها، 
وتحديث ومد شبكات السكك الحديدية، ومشــاريع زراعية ومائية، وإنشاء 13 مستشفى جديد 

متعدد الاختصاصات في المناطق الداخلية للبلاد. 
وقال الوزيــر ان بــاده »تعيش بوادر تحســن النمو، من خــال عودة إنتاج الفوســفات 
والسياحة، فضلا عن الاستقرار الأمني والسياسي والسلم الاجتماعي الذي يشهد تحسناً كبير«. 
وتباطأ نمو الاقتصاد التونســي في العام الماضي إلى 1% مقارنــة مع 1.1% في 2015، وفق 

أرقام رسمية نشرها المعهد الوطني للإحصاء )حكومي( في وقت سابق. 
وتقدّر موازنة الدولة التونسية للسنة الحاليّة بـ 32 مليار دينار تونسي )نحو 14 مليار دولار( 

مع توقعات بنسبة نمو تقدر بـ %2.5.

لاغارد: تزايد الاعتماد على الآلات 
في سوق العمل ينطوي على مخاطر

■  برلين - د ب أ: حذرت رئيســة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، من عواقب 
الاعتماد المتزايد على الآلات »الأتمتة« في ســوق العمل، وقالت في محاضرة مفتوحة لها 
في برلين أمس الثلاثاء ان التغيرات التقنية التي نشهدها في الوقت الحالي تمثل تحديا 
حقيقيا. ورأت أن معظم الوظائف ستتغير مستقبلا جراء الاختراعات وتقنيات الروبوت 
والذكاء الصناعي، وأن على الحكومات على مســتوى العالــم العمل على ألا يؤدي ذلك 
لضياع فرص عمل بــل تَوفُر فرص جديــدة للجميع. وطالبت وزيرة المالية الفرنســية 
الســابقة صناع القرار السياسي على مستوى العالم بتوفير فرص تأهيل للعمال الأسوأ 

تدريبا، والتركيز في ذلك على صغار الشباب.
كما نصحت لبالاســتثمار في تقنيات جديدة وقالت »علينــا ألا نخاف من الابتكار«. 
ورأت ضرورة الاستعداد لهذه التقنيات واعتبار الابتكارات فرصة. وقالت أن الصندوق 

يقدم النصح اللازم في هذا الجانب للحكومات.
وكانــت لاغارد قد لفتت الأنظــار للتفاوت المفرط في الفرص في ســوق العمل، وذلك 
خلال لقاء أمس الأول في برلين مع المستشــارة الألمانية أنغيلا ميــركل وقيادات بالبنك 

الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

زيادة مساعدات الدول الصناعية المخصصة 
للتنمية بنسبة 8,9% في 2016

■  باريــس - أ ف ب: زادت المســاعدات للتنميــة التي تخصصها الــدول الصناعية 
بنسبة 8.9% في 2016 لتصل الى 142.6 مليار دولار، خصوصا بسبب المساعدات المقدمة 

للاجئين وفقا لارقام نشرتها منظمة التعاون القتصادي والتنمية أمس الثلاثاء.
وقالت المنظمة في بيان ان المبالغ المخصصة للاجئين ارتفعت بنسبة 27.5% من 12.1 

مليار دولار الى 15.4 مليارا.
لكن باســتثناء هذه الفئة فان المســاعدات للتنمية تســجل ارتفاعا بنسبة %7.1 ، 
وتضاعفت منذ العــام ألفين. وأضافت المنظمــة ان »الأرقام الأولية تظهر ان المســاعدة 
الثنائية لمجموعة الدول الاقل تطورا بلغت 24 مليار دولار في 2016 بتراجع نسبته %3.9 
مقارنة مع 2015«. وتراجعت المساعدات الثنائية المخصصة لافريقيا بنسبة 0.5% الى 24 

مليار يورو.
وسجلت المساعدات العامة للتنمية ارتفاعا كبيرا )36.1%( في ألمانيا بعد ان ضاعف 
البلد مساعدته للاجئين خلال عام. سجلت فرنسا زيادة متواضعة )4.6%( بسبب مزيد 

من القروض الثنائية.
والجهات المســاهمة الأساسية هي الولايات المتحدة )33.6 مليار دولار( والمانيا )24.7 

مليار( وبريطانيا )18 مليارا( واليابان )10.4 مليار( وفرنسا )9.5 مليار(.
وقال فريدريك رودر، مدير منظمة »وان« غير الحكومية في فرنســا، في بيان »لا سبب 
لتفســير هذا التأخر من قبل فرنســا خصوصا عندما تقارن بألمانيا. الولاية الرئاســية 
الجديدة من خمس ســنوات ستسمح لفرنسا باســتعادة موقعها على الساحة الدولية 
وتحمل مسؤولياتها«. بالنسبة للمســاعدة المقدمة إلى اللاجئين منحت المانيا 6.2 مليار 
دولار اكثر مــن الولايات المتحــدة )1.7 مليار( وايطاليــا )1.7 مليار(. اما فرنســا فقد 

خصصت 428 مليون دولارفقط.

طاقة الشمس والرياح ستجذب 
للصين 780 مليار دولار بحلول 2030

■  شــنغهاي - رويترز: أظهر تقرير بحثي نشر أمس الثلاثاء أن قطاعي طاقة الرياح 
والطاقة الشمسية قد يجذبان استثمارات تصل قيمتها إلى 5.4 تريليون يوان )782 مليار 
دولار( فــي الفترة بين عامي 2016 و2030 في الوقت الذي تســعى فيه البلاد إلى تحقيق 

أهدافها للطاقة المتجددة.
وتعهدت الصين بزيادة الطاقة من الوقود غير الأحفوري )الفحم والنفط والغاز( إلى 
20 في المئة على الأقل من إجمالي الاستهلاك بحلول نهاية العقد المقبل، ارتفاعا من 12 في 

المئة في ، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى معالجة تلوث الهواء.
ولتحقيق ذلك، تحتــاج الصين إلى زيادة حصة طاقة الرياح والطاقة الشمســية من 
اســتهلاك الطاقة الأساســي إلى 17 في المئة بحلول 2030، ارتفاعا من أربعة في المئة في 
2015، وفقا للتقرير الذي نشــرته منظمة »غرينبيس« )السلام الأخضر( المعنية بالبيئة، 
والذي يتضمن بحثا قام بإجرائه معهد حكومــي  باتعاون مع جامعة صينية وجماعات 

أخرى.
ويقول التقريــر ان طاقة الرياح والطاقة الشمســية قد تخفضان اســتهلاك الوقود 
الأحفوري بنحو 300 مليون طن من الفحم القياســي ســنويا بحلــول نهاية 2030، بما 
يعادل إجمالي استهلاك فرنسا الأساسي من الطاقة في 2015 بافتراض أن الصين حققت 

أهدافها. )الدولار يساوي 6.9035 يوان(

الدول الصاعدة تحث المتقدمة 
على الالتزام بتعهدات تمويل المناخ

■  بكــن - رويترز: حثت الصــن والبرازيل والهند وجنــوب أفريقيا في بيان 
مشــترك أمس الثلاثاء الدول الصناعية على الوفاء بالالتزامات المالية التي تعهدت 

بها في باريس في عام 2015، لمساعدة الدول النامية على مكافحة التغير المناخي.
وعقب اجتمــاع في بكين للوزراء المعنيــن بالتغير المناخي فــي مجموعة الدول 
الاقتصاديــة الصاعدة الأربع ناشــدوا الدول المتقدمة »الوفــاء بالتزاماتها وزيادة 

تمويل التغير المناخي للوصول لهدف 100 مليار دولار«.
وقال الوزراء ان هناك حاجة لمزيد من الشفافية »لرصد ومتابعة« هذه التعهدات.

وكان تمويل المناخ نقطة جدال رئيسية أثناء مفاوضات توقيع اتفاق عالمي جديد 
للســيطرة على انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وخفضها في 
باريس نهاية عام 2015، حيث تمسكت الصين ودول نامية أخرى بضرورة اضطلاع 

الدول الصناعية المتقدمة مثل الولايات المتحدة بالعبء الأكبر.
وفي إطار اتفــاق باريس وافقت الــدول المتقدمة على تقديم المزيــد من التمويل 
لـ«صندوق المنــاخ الأخضر« المخصص لصالح الدول الفقيــرة والمتضررة من تغير 

المناخ.
غير أن الاتفاق دخل مرحلة مــن الضبابية بعدما اقترح الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب، الذي شكك في الأســاس العلمي لظاهرة ارتفاع درجات الحرارة في العالم، 
الشــهر الماضي إلغاء المدفوعات لـ«صنــدوق المناخ الأخضر«، ووقــع أمرا بإلغاء 

اللوائح المتعلقة بالتغير المناخي التي طبقها سلفه باراك أوباما. 

مصنع »إل.جي مصر« في مدينة العاشر من رمضان
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ليستر يحلم بمواصلة انطلاقته التاريخية في دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد!

■ ميونيــخ - د ب أ: كشــفت وســائل إعــام 
ألمانية أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفســكي 
غــادر مران فريقه بايرن ميونيخ إثر تجدد شــكواه 
من إصابة في الكتف، قبــل يوم واحد من مواجهة 
النادي البافاري لنظيره الأســباني ريال مدريد في 

ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
وطبقــا لما أوردتــه صحيفتــا »تــي زد« و«بيلد« 
الألمانيتان، ترك ليفاندوفيســكي تدريبات البايرن 
عقــب 15 دقيقــة مــن بدايتهــا. وتعــرض المهاجــم 
البولندي، هداف الدوري الألماني، برصيد 26 هدفا، 
لكدمــة في الكتــف الأيمن خــال المبــاراة التي فاز 
فيها البايرن 1/4 على بروســيا دورتموند الســبت 
الماضي. ولم يخض ليفاندوفسكي تدريبات فريقه 
الجماعية الاثنين، كما أنه تدرب لـ15 دقيقة بحرص 
شــديد قبل أن يغادر المران. وأشارت »بيلد« إلى إن 
البايرن يرغب في الدفع بمهاجمه البولندي لبعض 
الوقت فــي مباراة اليــوم، لكنها أكــدت في الوقت 
نفســه أن خطورة تفاقــم الإصابة تفرض نفســها 

بشكل كبير. 

بايرن ميونيخ يعلق آماله على خبرة أنشيلوتي في الإطاحة بريال مدريد
■ برلين - د ب أ: قبل ثلاثة أعوام، قاد الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي ريال مدريد للفوز على بايرن ميونيخ 1/صفر 
ذهابا و4/صفر إيابا في الدور قبل النهائي لدوري أبطال 
أوروبــا، والآن وبعدما انعكس دور أنشــيلوتي المدرب 
الحالي للبايرن، يعلق النادي البافاري وجماهيره الآمال 

على خبرة المدرب للإطاحة بالريال حامل اللقب.
ويحل الريال ضيفا على البايرن اليوم في ذهاب دور 
الثمانيــة، والتي يأمــل من خلالها أنشــيلوتي التتويج 
باللقب الأوروبي للمرة الثالثة مــع ثلاثة فرق مختلف ، 
حيث قاد ميــان الإيطالي والريال للفوز بالبطولة خلال 
مسيرته. وأكد كارل هاينز رومينيغه رئيس البايرن ثقته 
فــي أن الفريق لديه المدرب المثالــي والإمكانات المطلوبة 
الكفيلة بإنهاء مشوار حامل اللقب والصعود على حسابه 
إلى المربع الذهبي. وتشــكل المباراة المواجهة رقم 23 بين 
الريــال والبايرن في المنافســات الأوروبيــة، ويتصدر 
الريــال قائمــة المتوجين برصيــد 11 لقبــا، بينها اللقب 
العاشــر الذي أحرزه تحت قيادة أنشــيلوتي في 2014 
.وأبدى رومينيغه ثقــة كبيرة في الفريق البافاري قائلا: 
»لو أن فريقا يســتطيع التغلب على الريال فهو البايرن.« 
وتولى أنشيلوتي تدريب البايرن الصيف الماضي، ويملك 
المــدرب البالغ 57 عامــا معرفة هائلة وخبــرة بالبطولة 
الأوروبية، التي توج بها أيضــا كلاعب مع ميلان. وعين 
أنشيلوتي مدربا للبايرن خلفا لجوسيب غوارديولا الذي 
أخفق في قيــادة الفريق البافاري لتخطــي عقبة الدور 
قبل النهائي خلال ثلاثة مواســم متتالية، حيث أطاح به 
الريال وبرشــلونة وأتلتيكو مدريد من المربع الذهبي في 
2014 و2015 و2016، علــى الترتيــب، ليواصل البايرن 
رحلة البحث عن لقبه الســادس في دوري الأبطال التي 
فاز بها آخر مرة في 2013 .ورغم أن أنشيلوتي قاد الريال 
للانتصار الكبير الذي حققه علــى البايرن في عقر داره 
4/صفر قبل ثلاثة أعــوام، باتت آمال البايــرن في الثأر 
معلقة عليه بشــكل كبير الآن. وقال أنشيلوتي: »سيكون 
إنجازا من نوع خاص أن أفــوز بالبطولة مجددا، خاصة 

مع هــذا النادي.« ومن بين المباريات الـ22 الســابقة بين 
البايرن والريال، التقى الفريقان في 20 مباراة، حســمت 
عشــر مواجهات بينهمــا ضمن الأدوار الحاســمة، وفاز 
كل منهما بخمس مواجهات. وأبــدى رومينيغه ثقته في 
قدرة البايرن على فــرض تفوقه أوروبيــا على الريال، 
قائلا: »كارلو يفكــر في هذه المباراة منذ فترة طويلة، إنه 
متحمس للغاية للفوز والتأهل«. وأضاف: »شــيء واحد 
واضح أمامنا الآن، أننا مقبلــون على مواجهة صعبة في 
دور الثمانيــة. ســيكون علينا تقــديم مباراتين هائلتين 
للتأهل للدور قبل النهائي.« ويتطلع البايرن إلى مواصلة 
المشــوار أملا في تكرار ثلاثية 2013، عندما فاز بالدوري 
والــكأس في ألمانيا ودوري الأبطــال، ويتفوق حاليا في 
صدارة البوندســليغا بفارق عشــر نقاط كما صعد إلى 
الدور قبــل النهائي لكأس ألمانيا. وحقــق البايرن الفوز 
في آخــر مباراتين على ملعبه، أمام أوغســبورغ 6/صفر 
وبوروســيا دورتموند 1/4، فــي البوندســليغا. وبعد 
الهزيمة الثقيلة أمام الريال في 2014، حقق البايرن بعدها 
رقما قياســيا بتســجيل 16 انتصارا متتاليا على ملعبه 
في البطولة الأوروبية، كان آخرها أمام أرســنال 1/5 في 
دور الســتة عشــر من النســخة الحالية. وربما ينشغل 
الريال بشــكل خاص بالنجــم روبرت ليفاندوفســكي 
متصدر هدافي البوندســليغا حاليا، والذي سجل جميع 
الأهداف الأربعة التي فاز بهــا دورتموند على الريال في 
الدور قبل النهائي لنســخة 2013 .كذلك تطور أداء تياغو 
ألكانتــرا كصانع ألعــاب مميز، كما يتطلــع آريين روبن 
ولاعب الوسط المخضرم تشابي ألونسو إلى وضع بصمة 
مع البايــرن أمام فريقهما الســابق. وأبدى أنشــيلوتي 
تقديرا شــديدا للفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال، 
والذي لعب تحت قيادة أنشــيلوتي قبــل أعوام طويلة 
في يوفنتوس وكان مدربا مســاعدا له في الريال. وقال 
أنشيلوتي: »إنه مدرب رائع بالفعل. دائما كنت أقول إنه 
يتمتع بإمكانات المدرب الجيد. يتمتع بالحضور ويحظى 

لاعبو بايرن ميونيخ خلال الحصة التدريبية الاخيرة قبل لقاء الريال الليلة باحترام اللاعبين، وهذا مهم للغاية.«

■ لندن - د ب أ: رغم التراجع الهائل له على المستوى المحلي 
في الموســم الحالي، فرض ليســتر الانكليزي نفسه كحصان 
أسود لدوري أبطال أوروبا الموسم الحالي وشق طريقه بنجاح 

إلى دور الثمانية في أول مشاركة له.
وتوج ليســتر الموســم الماضي بلقبــه الأول فــي تاريخه 
بالــدوري الإنكليزي، حيث فجــر مفاجأة تاريخيــة بإحراز 
اللقب، علما أنه بدأ الموســم الماضي بترشيحات شبه معدومة 
بلغت 1 إلى 5000 فقط للفوز باللقب المحلي. ورغم هذا، شهدت 
حملة الدفــاع عن لقبه في الموســم الحالي انهيــارا واضحا، 
حيث فشــل في تقديم المستوى المطلوب منه تحت قيادة مدربه 
الســابق الإيطالي كلاوديو رانييري الذي أقيل قبل أســابيع 
قليلة ليقــدم الفريق انتفاضة قوية بقيادة المدرب الجديد كريغ 
شكســبير. وبالتزامن مع انهيــاره محليا، قدم ليســتر قصة 
نجاح رائعة وتاريخية أيضا على المســتوى القاري في الموسم 
الحالي وشــق طريقه بجدارة إلى دور الثمانية ليؤكد مجددا 
قدرته على ضرب التوقعات. وكانت المفاجأة الكبيرة أن ليستر 
الفريق الإنكليزي الوحيــد الذي أكمل طريقه إلى دور الثمانية 
في دوري الأبطال ليجد نفســه في مواجهة صعبة أمام وصيف 
البطل. ويحل ليستر ضيفا على أتلتيكو مدريد اليوم في ذهاب 
دور الثمانية. ومنذ تولي شكســبير مســؤولية الفريق، حقق 
ليستر الفوز في المباريات الســت التالية التي خاضها، ومنها 
الفوز على أشبيلية الأسباني إيابا في دور الستة عشر لدوري 
الأبطال، وهو ما يدعــم معنويات الفريق قبل لقاء أتلتيكو رغم 
الهزيمة في المباراة السابعة وهي 4/2 أمام إيفرتون في الدوري 
الإنكليزي الأحد. وقال بنيامين تشــيلويل مدافع الفريق، بعد 
هذه الهزيمة أمام إيفرتون: »أمامنــا مباراة في دوري الأبطال 

يوم الأربعاء وهي مهمة للغاية لنا... الجميع يتحلى بالثقة.
 ســنخوض هذه المباراة بنفس المســتوى الــذي كنا عليه 

مخاوف من غياب 
ليفاندوفسكي 

عن مواجهة الريال

■ مدريــد - رويتــرز: قال غاريــث بيل لاعب 
ريــال مدريــد إن المــدرب كريس كولمــان الرجل 
المناسب لقيادة منتخب ويلز للوصول لنهائيات 

كأس العالم لأول مرة منذ 1958.
وتبدو فرص ويلز في الوصول لكأس العالم 
2018 على المحك بعد سلســلة من أربعة تعادلات 
متتاليــة ليحتــل المركــز الثالــث فــي المجموعــة 
الرابعــة، بفارق أربع نقاط عــن صربيا وأيرلندا 
قبــل خمــس جــولات علــى نهايــة التصفيات. 
ويتأهــل المنتخــب المتصــدر فقط مباشــرة إلى 

النهائيــات، وتلعــب أفضــل ثمانيــة منتخبــات 
تحتــل المركــز الثانــي بالتصفيــات مواجهــات 
فاصلة على أربع بطاقــات أخرى. وقال بيل إنه 
يريد اســتمرار كولمــان في منصبه لقيــادة ويلز 
للتأهل لــكأس العالــم، وقال: »ما فعلــه للفريق 
وكرة القدم في ويلز يعد أمرا مذهلا. كان يمكننا 
الظهــور بشــكل أفضــل فــي التصفيــات لكننا 
نقــدم كل ما نملك للتأهل.« وأضــاف: »الأمر لن 
يكون ســهلا وأمامنــا الكثير الــذي ينبغي فعله 
لكــن كريس هــو الرجل المناســب للحفــاظ على 

تركيزنــا وإيجابيتنــا ومســاعدتنا على تحقيق 
النتائج المطلوبة.« وقال بيل أيضا إنه على ويلز 
نســيان إنجازها في بطولــة أوروبا 2016 عندما 
بلغت الدور قبل النهائــي وطالب بالتركيز فقط 
على تصفيــات كأس العالم. وأضــاف: »لا نريد 
مواصلــة تذكر ما حــدث في بطولــة أوروبا. ما 
حــدث كان مذهلا للجميع ونريــد تكرار ذلك من 
جديد.« وتابع: »ســيعني الكثير لنــا إذا وصلنا 
إلى روســيا. لقد بلغنا كأس العالــم مرة واحدة 

وكانت في الخمسينات«.

بيل يدعم المدرب كولمان لقيادة ويلز إلى مونديال 2018 الدوري الانكليزي 

أرسنال يبتعد أكثر عن المربع الذهبي بعد هزيمة مهينة من بالاس!
■ لندن - رويترز: تعرضت آمال أرســنال 
فــي إنهاء الموســم ضمن الأربعــة الكبار في 
الدوري الانكليزي لضربة قوية بعد خسارته 
المذلة 3-صفر أمام كريســتال بــالاس المهدد 

بالهبوط.
وكان فوز أرسنال ضروريا في ظل انتصاره 
في مباراتين فقــط منذ يناير/ كانــون الثاني 
الماضي لكن الهزيمة اضافت المزيد من الضغط 
على المدرب آرســن فينغــر. وافتتح أندروس 
تاونســند التســجيل لبالاس، الذي فاز أربع 
مرات فــي آخر خمــس مباريــات بالدوري، 
بتســديدة قريبة من المرمى فــي الدقيقة 17. 

وألغى الحكم هدفا لمهاجم بالاس كريســتيان 
بنتيكي بداعي التسلل، قبل أن يضاعف زميله 
يوهــان كاباي التقدم من تســديدة رائعة في 
الثاني، ثم أكمل لوكا ميليفويفيتش  الشــوط 
الثلاثيــة من ركلة جزاء ليعمــق جروح فريق 
فينغر. وتوقف رصيد أرسنال، الذي حل ضمن 
الأربعة الكبار في 20 موســما متتاليا، عند 54 
نقطة من 30 مباراة بفارق سبع نقاط ومركزين 
عن مانشستر سيتي الرابع الذي خاض مباراة 
أكثر. وظل بالاس في المركز 16 ولديه 34 نقطة 
من 31 مباراة بفارق ســت نقاط عن سوانزي 
القابع فــي أول مراكز الهبــوط ولعب مباراة 

أكثر. وقــال فينغر، الذي بــدا عليه الاحباط، 
عندما سئل عن مدى تأثير الهزيمة على فرصه 
في التأهل لدوري أبطال اوروبا الموسم المقبل: 
»إنها مدمرة بالطبع. هــذا أصعب ما في الامر 
عقب مباراة الليلــة.« وقال ثيو والكوت لاعب 
أرســنال عقب هتــاف جماهيــر الفريق ضد 
اللاعبين: »كل ما يجب ان نقوم به هو الاعتذار 
عن هذا الاداء.« وقال تاونسند صاحب الهدف 
الاول لبالاس: »كانت ثلاث نقاط مهمة للغاية 
وكنا في اشــد الحاجة اليها. سام أولاردايس 
استعاد  انه  يبدو  رائعة.  شــخصية  )المدرب( 

الدوري الاسبانيلمسته الساحرة ثانية«.

سوسيداد يهزم خيخون 
ويستعيد نغمة الانتصارات

الفرنســي  الأناضول: أكــد   - لنــدن   ■
أرســن فينغــر مــدرب أرســنال، أنــه متفهم 
جيــدا لخيبة الأمــل التي تعيشــها الجماهير 
بعــد الهزيمــة التي تعــرض لها الفريــق أمام 
كريســتال بالاس بثلاثيــة نظيفة في الدوري 

الإنكليزي.
وقال: »أتفهم جيدا أن مشجعينا يشعرون 

بخيبة أمل وهو ما نعيشــه نحن أيضا، حيث 
أننــا أضعنــا المبــاراة من بــن أيدينا بشــكل 
عجيب وغريــب بإهدارنا للعديــد من الفرص 
طــوال شــوطي اللقــاء«. وأضــاف: »لاعبــو 
كريســتال بالاس لديهم جودة متميزة، ولكن 
كل ما أود قوله الآن هو أننا في موقف صعب 
للغاية«. وبســؤاله عن مستقبله مع أرسنال، 

قال: »هذا السؤال تم توجيهه لي أكثر من مرة 
وفــي هذه الليلــة ليس لدي مــزاج كي أجيب 
على التســاؤل، فكل ما يهمني خــال الفترة 
المقبلة هو كيفية تحســن أداء اللاعبين داخل 
الملعب«. وردا على ســؤال حول اذا كان عدم 
اليقين بشــأن مســتقبله يؤثر علــى اللاعبين، 

قال: »لا، لا أعتقد ذلك«.

■ مدريــد - د ب أ: اســتعاد ريــال سوســيداد 
نغمة الانتصــارات في الدوري الإســباني وفاز على 
ضيفه ســبورتينغ خيخون 1/3 في المرحلة الحادية 

والثلاثين.
وتقدم المهاجــم البرازيلي ويليان خوســي بهدف 
لسوســيداد بعد مرور ثلاث دقائق من بداية المباراة، 
ثم أضاف خوان لوبيز الهــدف الثاني في الدقيقة 27، 
قبل أن يختتم يوري بيرشــيش التسجيل في الدقيقة 

إيلديرسون إيشييجيلي  النيجيري  المدافع  77. وتكفل 
بتســجيل الهدف الوحيد لخيخون قبــل ثلاث دقائق 
مــن النهاية. ورفع سوســيداد رصيده إلــى 52 نقطة 
ليتقدم إلى المركز الســادس وتجمــد رصيد خيخون 
عند 22 نقطة ليبقــى في المركز الثالث من القاع. وحقق 
سوسيداد أول فوز منذ تغلب على مضيفه ريال بيتيس 
2/3 في الرابع من آذار/ مارس الماضي، ومنذ ذلك الحين 

خسر ثلاث مرات وتعادل مرة واحدة. 

فينغر: أتفهم جيدا خيبة أمل جماهير أرسنال!
■ برلين - رويترز: سيســتأنف المدافع الألماني 
كيفن غروسكروتس مسيرته بعد فسخ تعاقده مع 
شتوتغارت المنتمي للدرجة الثانية الشهر الماضي 

وسيلعب مع دارمشتاد الموسم المقبل.
وفسخ شــتوتغارت عقد غروسكروتس بعدما 
دخل في شــجار خلال إحدى ســهراته وتعرض 
لإصابة في رأســه ونقــل إلى المستشــفى. ووقع 
غروســكروتس )28 عاما(، الذي قال بعد فســخ 

عقده إنه يحتاج لبعض الراحة بعد هذه الواقعة، 
على عقد لمدة عامين مع دارمشــتاد. وقال تورستن 
فرينغس مدرب دارمشــتاد: »كيفــن يملك خبرة 
ضخمة وهو بطل عالم وشــعرت من النقاشــات 
بيننا أنــه جاهز لتحد جديد وســيكون مهما جدا 
لبناء قــوة دفاعيــة لفريقنا في الموســم المقبل.« 
وكان غروســكروتس ضمن تشــكيلة ألمانيا عند 
الفوز بــكأس العالــم 2014 رغم أنه لم يشــترك 

خلال منافســات البطولة، كما أحرز لقب الدوري 
الألمانــي مرتين مع بروســيا دورتمونــد. وانتقل 
غروســكروتس إلى غلطة سراي التركي ثم انضم 
لشــتوتغارت واســتمر مع الفريق بعــد الهبوط 
للدرجة الثانية الموسم الماضي. ويبدو دارمشتاد، 
الذي يتذيل الــدوري بفارق 13 نقطــة عن أقرب 
منافســيه، قريبا مــن اللعب في الدرجــة الثانية 

الموسم المقبل. 

■ برلين - د ب أ: كشــف المهاجــم الهولندي 
كلاس يان هونتلار أنه يعتزم الرحيل عن شالكه 
الألمانــي بنهايــة الموســم الجــاري في ظــل عدم 
مشــاركته بانتظام ضمن التشــكيل الأساسي، 

بعد سبعة أعوام قضاها مع الفريق.
وقــال هونتــار )33 عامــا(: »الطريقــة التي 
تســير بها الأمــور في شــالكه ليســت مرضية. 
عقدي ســينتهي، لذلك فهذا هــو العام الأخير لي 
مع شالكه.« ولمع نجم هونتلار بشكل كبير خلال 
لعبــه لأياكــس الهولنــدي بــن 2006 و2008 ثم 

انتقل إلى شالكه عام 2010 بعد فترتين قصيرتين 
مــع ريال مدريــد وميلان. وســجل هونتلار 124 
هدفــا خلال 230 مباراة مع شــالكه، حيث يحتل 
المركــز الثاني في قائمــة أبرز الهدافــن بتاريخ 
النادي خلف كلاوس فيشــر. لكــن اللاعب تعثر 
بشــكل كبير في الموســم الحالي، حيث غاب في 
البداية لفترة بسبب الإصابة ثم قضى فترة على 
مقاعــد البدلاء في ظل تفضيــل المدرب ماركوس 
فاينزيرل إشراك غويدو بورغشتالر، المنضم إلى 
الفريق في ســوق الانتقالات الشتوية. واستبعد 

المهاجــم هونتــار الانتقــال للعــب فــي الصين، 
لكنــه لم يســتبعد إمكانيــة عودته إلــى أياكس. 
ويلتقي شــالكه بأياكس غدا الخميس في ذهاب 
ثــم تتجــدد  للــدوري الأوروبــي  الثمانيــة  دور 
المواجهــة الأســبوع المقبــل فــي مبــاراة الإياب، 
واعتــرف هونتلار بأن مشــاعر مختلطــة تنتابه 
قبــل المواجهة. وأوضح هونتــار أنه كما الحال 
لشــالكه، يحظــى أياكــس بمكانة خاصــة لديه، 
خاصــة أنه قضى معــه فترة طويلــة، وأضاف: 

»كنت أتابع أياكس منذ نعومة أظافري.«

الدوري الألماني

هونتلار يعلن نيته الرحيل عن شالكه بنهاية عقده الحالي

غروسكروتس ينضم إلى دارمشتاد بعد فسخ عقده مع شتوتغارت!

دوري أبطال أوروبا 

إقالة رانييري وتولي شكســبير المســؤولية لتعــدل أوضاع 
الفريق حيث فاز على أشــبيلية 2/صفر ذهابــا ليحجز مكانه 
في دور الثمانيــة. ورغم الهزيمة أمام إيفرتــون، وهي الأولى 
للفريق منذ تولي شكسبير المسؤولية، لم تترك هذه الهزيمة أي 
غضاضة في حلق الفريق قبل مباراة اليوم أمام أتلتيكو. وقال 
شكســبير: »قلنا من قبل إننا لا نتوقف كثيرا عند النتائج... لا 
يمكننا، لأننا ســنتدرب على الفور استعدادا لمباراة الأربعاء... 
علينا التحرك سريعا وأن نتعلم من هذه الهزيمة«. وهذه المرة 
الرابعة التي يشــارك فيها ليســتر على الســاحة الأوروبية، 
لكنها المواجهة الثالثة له مع أتلتيكو، علما أن ليســتر يخوض 
دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه. وكان ليســتر خســر 
في مواجهتين مع أتلتيكو، الأولى في موسم 1962/1961 بكأس 
الأنديــة الأوروبية أبطــال الكؤوس، فيما كانــت الثانية عام 
1997 فــي كأس الاتحاد الأوروبي )الــدوري الأوروبي حاليا( 
.ورغــم هاتــن الهزيمتين، يطمح ليســتر هذه المــرة إلى ترك 
بصمة جيدة في ثالث مواجهة مع أتلتيكو، وأن يعبر إلى المربع 
الذهبي على حساب وصيف حامل اللقب، علما أن أتلتيكو أحرز 
لقب الوصيف مرتين في آخر ثلاثة مواســم، وخسر في كليهما 
أمام جــاره ريال مدريد. وقال ليوناردو أولوا مهاجم ليســتر: 
»أتلتيكو يتمتــع بالروح القتالية الهائلة كما أن لديه أخلاقيات 
العمل الجماعي الحقيقــي. يبذل جهدا هائــا وينفذ المرتدات 
الســريعة بشــكل رائع... يتمتع أتلتيكو بعدد من نقاط القوة 
ويصعب التغلب عليها ما يجعله من الفرق التي يرغب الجميع 
في عدم مواجهتها«. لكن هذا لا يعني أن ليســتر سيستسلم في 
المواجهة مع أتلتيكو. وقال كاسبر شمايكل حارس ليستر: »كان 
حلما لي منذ الصبا أن أخوض فعاليات دوري الأبطال. ولهذا، 
أتمســك بكل لحظة في البطولة... لم أدرس أتلتيكو بشكل كبير 

لكنه فريق من طراز متميز«.

قبل مبــاراة إيفرتون«. وكان هذا الموســم حافلا بالمتناقضات 
لليســتر حيث اســتهل الفريق رحلة الدفاع عــن لقبه المحلي 
بشــكل هزيل جعله على حافة منطقة المهدديــن بالهبوط قبل 
أن تنقذه انتفاضة »شكسبير« والانتصارات الخمسة المتتالية 
في الدوري بعد تولي المدرب مســؤولية الفريق ليتقدم ليستر 
مجددا الى وسط المسابقة. وفي دوري الأبطال، التي يخوضها 

للمرة الأولى في تاريخه، استهل ليســتر البطولة بشكل رائع 
وتصدر مجموعته في الدور الأول بجدارة على حساب بورتو 
البرتغالي الفائز بلقب البطولــة مرتين وكوبنهاغن الدنماركي 

وبروج البلجيكي اللذين يتمتعان بخبرة كبيرة في البطولة.
 وفيما بدا الفريق على وشــك الخروج من دور الستة عشر 
بعد الهزيمة أمام مضيفه أشــبيلية الأسباني 2/1 ذهابا، جاءت 

الانظار ستتركز الليلة على نجمي ليستر فاردي )يسار( وأتلتيكو غريزمان 

الخيبة واضحة على وجوه لاعبي أرسنال بعد الهزيمة المذلة أمام بالاس
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نيمار يغيب عن الكلاسيكو 
الاسباني بعد إيقافه

 ثلاث مباريات!
■ برشــلونة - د ب أ: يغيــب البرازيلــي 
نيمار، مهاجم برشلونة، عن مباراة الكلاسيكو 
التي ســتجمع فريقه بمضيفه ريال مدريد يوم 
23 الجاري، بعدمــا تلقى عقوبة الإيقاف ثلاث 
مباريات، حيث قررت لجنة مســابقة الدوري 
الأســباني هذه العقوبة خلال اجتماعها أمس. 
الحمراء  البطاقــة  تلقى  بعدمــا  نيمار  وخرج 
خلال المبــاراة، التي جمعت فريقه بملقة الأحد 
لحصولــه علــى إنذارين، حيث قــام بتأخير 
ركلة حــرة كانــت للفريق المنافــس ثم عرقل 
دييغــو يورينتــي. وكان بإمــكان نيمــار أن 
يعاقب بالغيــاب مباراة واحــدة، لكن بعدما 
صفــق بســخرية للحكم عقــب حصوله على 
البطاقة الحمراء تم إيقافه مباراتين إضافيتين. 
القرار،  على  بالاســتئناف  برشلونة  وسيقوم 
وسيتبين اليوم إذا كان استئنافه ناجحا أم لا. 
وتشير القرارات السابقة الى أنه سيتم اعتماد 
هذا القــرار، بابعاد اللاعب عــن مباراة ريال 

مدريد وريال سوسيداد وأوساسونا.

باليرمو يقيل مدربه لوبيز 
ويستعين ببورتولوتزي

■ رومــا - د ب أ: أعلــن باليرمــو المهــدد 
بالهبــوط للدرجة الثانيــة الإيطالية عن إقالة 
مدربــه دييغو لوبيــز وتصعيد مــدرب قطاع 
الناشــئين دييغو بورتولوتزي لقيادة الفريق، 
الموســم  في  لباليرمو  الخامس  المدرب  ليصبح 
الذي تولــى تدريب  الحالي. وتــرك لوبيــز، 
باليرمــو في كانــون الثاني/ ينايــر الماضي، 
الفريق هو فــي المركز الثاني مــن القاع بفارق 
ثماني نقاط عن منطقة الأمان قبل سبع جولات 
من نهاية الموسم. وخاض باليرمو أول مباراتين 
من الموســم تحت قيادة دافيدي بالارديني ثم 
تولــى بعد ذلــك المنصب كل مــن روبرتو دي 
تسيربي و يوجينيو كوريني ولوبيز. كما أعلن 
رئيس باليرمو بول باكاليني عن استقالة مدير 
الكرة نيكولا ســاليرنو. وتولى باكاليني رجل 
الأعمال الإيطالي - الأمريكي رئاســة باليرمو 
منتصــف الشــهر الماضــي خلفا لماوريســيو 
زامباريني، الذي رحل عن منصبه بعد 15 عاما 
من العمــل. ومن المقرر أن يكمل باكاليني صفقة 
الاســتحواذ الكلي على باليرمو في وقت لاحق 

من الشهر الجاري.

فيرون يعود إلى الملاعب 
بعد عامين من الاعتزال!

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: بعــد عامين من 
قــراره بالاعتزال، ينــوي النجــم الأرجنتيني 
الســابق، خوان سيباســتيان فيرون، الرئيس 
مرة  العــودة  اســتوديانتس،  لنــادي  الحالي 
أخرى للملاعب، مــن خلال مبــاراة ناديه أمام 
برشــلونة الإكوادوري في المرحلــة الثانية من 
وأعلن  ليبرتادوريس.  لــكأس  الأولى  المجموعة 
فيــرون )42 عاما( اعتزاله عــام 2014، ليترأس 
بعدها رئاسة استوديانتس الأرجنتيني. وتعهد 
فيرون في العــام الماضي إنه إذا نجح في بيع 65 
بالمئة من مقاعد الملعب الجديد لاســتوديانتيس 
فإنه ســيعود إلى اللعب مرة أخــرى من خلال 
كأس ليبيرتادوريس، التي فاز بلقبها في 2009. 
ويعود فيرون، الذي لعــب لعدة أندية أوروبية 
الانتــر ومانشســتر يونايتد وتشلســي،  مثل 
لارتداء قميص اســتوديانتس مــرة أخرى، كما 
أنه علــى الأرجح سيشــارك ضمن التشــكيلة 

الأساسية.

القبض على لاعب مكسيكي 
بتهمة تهريب المخدرات 

أ: كشــفت  ■ تيخوانــا )المكســيك( - د ب 
الســلطات المكســيكية أنه تم إلقاء القبض على 
اللاعب دانيل غوميز فلوريــس، نجم تيخوانا، 
الذي ينافس في الدوري المكســيكي، على خلفية 
الأمريكية  المكســيكية-  الحدود  عبور  محاولته 
وهــو يحمل داخل شــاحنته حمولــة من مادة 
»الميثامفيتامــن« المخــدرة. ويلعــب غوميز مع 
الفريق الرديــف لتيخوانا فــي الدرجة الثانية 
المكســيكية، إلا إنه لم يحضــر تدريبات الفريق 
منذ الخامس من نيســان/ أبريل الجاري. وألقي 
القبض على المدافع المكســيكي، الذي لم يخض 
بعد تجربــة اللعب فــي الدرجة الأولــى، يوم 
الاثنين عندمــا رصدت أعين الســلطات الأمنية 
شــاحنته على أحد المعابر المهمــة على الحدود 
المكسيكية- الأمريكية. وأشارت وسائل الإعلام 
المكســيكية إلى أن عائلة غوميز تبحث عنه منذ 
سيارات  إحدى  اســتقل  عندما  الماضي  الأربعاء 
شــركة »أوبر« للنقل، ويواجــه اتهامات حيازة 

ونقل المخدرات.

البرازيلي برونو يغيب عن 
النصر السعودي للاصابة 

■ الريــاض - د ب أ: أظهــرت الفحوصــات 
البرازيلي برونو اوفيني  الطبية التي خضع لها 
مدافع النصر السعودي وجود تمزق من الدرجة 
الأولى في العضلة الخلفيــة للفخذ يحتاج معها 
للراحة والعلاج لمدة أسبوعين. واستأنف النصر 
المقبل  السبت  مساء  لمباراته  استعداداً  تدريباته 
امــام التعاون، حيث اســتهل المــدرب باتريس 
كارتيــرون التدريب باجتماع مــع اللاعبين، تلا 
ذلك تدريبات لياقة بدنيــة متنوعة طبق بعدها 
المدرب عدد من الجمل التكتيكية التي تعتمد على 
اللعب في المســاحات الضيقة من تمريرة واحدة 
ومن ثم التسديد على مرمى صغير لمزيد من الدقة 
في التســجيل واختتم التدريب بتمارين اطالة. 
وشهد التمرين مشاركة ســامي النجعي بعد أن 
هوساوي  عمر  واكتفى  الإعدادي  برنامجه  انهى 
بالجري حول الملعــب على أن يشــارك غداً في 

التدريبات الجماعية .

رادار الملاعب

■ بوينس آيــرس - د ب أ: قرر الاتحاد 
مــدرب  إقالــة  القــدم  لكــرة  الأرجنتينــي 
المنتخــب ادغاردو بــاوزا، بعــد 249 يوما 

قضاها في هذا المنصب.
ويســعى الاتحاد إلى التعاقد مع مدرب 
بديل لباوزا، من المتوقع أن يكون خورخي 
لإشــبيلية  الحالــي  المــدرب  ســامباولي، 
الأسباني، هو المرشــح الأول. وقاد باوزا 
المنتخــب الأرجنتيني في ثمانــي مباريات 
خلال تصفيات كأس العالم 2018، فاز في 
ثلاث منها وتعادل في اثنتين وخسر ثلاثة 
لقــاءات أخــرى. وهناك خمســة أســباب 
الأرجنتيني،  بالمــدرب  بالإطاحــة  عجلــت 
أبرزهــا انه لم يكن اختيــار الإدارة الحالية 
للاتحــاد، اذ تم تقديم بــاوزا في الخامس 
من آب/ أغسطس الماضي مدربا للمنتخب 
من لجنــة تصحيــح الأوضــاع المعينة من 
الفيفا لإدارة شــؤون الاتحاد الأرجنتيني 
مؤقتا. واختير باوزا بشــكل أساسي من 
رئيــس اللجنة آنذاك ارمانــدو بيريرا، فلم 
يكن لباقــي الأعضاء، الذيــن كان أحدهم 
كلاوديــو تابيــا، رئيس الاتحــاد الحالي، 
أي دور في هذا الاختيــار. وثانيا، النتائج 
التــي حققها لم تكــن هي المرجــوة، حيث 
حصد خــال فترة توليه المنصب لتســعة 
أشــهر، 11 من أصل 24 نقطــة محتملة في 
التصفيات. وقدم المنتخب خلال المباريات 
الثماني، التي كان خلالها باوزا على رأس 
قيادتــه الفنية، أداء هزيــا بعيدا عما كان 
منتظــرا حتــى عندمــا كان يحقــق الفوز، 
مثلما حدث في مباراته أمام تشيلي، التي 
فاز فيها بهدف نظيف في 23 أذار/ مارس 

الماضي بالعاصمة بوينس آيرس.
 بالإضافــة إلى أن المقارنــة، التي وضع 
فيهــا مع نظيــره البرازيلــي تيتي، صعبت 
كثيــرا الأمور فــي مواجهتــه، حيث حقق 

المنتخب الارجنتيني يقيل مدربه باوزا ويسعى إلى تعيين سامباولي مكانه

باوزا أخفق في ادارة المنتخب الارجنتيني ورحل بعد تسعة شهور  

الهــال  اعتلــى  أ:  ب  د   - عواصــم   ■
السعودي صدارة المجموعة الرابعة لدوري 
أبطال آســيا بعد فوزه على ضيفه الوحدة 

الإماراتي 1/صفر في الجولة الرابعة.
ويديــن الهلال بالفضل للاعب وســطه 
البرازيلــي كارلوس إدواردو الذي ســجل 
الهدف الوحيد مــن ركلة جزاء في الدقيقة 
22. وتصــدى عبداللــه المعيــوف حــارس 
الهــال لركلة جزاء ســددها سبيســتيان 
تيغالــي فــي الدقيقــة 42. ورفــع الهــال 
رصيده إلى ثماني نقاط في الصدارة وظل 

الوحدة في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وفــي المجموعــة الثانية، نجــح لخويا 
القطــري في تحويــل تأخره بهــدف أمام 
ضيفه إســتقلال خوزســتان الإيراني إلى 
الفــوز 1/2. وتقــدم المهاجــم الكاميروني 
المخضرم الويس نونغ بهدف للاســتقلال 
فــي الدقيقة التاســعة ثم تعــادل الكوري 
الجنوبــي تي هي نام للخويــا في الدقيقة 
35. وقبــل دقيقتــن مــن نهايــة الشــوط 
الأول أحرز المهاجــم القطري الدولي المعز 
عبداللــه هــدف الفــوز للخويــا. وتعــادل 
الفتــح  مــع ضيفــه  الإماراتــي  الجزيــرة 
السعودي ســلبا. وقدم الجزيرة مستوى 

أفضــل مــن المباريــات الســابقة، حيــث 
ســيطر علــى مجريــات اللعــب ولاحت له 
أكثر مــن فرصة للتســجيل لكنه عجز عن 
اســتغلالها. ويتصــدر لخويــا المجموعــة 
برصيــد ثماني نقــاط مقابل ســبع نقاط 
لاســتقلال خوزســتان الإيرانــي وخمس 
نقاط للفتــح ونقطة واحــدة للجزيرة في 
المركز الأخير. وتقام الجولة الخامسة من 
منافسات المجموعة يوم 25 نيسان/أبريل 
الجاري، حيث يلتقي الفتح مع اســتقلال 
خوزســتان في الدوحــة، والجزيــرة مع 

لخويا في أبوظبي .

دوري أبطال آسيا 

الهلال السعودي يعبر الوحدة الإماراتي 
ولخويا القطري يهزم الاستقلال الإيراني

صراع على الكرة بين نجم ميامي هيت جونسون )يمين( ومجم كافالييرز سميث

■ القاهــرة - د ب أ: واصــل فريق الزمالك مسلســل 
نزيف النقــاط في الــدوري المصري، وســقط أمام إنبي 
صفر/2 ضمن المرحلة الرابعة والعشرين ليتعرض الفريق 
الأبيض للهزيمة الرابعة على التوالي. واقتنص أســوان 

فوزا قاتلا من طلائع الجيش 1/صفر.
وخــاض الزمالك أول مبــاراة له تحت قيــادة مدربه 
البرتغالي الجديد أوغســتو إيناســيو الذي خلف محمد 
حلمي في تدريب الفريق. وتجمــد رصيد الزمالك عند 40 
نقطة في المركز الخامــس ورفع إنبي رصيده إلى 28 نقطة 
في المركز الحادي عشر. وتقدم محمود قاعود بهدف لإنبي 
في الدقيقة 32 وأضاف محمد حمــدي زكي الهدف الثاني 
في الدقيقة 69. وبدأ الزمالك المباراة بشــكل جيد وكاد أن 
يتقدم بهدف عن طريق محمود شــيكابالا من انفراد كامل 
ولكن علي لطفي حارس إنبي تصدى له ببراعة. وجاءت 
أول فرصــة لإنبي بعد مرور نصف ســاعة عبر ركلة حرة 
نفذها عمرو الحلواني لكــن الكرة ارتطمت بدفاع الزمالك 
وخرجت إلى ضربــة ركنية. وتم تنفيــذ الضربة الركنية 

حيث فشــل حــارس الزمالك محمود جنش في تشــتيت 
الكرة لتسقط أمام محمود قاعود على بعد ست ياردات من 
المرمى ليسدد دون عناء في الشــباك. ومع بداية الشوط 
الثاني حاول الزمالك تكثيف هجماته بغية تسجيل هدف 
التعادل وهــو ما كاد أن يتحقق عن طريــق المدافع محمد 
حمدي لكنــه لم يلحــق بالعرضية الرائعــة التي نفذها 
مصطفى فتحي. وتمكن محمد حمدي زكي المعار من الأهلي 
من تســجيل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 69 بعدما 
انفرد تماما بمرمى الزمالك ليســدد بســهولة في الشباك. 
وفــي الثواني الأخيرة مــن المبــاراة كاد الزمالك ان يرد 
بهدف عبر مصطفى فتحي الذي أطلــق قذيفة صاروخية 
تصدى لها علــي لطفي ببراعة. وعلى اســتاد اســوان، 
اقتنص أسوان فوزاً مثيرا من طلائع الجيش بهدف نظيف 
سجله لاعبه البديل مصطفي البدري في الدقيقة السادسة 
من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع أسوان رصيده إلى 
18 نقطــة في المركز الخامس عشــر وتوقف رصيد طلائع 

الجيش عند 32 نقطة في المركز السابع.

الدوري المصري

إنبي يعمق جروح الزمالك بهزيمة جديدة  

■ بغــداد - رويتــرز: أصبح راضي 
شنيشــل مدرب العراق ثالث ضحية من 
المدربين في المجموعة الثانية بالتصفيات 
العالم بعد  لــكأس  المؤهلــة  الآســيوية 

اقالته.
واتخذ قرار اقالة شنيشــل )50 عاما( 
بعد الهزيمة أمام الســعودية في جدة في 
نهاية الشــهر الماضي، وهي نتيجة بددت 
تقريبا آمال المنتخــب العراقي في التأهل 
لنهائيات روسيا. وقال الاتحاد العراقي: 
للمنتخــب  التدريبــي  الجهــاز  »اقالــة 
الوطنــي والبحث عــن جهــاز تدريبي 
أجنبي بالتنســيق مع الحكومة العراقية 
الموقرة واللجنــة الاولمبية من أجل توفير 
اقالة  الغــرض.« وتأتي  لهذا  اللازم  المال 
شنيشــل بعد رحيل مهــدي علي مدرب 

الإمــارات الذي اســتقال عقــب الهزيمة 
2-صفر أمام اســتراليا في ســيدني في 
الجولة ذاتها، وهــي نتيجة وضعت حدا 
أيضا بشكل عملي لآمال الفريق في التأهل 
لكأس العالم. كما اســتقال كياتيســوك 
ســيناموانغ مــدرب تايلند فــي أعقاب 
اليابان  أمــام  4-صفر  الثقيلــة  الهزيمة 
التي أطاحت بالآمال التايلندية الضعيفة 
النهائيات للمــرة الاولى. وقاد  في بلوغ 
شنيشل المنتخب العراقي إلى قبل نهائي 
كأس آســيا 2015 فــي فترة ســابقة مع 
الفريــق، وبعد أن أمضــى بعض الوقت 
مع نادي الشــرطة العراقي عــاد لقيادة 
المنتخب في محاولة للتأهل لكأس العالم 
مهمة  وتعقدت   .1986 منــذ  الاولى  للمرة 
العراق، الذي يخــوض مبارياته المقررة 

على أرضه في ملاعب محايدة لأســباب 
التأهل لنهائيات روســيا بعد  أمنية، في 
هزيمته فــي أول ثلاث مباريــات بالدور 
الهزيمة  وتركــت  للتصفيــات.  الأخيــر 
1-صفر أمام الســعودية في 28 مارس/ 
المركز الخامس  العراقي في  المنتخب  آذار 
من  نقاط  أربع  برصيد  الثانية  بالمجموعة 
ســبع مباريات، بفارق تســع نقاط عن 
استراليا الثالثة و12 نقطة عن السعودية 
أول  ويتأهل  الصــدارة.  ثنائي  واليابان 
فريقين مــن كل مجموعة إلــى النهائيات 
مباشــرة، ويلعب صاحبــا المركز الثالث 
معا ويتأهل الفائــز منهما لمواجهة الرابع 
والوسطى  الشمالية  امريكا  تصفيات  في 
والكاريبــي )الكونــكاكاف( على بطاقة 

إضافية للظهور في النهائيات. 

إقالة شنيشل من تدريب العراق بعد إخفاق التصفيات!
■ دبــي - د ب أ: بــدأ الاتحاد الإماراتــي في تحديد 
ملامــح الفتــرة المقبلــة، في مــا يخــص الجهــاز الفني 
والإداري للمنتخــب، حيــث أعلــن الاتحــاد عــن تعيين 
عبداللــه صالح مشــرفا للمنتخب، وعبيــد هبيطة مديرا 

للمنتخب.
وجــاء اختيــار صالــح بنــاء علــى الخبــرة الإدارية 
الرياضية الطويلة التي يتمتع بها، ونجاحاته السابقة، 
حيــث كان لاعبا فــي المنتخب، وعمل مشــرفا للمنتخب 
الأول في فترة سابقة، إضافة إلى توليه مهمة الإشراف 
علــى قطاع كرة القدم بنادي الوحدة. أما هبيطة فهو من 
أصحاب الخبرات الإدارية الرياضية المعروفة والمشهود 
لهــا بالتميــز والكفاءة، حيــث كان لاعبــا للمنتخب من 
1990 وحتــى 1994، وعمــل مديرا لمنتخب الشــباب من 
2006 إلــى 2007، فيما عمل إداريــا للفريق الأول بنادي 

الشــباب من 1997 إلــى 2008، ومديرا مــن 2008 وحتى 
2017. وســتتضح ملامح المدرب الجديــد خلفا للمدرب 
مهدي علي السبت المقبل، وانحصرت الاختيارات بين 4 
مدربين ينتمون إلى مدرستين، أوروبية والثانية لاتينية، 
بحيث يتم الإعلان الرسمي عن هوية المدرب الجديد يوم 
الســبت كي يبــدأ المنتخب الإماراتي مرحلــة جديدة من 
الترتيب والاعــداد للمرحلة المقبلة بحســب تصريحات 
أدلى بها حســن الجسمي المتحدث الرســمي للاتحاد. 
وأضاف: »ســيكون الهدف مــن الجهاز الفنــي الجديد 
أيضا اســتكمال مشــوار التصفيات الآســيوية المؤهلة 
لــكأس العالم التــي تتضمن التمســك بفرصــة اللحاق 
بأحد مقاعد مونديال روســيا 2018، وكذلك المشــاركة 
فــي »خليجــي 23« فــي الدوحــة وكأس أمم آســيا في 

الإماراتي 2019«.

منتخب الإمارات: إعلان المدرب الجديد السبت!

■ واشــنطن - رويترز: خســر كليفلاند كافاليرز 
حامــل اللقــب ووصيفه غولدن ســتيت وريــورز مع 
إراحــة مجموعة من اللاعبين الأساســيين في دوري 

السلة الأمريكي للمحترفين.
وأراح كافاليرز أبرز لاعبيه ليبرون جيمس وكيري 
إيرفينــغ قبل أن يخســر بعــد وقت إضافــي بنتيجة 
124-121 أمــام ميامــي هيــت. وأبقــى هيــت، الذي 
فاز 40 مــرة مقابــل 41 هزيمة، على آمالــه الضعيفة 
فــي التأهــل لــأدوار الإقصائيــة وســيحتاج للفوز 
على واشــنطن ويزاردز فــي ختام الــدور التمهيدي 
اليوم لامتــاك فرصة في التقدم بالمســابقة. وحتى 
لــو فاز فإنه حتــى يتأهل يجب أن يخســر إنديانا أو 
شــيكاغو. وسجل تايلر جونسون 24 نقطة وأضاف 
حســن وايتســايد 23 نقطة واســتحوذ على 18 كرة 
مرتدة ليوقف هيــت ثلاث هزائم متتالية على أرضه. 
وتوقفت سلســلة مــن 14 انتصارا متتاليــا لوريورز 
بعدما خســر 105-99 أمام يوتا جاز. وتابع ستيفن 
كاري وكيفــن دورانــت أبــرز لاعبــي وريــورز الربع 
الأخير من على مقاعد البدلاء واســتغل جاز الفرصة 
للخــروج بالانتصار. وســجل جورج هيــل 20 نقطة 
لجاز مستفيدا من خمس رميات ثلاثية ولا يزال جاز 
يتقاسم المركز الرابع مع لوس أنجليس كليبرز ضمن 

منافسات القسم الغربي.

بطولة كولومبيا للتنس

الاسبانية أروبارينا 
تتأهل إلى الدور الثاني 

■ بوغوتــا - د ب أ: تأهلــت الأســبانية لارا 
أروبارينــا إلى الدور الثاني من بطولة كولومبيا 
المفتوحــة للتنــس )بوغوتــا(، إثــر تغلبها على 
نظيرتها السويســرية كوني بارين بنتيجة 6/4 
و3/6 و2/6، لتســتكمل مشــوارها نحو حصد 
لقــب البطولة مــرة أخرى بعدمــا توجت به في 

.2012
المصنفــة  الأســبانية،  اللاعبــة  وواجهــت 
الرابعة فــي البطولة، صعوبات كبيرة في بداية 
المبــاراة أمام بارين، التي قدمت أداء قويا خلال 
اللقــاء، الذي امتــد إلى ســاعتين. وعلى جانب 
آخر، أطاحــت الصربيــة الكســندرا كرونيتش 
بالكولومبيــة ماريانــا دوكي بعــد تغلبها عليها 
بمجموعتين 2/6 و4/6، فيما تغلبت الســويدية 
جوانا لارســون، المصنفة الثالثة فــي البطولة، 
على الفرنســية فيونــا فيــرو 6/2 و2/6 و4/6. 
وفــي ختــام مباريــات المرحلــة الأولــى، فازت 
الأمريكية ساتشــيا فيكري 2/6 و6/صفر على 
مواطنتهــا اليســا مايــو، كمــا فــازت البلغارية 
اليســتا كوســتوفو 3/6 و1/6 علــى الأمريكية 
غريس مــن. وتقام بطولة بوغوتــا للتنس على 
الأراضي الصلبة ويبلغ مجمــوع جوائزها 250 

ألف دولار.

دوري السلة الأمريكي

خسارتان للبطل كافاليرز 
وضيفه واريورز 

أن ميسي عوقب بالإيقاف لأربع مباريات 
دولية مــن الفيفا عقب مبــاراة الأرجنتين 
أمام تشــيلي الشــهر الماضي، ليغيب عن 
مباراة الفريق أمام بوليفيا، وهي المباراة، 
التــي تجرعت فيهــا الأرجنتين الخســارة 
بهدفين نظيفين. وتعهدت الإدارة الجديدة 
للمنتخب الأرجنتيني بالعمل على تقليص 
عقوبة ميســي، إلا إنه في حال فشلها في 
هذا فإن نجم برشلونة الأسباني سيغيب 
أيضا عن مباريات أوروغــواي وفنزويلا 
وبيرو، وســيتبقى لــه مبــاراة الأرجنتين 
الأخيرة فــي التصفيات أمــام الإكوادور. 
ورابعا، أثارت تصريحــات باوزا الأخيرة 
في ظل التخبط، الــذي يعاني منه فريقه، 

انتقادات مسؤولي الاتحاد الأرجنتيني. 
وقال باوزا: »ســنكون أبطال العالم بعد 
لعب المبــاراة النهائية أمــام فريق أوروبي، 
الذي قد يكــون ألمانيا، أتخيل ميســي وهو 
يرفع الكأس«. وبعد ســتة أيام، أدلى باوزا 
بتصريحات أخرى عقــب فوز باهت بهدف 
نظيف على تشــيلي، وأمام انتقادات لاذعة 
مــن الصحفيين، حيــث قال: »لعبنــا مباراة 
رائعة«. وخامسا، فان الاتحاد الأرجنتيني 
يملــك الآن الأمــوال اللازمــة للتعاقــد مــع 
سامباولي. ورغم أن الموقف المالي للاتحاد 
الأرجنتيني متأزم في الوقت الراهن، أنعش 
التعاقــد المبرم مع شــركة »فوكــس تيرنر« 
الأمريكيــة، لبيــع حقــوق بــث المباريــات، 
خزائنــه بمبلــغ مليــار و200 مليــون بيــزو 
دولار  ألــف  و900  مليــون   78( أرجنتينــي 
أمريكــي(. وبفضل هذه الأموال يســتطيع 
الاتحاد دفع 900 ألف دولار، قيمة الشــرط 
الجزائــي المــدرج فــي تعاقــد بــاوزا، حتى 
يتمكن من إقالته قبل نهاية عقده، بالإضافة 
إلى دفــع مليون ونصف مليــون دولار لفك 

ارتباط سامباولي مع إشبيلية.

مدرب الســامبا، الذي تولــى منصبه في 
الوقــت ذاته، الذي جاء فيــه باوزا لقيادة 
الأرجنتــن، ثمانية انتصارات متتالية في 
التصفيــات، بينهــا فــوز علــى الأرجنتين 
بثلاثيــة نظيفة، وســجل فريقــه 24 هدفا 
مقابــل اســتقباله هدفين فقــط، ليضمن 
تأهلــه إلــى مونديــال روســيا قبــل أربع 

مراحــل على انتهــاء التصفيــات. وثالثا، 
لــم يتمكــن مــن تعويــض غياب ميســي 
في بعــض المباريــات، الذي غــاب بداعي 
الإصابة أو الإيقــاف، عن ثماني مباريات 
للأرجنتــن فــي التصفيات، أربعــة منها 
كانــت بقيــادة المــدرب الســابق خيرادو 
مارتينو، الذي خســر أمــام الإكوادور 2/

صفــر، وتعــادل 1/1 وصفر/صفــر مــع 
البرازيــل وباراغواي وفــاز 1/صفر على 
كولومبيــا. أمــام المباريــات التــي كانــت 
تحت إدارة بــاوزا في ظل غياب ميســي، 
الأرجنتــن صفــر/1 وصفر/2  خســرت 
أمــام باراغــواي وبوليفيا علــى الترتيب 
وتعادلــت 2/2 مع فنزويــا وبيرو. يذكر 
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■ تعترف اســرائيل بأنها أضاعت سبعة جثامين 
لمخربين فلســطينيين نفذوا العمليات في الانتفاضة 
الثانية. هذا ما يتبين من اجابات النيابة العامة على 
الدعــاوى التي قدمها أبناء عائــات هؤلاء المخربين 
في الســنوات الماضية مــن اجل اســتعادة جثامين 
أبنائهم، علــى ما يبدو. وعدد الجثامين التي لا تعرف 
اسرائيل مكان دفنها أكبر بكثير. ففي النقاش الذي تم 
في محكمة العدل العليا قبل ثلاثة اســابيع قال ممثل 
النيابة العامة إنه تم العثــور على بعض الجثمانين 
فقط من أصل 123 جثمانا قامت العائلات الفلسطينية 
بالمطالبــة بها. لقد تم تقديم هــذه الطلبات في العام 
2015 وتم شــملها في دعوى اخرى. وحســب تقدير 
مصادر قضائية وعســكرية، لا توجد لدى اسرائيل 
أي معلومات عن عدد كبير من الجثامين، وبعض هذه 

الجثامين موجودة لدى اسرائيل منذ التسعينيات. 
يتبــن أنه علــى الرغم مــن أن المعلومات جزئية 
عن مكان دفن الفلســطينيين الذين نفذوا العمليات، 
إلا أن الحكومــة لم تقرر الجهة التي ســتهتم بعلاج 
هذا الامر. وقد جرت نقاشــات في الاشــهر الاخيرة 
في هــذا الموضوع بين مســؤولين فــي مكتب رئيس 
الحكومة ورجال القضاء. »يجب علينا قول الحقيقة، 
لقد ضاعــت آثار بعــض الجثامين«، قال مســؤول 
رفيع المســتوى في وزارة العــدل، واضاف »نحن لم 
نستسلم، البحث مســتمر وهذه العملية في بدايتها. 

والمهمة الآن هي تقرير من المسؤول«. 
مصدر آخر في الجهاز القضائي قال »يجب معرفة 
مــن الذي قام بدفن الجثامين الاخــرى«، بما في ذلك 
الشــركات الخاصة. على الاقل في حالة واحدة هي 
حالة »آي.إي.اس« المهمة ســتكون صعبة جدا. فقد 
تم اغلاق شــركة الدفن وتم اتلاف الوثائق الخاصة 
بهوية الشــخص الــذي دفن ومكان الدفــن«. وقال 
مصدر آخر »حتى ســنوات التســعين كانت الاجواء 
مختلفة ولــم يكن اهتمام بمن قمنــا بوضعهم تحت 

الارض، وكيف يمكن التعرف على المكان«. 
»كل شــاهد قبر يتم تحطيمه في مقبــرة يهودية 
في ارجاء العالم يُحدث ضجة كبيرة في اســرائيل، 
لكن عشــرات الجثامين الفلسطينية التي اختفت يتم 
الصمت حولها«، قالت داليا كرشتاين، المديرة العامة 
لمركز الدفاع عن الفرد، والتي قدمت بعض الدعاوى. 
»نحن نأمل أن تتحمل الدولة المســؤولية وأن تتمكن 
من الوصول إلى الجثامين. ونحن على قناعة بأن هذا 

الامر ممكن«. 
فــي تشــرين الثاني/نوفمبر 2014 جــاء في رد 
الدولة على الدعوى التي قدمها مركز الدفاع عن الفرد 
»لقد تم اســتنفاد جهود البحث عــن ضياء دمياطي 
الذي قتل في تشرين الاول/أكتوبر 2002 في مواجهة 
مع الشرطة قرب الطيبة، وضرغام زكارنة الذي قتل 
في آذار/مارس 2002 اثناء مشــاركته في عملية قرب 

حاجز الرام«. 
اســتنادا إلــى معطيــات معهد الطب الشــرعي 
ومؤسســة التأمين الوطني التي تقوم بتمويل عملية 
الدفن، توصلت الدولة إلى استنتاج أن الجثمانين قد 
دفنا على أنهما جثث لاشــخاص مجهولين في مقبرة 
فــي الجنوب. وفي نهاية العــام 2013 تم فتح القبور 
وأخذ عينات دي.ان.ايه من الجثث، التي تم مقارنتها 

مع العائلتين، ولم يكن هناك أي توافق. 
جاء مــن النيابة العامة أنه »فــي بعض الحالات 
تم الافراج عــن أكثر من جثمان مــن نفس القبر. ولا 
توجد لــدى الدولة معطيات اخرى تشــير إلى مكان 
دفن آخر، باســتثناء القبور التــي تم فتحها«. وفي 
الـ دي.ان.ايه لأبناء  اعقاب فتح القبور وفحوصات 
عائلات اخرى، تم التعرف على 29 جثمان فلسطيني 

وتم اعادتها.
 الدولة لــم تنجح ايضا في العثــور على جثمان 
علاء مرشود الذي قتل في 7 حزيران/يونيو 2002 في 

عملية في طولكرم. وتبين من رد النيابة أن مرشــود 
دفن كما يبدو من قبل شــركة خاصة هي آي.إي.اس 
كـ »جثة مجهولة الهوية« في مقبرة اخرى في جنوب 
البلاد. »لا توجد لــدى التأمين الوطنــي أو أي جهة 
حكومية اخرى تفاصيل عن مكان الدفن الدقيق داخل 

المقبرة«، جاء في رد الدولة. 
وفــي هــذه الحالة ايضــا قالت النيابــة »لقد تم 
اســتنفاد البحث عن الجثــث«، لهذا يجب شــطب 
الدعوى.  لقد تم ســحب دعــاوى دمياطي وزكارنة 
ومرشــود بتوجيه من قضاة محكمة العــدل العليا 
في تموز 2015. ودعاوى اخــرى قدمها مركز حقوق 
الفرد بأســماء عائلات اخرى، لا تزال مستمرة ويتم 
النقاش فيها. ولكن الدولة اعترفت حول اربع حالات 
أنها لا تعرف مكان دفن جثامين نمر أبو ســيفين )قتل 
في كانون الاول/ديســمبر 2001( وعامر شــكوكاني 
)أيار 2002( وســيف اللــه بدران )كانــون الثاني/
 .)2003 )ايار/مايو  القواسمي  ومحمود   )2003 يناير 

وفي جميع الحالات ورد النص نفســه »رغم الجهود 
التي بذلت برئاســة رئيس قسم التعرف على الجثث 
والدفن في الجيش الاسرائيلي، لم تنجح الدولة في 

التوصل إلى الجثامين«. 
القواسمي هو المخرب الانتحاري في عملية حافلة 
خط 37 في حيفا في العــام 2003، والتي قتل فيها 17 
اسرائيليا. وحســب الدعوى التي قدمتها عائلته في 
2005 قال المستشــار القانونــي للحكومة في حينه، 
ميني مزوز، إنه لا مانع مبدئيا مــن اعادة الجثمان، 
ولكن لم يتــم اعادته إلى الآن. »الى متى ستســتمر 
الدولة فــي القــول إنه لا مانــع مبدئيا مــن اعادة 
الجثامين، وفــي نفس الوقت لا يتم تســليم جثامين 
أبنــاء من قدمــوا الدعــاوى؟«، جاء فــي الدعوى، 
وأضيــف »فيما يتعلق باحترام مشــاعر عائلة الميت 
بدفن المتوفى، لا توجد علاقة للســؤال من كان الميت 

وماذا كانت افعاله وهو على قيد الحياة«. 
»قبل ثلاث سنوات قامت اسرائيل باعادة عشرات 

جثامين الفلســطينيين، لكــن جثمان ابنــي لم يكن 
بينها«، قال عمران القواســمي في ســياق الدعوى 
)أبو محمود( »نحن نريــد اجراء جنازة تليق بابننا 
وأن ندفنه قريبا منا وحسب الشريعة الإسلامية. من 
الصعب فقدان الابن، والامر الاصعب هو عدم وجود 

قبر له«. 
في نهاية العام 2016 قالــت الدولة إنها تريد فتح 
ثلاثة قبور في مقبــرة »منوحا« في بئر الســبع من 
اجل الفحص إذا كانــت الجثامين هناك تعود لـ بدير 
وفلســطينيين آخرين هما فوزي ابراهيم مفلح هلال 
وســامر نوري. وقد نفذ نوري عمليــة انتحارية في 
تل ابيب قتل فيها 23 شــخصا في 2003. وفي كانون 
الثانــي من هذا العام صادقــت المحكمة المركزية على 
ذلك، لكن القبور لم تفتح بعد. وقبل عشرة ايام طلبت 
الدولــة تأجيل آخر إلى نهاية شــهر أيــار. وقد ظهر 
اثناء زيارة للمقبرة في الاسبوع الماضي أنه لا توجد 
أي علامات على القبــور الموجودة في أحد الصفوف 
الاخيــرة. وعلى الجانب يوجد تابوتان خشــبيان. 
وقد تذكر احد عمال المقبرة أنه »في السابق جاء إلى 
هنا جنود وقاموا باغلاق المقبرة. ونحن لا نعرف ماذا 

فعلوا. وقد طلبوا منا الانتظار في الخارج«. 
»دولــة اســرائيل بجميع اجهزتها تظهر قســوة 
بجثامــن  يتعلــق  فيمــا  والاســتخفاف  القلــب 
الفلســطينيين ومعاناة عائلاتهم«، قالت كرشتاين. 
»كيف يمكن أن جثامين تحتفظ اسرائيل بها لسنوات 
طويلة، تضيع؟«. إن طلبات الحصول على المعلومات 
التي قدمــت لمعهد الطب الشــرعي والتأمين الوطني 
والجيش، »وصلت إلى طريق مسدود، المعلومات لم 

تصل، والحديث يدور عن كم افواه من قبل الدولة«. 
اضافة إلى مركــز الدفاع عن الفرد قدم ايضا مركز 
القدس لحقوق الانســان من خلال المحامي سليمان 
شــاهين عددا من الدعاوى لاعادة 120 جثمان. أحد 
النقاشــات في هذه الدعاوى تم قبل شهر. »إن معرفة 
مكان الجثامين والتعرف عليها بشــكل مؤكد، يحتاج 
جهدا كبيرا يتطلب تخصيص الميزانية لكل جثمان«، 
قالــت النيابة فــي النقاش واضافــت »رغم الجهود 
المبذولة والبحث العلمــي الحقيقي، لم يتم التوصل 

احيانا إلى بعض الجثامين التي تم البحث عنها«. 
وجــاء في الرد ايضا أنه بســبب عــدد الدعاوى 
والجثامــن الكبيريــن »عقــدت جلســة هدفت إلى 
استيضاح كيفية تركيز وادارة الموضوع، على خلفية 
صلة جهــات كثيرة: مكتب رئيــس الحكومة، وزارة 
الدفــاع ووزارة الامــن الداخلي، الاجهــزة الامنية، 
الشــرطة، مجلــس الامــن القومي، هيئــة مكافحة 
الإرهــاب، معهــد الطــب الشــرعي، وزارة الصحة 
والاديــان. وكل ذلــك من اجل التقدم فــي علاج هذا 

الامر«. 
لقــد تم النقاش فــي محكمة العــدل العليا في 16 
آذار. »العائلــة تريد أن يكون مــكان لزيارة ابنها«، 
قال القاضي يورام دنتســغر، »بغض النظر إذا كان 
الحديث يدور عن مخرب تســبب فــي قتل الآخرين. 

وأنا متفاجيء من اســتمرار الامــر فترة طويلة دون 
تحديد الجهة الحكومية التي ستركز هذا العمل. لماذا 
لم يتم فعل ذلك حتى الآن؟«. وردا على ذلك قال ممثل 
النيابة المحامي آفي ميليكوفسكي إن »الموضوع طرح 
على رئيس الحكومة«. وأن القرار في هذا الامر سيتم 

خلال اربعة اشهر. 
حســب مصدر مطلع، »جهات اخرى )باســتثناء 
الجيش( لم تفحــص بعد الطلبات بشــكل حقيقي. 
كانت هنــاك توجهــات أولية لبعض هــذه الجهات 
لمعرفة من لديه المعلومــات، لكن العملية في بدايتها. 
ولهــذا بالضبــط يجــب تعيــن الجهة التــي تركز 
المعلومــات وتنقلها بين الجهــات ذات الصلة لمعرفة 

مصير كل جثمان«. 
وحســب رد الدولــة علــى الدعــوى فــإن دفن 
الفلســطينيين هو من مســؤولية جهــات مختلفة  ـ  
الشــرطة، الجيش الاســرائيلي وفي بعض الحالات 
شركات خاصة. ومن خلال عدد الطلبات التي قدمها 
مركز الدفــاع عن الفرد للتأمــن الوطني الذي يقوم 
بتمويــل عملية الدفــن، تظهر صورة مقلقة بســبب 
المعلومات الجزئيــة والمتناقضة احيانــا. على مدى 
السنين عمل التأمين الوطني مع ثلاث شركات خاصة 
كانت تدفن في مقابر في بئر السبع ونتانيا وعسقلان 
وفي كيبوتس رباديم وزكيم. وحسب احد المصادر قد 

تكون اماكن اخرى. 
في التأمــن الوطنــي يصعب ايضا ايجــاد آثار 
جثامين الفلسطينيين. حتى منتصف العام 1999 كان 
يتــم كتابة التفاصيل يدويا، ويتم اتلافها بعد ســبع 

سنوات. والجهاز المحوسب لا يشمل هذه التفاصيل.
»لقــد طلبنا مــن الدولة الاســراع في هــذا الامر 
وتعيين جهة تركز العمل«، جاء في قرار محكمة العدل 
العليــا التي أوصت بأخذ عينات الـــ دي.ان.إيه من 
الاقارب. وفي نهايــة آذار قررت محكمة العدل العليا 
توحيد عشــر دعاوى مختلفة حول اعــادة جثامين 

الفلسطينيين. 
وقــد كان رد الجيــش الاســرائيلي »مــن خلال 
الفحص الذي تم حتــى الآن، هناك عدد من الجثامين 
قام الجيش بدفنها. وقد دفنت في مقبرة قتلى العدو، 
وهناك تســجيل بخصوصها. والجيش سيعمل بناء 
علــى القرارات التي ســيتم اتخاذها فــي هذا الامر. 
وســيتم علاج الجثامين حســب توصيات المستوى 

السياسي«. 
وأضاف الجيش في رده: »بعــد أن تبين أن هناك 
فوضى كبيرة، ســنقوم بالالتقاء مــع جميع الجهات 
حــول طاولــة واحــدة. ورغم ذلــك ليســت لدينا 
المعلومــات الكاملــة«. وكما يبدو، فــإن علاج الامر 
سيتم من قبل مكتب رئيس الحكومة أو وزارة الدفاع. 
»صحيح أن بعــض الجثامين ضاعــت آثارها، لكننا 
نســتمر في البحث ونســتخلص الدروس من اجل 

المستقبل«.
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بعض الجثث الفلسطينية دفنت من قبل شركات خاصة وتم إتلاف الوثائق التي تشير للتفاصيل

جثامين ضائعة! 

فلسطينيين يتظاهرون امام مكاتب الأمم المتحدة في رام الله ضد رفض الكيان الصهيوني تسليم جثامين ذويهم

لقد تم منع المعتقل كفاح كزمار من الالتقاء مع محاميه ونقل للاعتقال الإداري 

عندما يكون القاضي هو المغتصب!
عميره هاس

 

»هرتســل«  والملق  »نيســو«  الملقب   ■
والملقب »آريه« قاموا بالتوقيع على وثيقة 
مشــابهة تقريبا في أوقــات مختلفة. وفي 
مقدمتها كتب دولة اســرائيل، جهاز الامن 
العام، وفي الســياق كتــب »الى حضرة: 
شــرطة اســرائيل. الموضوع: منع التقاء 
معتقل مــع المحامــي«. عندها جاء اســم 
المعتقل، في حالتنــا هو كفاح كزمار، ورقم 
هويته والاســماء التي ذكــرت توجد في 

المصدر.
 الملقــب »نيســو« هــو المســؤول عن 
التحقيق، ورئيس طاقم المحققين لرام الله، 
وقع على ثلاثة أوامر لمنع كزمار )28 سنة(. 
الامــر الاول وقع فــي 8 آذار/مارس )بعد 
اعتقاله بيوم في جســر اللنبي(، وانتهاء 
موعــد الامر ينتهــي في 13 آذار الســاعة 
23:59. الامر الثاني وقع في 13 آذار والامر 
الثالــث فــي 16 آذار. الملقب »هرتســل«، 
التي  الســلطة  التحقيقات،  قســم  رئيس 
تصادق، وقع على أمــر مماثل في 21 آذار. 
والملقــب »آريه«، رئيس قســم تحقيق في 
السلطة التي تصادق، وقع في 23 آذار على 
أمر منع الالتقاء مع المحامي حتى الســاعة 

23:59 في 26 آذار. 
على  »بنــاء  الامــر:  مضمون  وهاكــم 
صلاحياتــي... وبعد فحص الملابســات، 
اصدر الأمر بعدم الســماح لالتقاء المعتقل 
المذكور مع المحامي لفترة اضافية... لأنني 
أعتقد أن هذا الامر ضــروري للاعتبارات 

التالية:«.... 
فــي الوثيقتين الأوليين لتوقيع نيســو 
كتب بعــد النقطتين: 1- »أمــن المنطقة«. 
وهذا هو. فــي الوثيقة الثالثــة التي وقع 
عليهما  وقــع  اللتان  والاثنتــان  عليهــا، 
اصدقــاؤه كتــب: »1- أمــن المنطقة. 2- 

مصلحة التحقيق«. 
أي أنه بدء من 16 آذار يعترف المحققون 
أن التحقيق تعرض لصعوبات ومشــاكل. 
وهو لــم يثمر عن المتوقع منــه. »مصلحة 
التحقيق« تحتاج الاســتمرار في الاخلال 
بمبدأ أساسي في القانون وحقوق المعتقل. 
المزيــد من الضغــط والمزيد مــن الضغط 
المؤلم ومنع  الشــبح  المعتدل والمزيــد من 
ومن  الشــتائم،  وتوجيه  والتهديد  النوم 
يدري ماذا ايضــا  ـ  يمكن أن يتم التوصل 

إلى طرف خيط أو جزء من دليل. 
فــي 16 آذار تم عــرض المعتقــل على 
مناحيم  العقيد  العسكرية،  المحكمة  رئيس 
ليبرمــان. ومحاميه عنان عودة انتظر في 

الخــارج اثناء قول المحقق إن »الاشــتباه 
ضده هــو أعمال تهدد ســامة الجمهور«. 
أمــا كزمار الــذي هــو طالب فــي ادارة 
الاعمال في جامعة بير زيت، قال بناء على 
البروتوكول »المحققــون يحاولون ايجاد 
أي شيء ضدي لتحطيم مستقبلي. ليست 

لديهم أدلة وأنا لا أشكل أي خطر«. 
لقد تم اخراج كزمار من الكرفان، وبعد 
ذلك تم ادخــال المحامي، الذي قام بتوجيه 
الاسئلة والمحقق رد قائلا بأنه لا يستطيع 
الرد عليها. وقد سئل إذا كان كزمار يتعاون 
في التحقيق، وكان الجواب لا. هل هناك ما 
إلى  الانتباه  »ألفت  المحقق  وأجاب  يُدينه؟ 
التقرير الســري«. هل تم أخــذ افادته في 
الشرطة؟ الجواب: لا. كم مرة تم التحقيق 
معه بعد اعتقاله؟ الجواب: 9 مرات. كم من 
الســاعات حقق معه؟ الجــواب: أمس تم 
التحقيق معه مدة اربع ســاعات مع بعض 
التوقف. هل تســتخدمون الضغط ضده؟ 
وأجاب المحقق »التقرير سيتطرق لذلك إذا 

كان الجواب نعم«. 
العقيد ليبرمان قام بعملية قص ولصق 
لملايين القرارات المشابهة، وكتب في قراره 
»هناك اشــتباه خطير ضــد المعتقل، الامر 
الذي يتطلب اعتقاله والتحقيق معه... لقد 
أخذت في الحسبان حقيقة أن المشتبه فيه 

منع مــن الالتقاء مع محاميه، لكني وجدت 
أنه على خلفية خطورة المخالفة والحاجة 
فترة  لتمديد  مبــرر  فهناك  الحقيقة  لمعرفة 
الاعتقال من اجل تمكين المحققين من العمل 
فترة أطول«. وقد قام ليبرمان بتمديد فترة 

الاعتقال إلى 27 آذار. 
في 24 آذار قدم المحامــي عودة دعوى 
مســتعجلة لمحكمة العدل العليا للســماح 
لموكله الالتقاء مــع المحامي. ودون انتظار 
قرار القضاة سحب المذكورون أعلاه طلب 

عدم الالتقاء مع المحامي. 
الى ذلك الوقــت تم التحقيق مع كزمار 
في قسم الشباك في المسكوبية في القدس 
وفي سجن شكما في عسقلان. وتم ادخاله 
إلى غرفة فيها عملاء، وبعــد ذلك تم نقله 
إلى ســجن عوفــر، وقام بالاضــراب عن 
الطعام بضعــة ايام احتجاجــا على منع 
التقائه مع المحامي. وفي 3 نيسان كان من 
المفروض تمديد اعتقاله للمرة الاخيرة من 
أجل الحســم: إما تقديم لائحة اتهام وإما 

العودة إلى البيت. 
في ذلــك الصباح اجتاز شــقيق كزمار 
وابن عمــه حاجز بيتونيا من اجل حضور 
المحكمة العسكرية، التي هي بمساحة 800 
متر تقريبا مزروعــة بالورود وتوجد فيها 
العصافيــر. وقد اجتــازوا اربعة بوابات 

حديدية تفتح وتغلق بكبسة زر، جلسا في 
غرفة الانتظار ودخنا الكثير من السجائر. 
ومن الــذي لم يتم احضــاره؟ كفاح. وقد 
تم التوقع بأنه تم ارســاله إلــى الاعتقال 

الاداري.
 العقيــد يوســي شــريئال وقــع على 
الشباك  اشهر.  ستة  مدة  الاداري  الاعتقال 
فشــل، والحل البســيط هو الاعتقال غير 

المحدود بــدون أدلة وبــدون لائحة اتهام 
وبــدون دفــاع ومحاكمة. مــا الجديد في 

ذلك؟. 
فــي  العســكري  القضائــي  الجهــاز 
اســرائيل، الذي يعمل في الضفة الغربية، 
هو جهاز فاســد مــن أساســه. المغتصب 
لأنها  المغتصبة  باعتقــال  يقــوم  المواظب 
مبدئيــا.  الاغتصــاب  عمليــة  تعــارض 

ويقوم بتقديم دعــوى ضدها ومحاكمتها، 
المحامي  مــع  الالتقاء  منع  إن  باختصــار. 
والاعتقال الاداري هي اجراءات منتشــرة 
الفلســطينيين  اثنــاء معاقبة  ومتوقعــة 
لكونهم فلســطينيين يقاومون ســلطاتنا 

الاجنبية.
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استمرار عمليات الاعتقال الإداري الإسرائيلي للفلسطينيين

بعد سنوات من الجمود بدأت المستوطنات في التطور لكن القيود السياسية تعيق النمو

غور الأردن 2017
نداف شرغاي

  

■ من أعلى معســكر توفلان، أحد معسكرات الغور المهجورة 
على حدود السلام مع الأردن، يطل غادي بلومنفلاد على اشجار 
النخيل التي زرعها في »غاؤون هيردين« قبل ثلاثين سنة، وهو 
يجد صعوبة في تخيل اجتياز النهــر الدراماتيكي من قبل أبناء 
اسرائيل، ليس بعيدا من هنا، قبل 3.500 سنة. نهر الأردن مملوء 
حتى الضفاف، كما يصف كتاب يهوشع اللحظة التي انتهت فيها 
اربعون ســنة من التيه في الصحراء. »الميــاه المتدفقة من أعلى 
ســتتوقف، والشعب ســيمر إلى اريحا«. الشــكل الحالي لنهر 
الأردن بعيــد جدا كما يبدو عن المياه التــي تدفقت فيه في حقبة 
المكراه. ومن اجل الحقيقة، شــكله الآن يثير الشفقة، ومشكوك 
فيه أنه يستحق اســم »نهر«. ومن المؤكد أن شكله بعيد جدا عن 

شكله في تلك الفترة التي عبر فيها الشعب إلى اسرائيل. 
إن العيش في غور الأردن تراجع على مر السنين. وقد واجهت 
عملية الســكن هناك صعوبــات ومغادرة ومراوحــة في المكان 
وصعوبة في التوســع. ولكن مثل التمور الاولى هنا، التي نمت 
شيئا فشيئا، حدثت صحوة في السنوات الاخيرة في الغور. بعد 
ازمات اوسلو والانتفاضة الثانية ازدادت في السنوات الاخيرة 
المســتوطنات في الغور بنســبة 5.5 في المئة في كل سنة. وهذا 
يشــكل ثلاثة اضعاف الزيادة الســكانية في اسرائيل وضعفي 

نسبة الزيادة المتوسطة في يهودا والسامرة بشكل عام. 
في تومر مثلا، البيوت الـ 110 مأهولة، وهناك 30 عائلة اخرى 
في قائمة الانتظار. وقد حول رئيس مجلس غيتيت السابق هذا 
المكان إلى مســتوطنة مختلطة غير علمانيــة، وهكذا أنقذها من 
الاختفاء. وهي تتطور الآن بشكل جيد. شباب في منطقة بنيامين 
وعوفرا وشــيلو بدأوا في الســكن في الغور مؤخــرا. والأبناء 

والبنات الذين غادروا بدأوا في العودة. 
المجلــس الاقليمي لغور الأردن هو أحــد المجالس الكبيرة في 
البلاد من حيث المســاحة، 860 ألف دونم، وهي تساوي المسافة 
بين الخضيــرة والغديرة. إلا أنــه مثل المجالــس الاقليمية في 
العربة والنقب أو منطقة البحر الميت، المناطق الواسعة تتناسب 
عكسيا مع عدد السكان القليل الذين سكنوا منذ العام 1967، في 
مســتوطنات غور الأردن يعيش الآن 5.500 شــخص فقط على 

طول شارعين هما شارع 90 الشرقي وطريق ألون الغربي. 
إن فخر هذا الاســتيطان هو الزراعة. يأتون من أنحاء العالم 

لرؤية المعجزة. كيف تمكن بعض المزارعين العنيدين من تحويل 
الصحراء الحــارة إلى قوة عظمى زراعية متقدمة في عشــرات 
آلاف الدونمــات من اشــجال النخيل والاعنــاب والحضروات 

والفواكه والبهارات.
 ما ينقص الغور، في المقابل، هو الســياحة. الاحتمال الكامن 
هناك كبير لكن التنفيذ صفر تقريبا. مسابقات هرئيلي ورحلات 
التاريخية  والمواقــع  الطبيعية  والمناظر  والدراجــات  الجيبات 
لا تنجح في جــذب الناس. ولم يتم اقامة حتــى لو فندق واحد 
مناســب في الغور على مدى الســنين، وأيضا ليس بقرب قصر 
اليهود والمغطس المقدس للمسيحيين الذي يزوره نصف مليون 
شــخص ســنويا. وهو الموقع الذي اغتســل فيه المسيح حسب 

التقاليد المسيحية.
 

خطط وواقع
 

إن من وضعوا الاســتيطان في الغور تخيلوا شــكلا مختلفا 
بعض الشــيء، متقدا. رئيس قســم الاســتيطان فــي الوكالة 
اليهودية وصف الغور في شــهر آبأاغســطس 1967 بأنه رأس 
حربة الاستيطان مع تواصل مباشر من بيسان حتى عين جدي. 

»30  ـ  50 نقطة، وسكان يبلغ عددهم 30  ـ  50 ألف يهودي«. 
لقد اعتمد السكن في الغور على خطة ألون التي تم تخطيطها 
في شــارعين متوازيين، الاول في الغور الاســفل على طول نهر 
الأردن وشــارع 90، والثاني فــي المنحدرات الشــرقية لجبال 
الســامرة التي تمتد إلى الغور. في كانــون الثاني/يناير 1968 
تم اقامة بؤرتــي ناحل الأوليين، واحدة فــي الجنوب في كاليا، 

والثانية في شمال الغور في منطقة البردلة.
 رئيس حزب العمل الســابق، يغئال ألــون، أمل أن يتحول 
الغور إلى منطقة كبيرة للاستيطان. وقد قال في حينه إن حقيقة 
عدم تقرير الحكومة حول مســتقبل المناطق »لا يجب أن تمنعها 
من فرض الحقائق الأمنية والسياســية الهامة من خلال ادخال 
تعديلات جغرافيــة ضرورية«. وقد تم فرض هذه الحقائق، لكن 
على الرغم من هــرب اغلبية العرب من الغــور في حرب الايام 

الستة، لم يتوسع الاستيطان هناك. 
في نهاية الســبعينيات قدم البروفيســور ابراهام واكمون 
لرئيس الحكومة اسحق رابين خطة »الســيطرة المزدوجة« من 
اجــل تغيير توزيع الســكان اليهود وخلق قطاعــن متوازيين. 
الاول، منطقة الشــاطيء التي تشــمل 75 في المئة من الســكان 

اليهود في البلاد. والثاني، الضاحية الشرقية المخصصة لتطوير 
واســكان كثيف لنصف مليــون يهودي. وقد اقتــرح واكمن أن 
يتم ضم غور الأردن بشــكل أحــادي الجانب، وشــمال البحر 
الميت وصحراء يهودا والمنحدرات الشــرقية لجبال الســامرة، 
وإبقاء ظهر الجبل للفلســطينيين. وقد كان هناك كثيرون أيدوا 
هذه الخطوة في حزب العمل والاســتيطان العامل، لكن لم يتم 

تنفيذها أبدا. 
بعد مرور يوبيل، خطة ألون وفايتــس وواكمن بقيت مجرد 
هدف. ولم تنشــأ هناك كتلة سكانية يمكنها فرض الحقائق على 
الارض واجماع جماهيري. هذا الاجماع تم التعبير عنه بشــكل 
جيد في استطلاع أجرته د. مينا تســيمح حول غور الأردن قبل 
خمس سنوات. وقد أظهر الاســتطلاع أن 70 في المئة من اليهود 
في البلاد غير مســتعدين للتنازل عن الغور حتى في اطار اتفاق 
سلام. ومع ذلك، فاجأ الاستطلاع بأن 80 في المئة من المستطلعين 
كانوا على ثقة من أن الغور يوجد تحت ســيادة اسرائيل. إلا أن 

هذا الامر غير دقيق. 
الساســة في اســرائيل لم يهتموا باســتنتاجات استطلاع 
تسيمح. فمنذ اتفاق اوسلو واعطاء أريحا للسلطة الفلسطينية 
مر غور الأردن بســنوات صعبة من عدم اليقين، والسكان هناك 
شــعروا أكثر من مرة بــأن حياتهم معرضة للخطــر. وقد منح 
اســحق رابين الغور أهمية أمنية كبيرة ووعد بأن المستوطنات 
الموجــودة فيه لن يتم اخلاؤها. وايهود بــاراك في المقابل كانت 
علــى اســتعداد للتنازل عنــه. وبنيامين نتنياهــو يتحدث في 
الســنوات الاخيرة عن الوجود العســكري في الغور، وقد كان 
غامضا حول المناطــق اليهودية المأهولة في ســياق الاتفاق مع 

الفلسطينيين. 
حسب مصادر فلســطينية، اقترح نتنياهو على أبو مازن في 
السابق أن تقوم اســرائيل باستئجار الغور مدة 40 سنة وإبقاء 
قوات عسكرية اسرائيلية فيه. لجنة الوزراء بخصوص التشريع 
في حكومة نتنياهو الثالثة اقترحت سن قانون لسريان السيادة 
الاســرائيلية في المناطق الاسرائيلية في الغور، لكن لم تستكمل 

اجراءات هذا القانون.
 

البهارات والأناناس والزيت السحري
 

في العام 1971 عندما قامت دوريت ريئوفيني وفرقة القيادة 
الوســطى بغناء أغنية حاييم حيفر »رجــل من الغور«، واجهت 

اســرائيل واقعــا يوميا تمثل في تســلل المخربين مــن الحدود 
الأردنيــة )أكثر من 3 آلاف تســلل  خلال ألف يــوم(. »رجل من 
الغور« هي القصيدة التي تم تأليفها بناء على طلب قائد المنطقة 
الوسطى في حينه، رحبعام زئيفي، وقائد كتيبة الغور والعقيد 
اريك ريغف الذي قتل في مطاردة قرب بتسال. وفي حينه حظي 
الغور باسم »ارض المطاردات«. وفي ســنوات اوسلو انفجرت 
في شمال الغور العبوات الناسفة، وفي الانتفاضة الثانية كانت 
اوقات ســافر فيها الناس في شارع 90 بشكل جماعي. إلا أن تلك 
الســنين أصبحت تاريخ. والعقد الاخير كان فيه الوضع الامني 
في الغور أفضل، حيث تمكن السكان من التركيز على ما يتقنون 

فعله وهو الزراعة المتقدمة. 
لقد تحولــت مســتوطنة نعمه إلــى امبراطوريــة صغيرة 
للبهارات، وهي مثال على ذلك. ســكان نعمه هم سكان عنيدون، 
وقد حاول اعضاء لجنة الاسماء في الحكومة خلال السنين فرض 
اســم نعمي عليهم. وفي نهاية المطاف فاز إســم نعمه. ويحاول 
الســكان في الســنوات الاخيــرة مكافحة مقاطعــة منتوجات 
المســتوطنات في الاســواق الاوروبية. وفي بعض الفصول من 
هذه الســنة يمكننا ايجاد البهارات الخضراء من المستوطنة في 

الاسواق الاوروبية.
 نعمه هي مســتوطنة صغيــرة تعيش فيهــا 25 عائلة، وهم 
يخططــون على المدى البعيــد إلى اســتيعاب 70 عائلة اخرى. 
والبهارات التي تزرع هناك تصدر إلى اوروبا. »ليس ســهلا أن 
تكون مزارعا مســتقلا في دولة اســرائيل. وغــور الأردن ليس 
مســتثنى من هــذه القاعدة«، قــال روزنبلــوم، »صحيح أنني 
اســتيقظ في الصباح وأقوم بالتجول والقول للتمر والعصافير 
والشــمس صباح الخير، لكن اضافة إلى هذه الرومانسية يجب 

جلب الخبز إلى البيت«. 
روزنبلــوم واشــخاص غيره يتمتعــون مثــل القدماء من 
التخفيــض في ضريبة الدخل بنســبة 7- 10 في المئة. وســعر 
الارض في المكان مضحك، 150  ـ  250 ألف شيكل لقطعة الارض. 
وســعر البناء منخفض ايضا قياســا بالمدينة حيث يبلغ ســعر 

البناء للمتر المربع 5 آلاف شيكل.
 

»من لا يقوم بالبناء هو شخص غبي«
 

الأردنيون في ضفة النهر الشرقية يشخصون بعيون الحسد 
إلى »جنة عدن« وراء النهر. وبشــكل غير رســمي حاولوا أكثر 

من مرة التواصل مع مزارعي الغور، لكنهم يخشــون من رد فعل 
الفلســطينيين، لكنهــم يتغلبون على هذه المخــاوف بين الفينة 
والاخرى. وقد قام وزير المياه الأردني، سمير قواره، بزيارة بيت 
غادي بلومنفيلد قبل بضع ســنين. وطلب قــواره من بلومنفيلد 
الحصول على اشجار النخيل الناجحة ومعلومات حول زراعتها 

والعناية بها. 
لقــد كان بلومنفيلد وشــريكه ران غيتلس همــا أول من قام 
بزراعة تمر »المجهول« قبل عشرين ســنة. هذا النوع من التمور 
معــروف جدا في بريطانيا الآن. والقصة حــول مياه النهر التي 
اغتســل بها المســيح والتي رويت فيها في حينه اشجار النخيل 
الجديدة ســاعدتهم على عملية التسويق. الغور يصدر كل سنة 
إلــى اوروبا 500 طن من تمور »المجهــول« الطازجة، إلا أن كمية 

التصدير أقل من الطلب. 
التمور بشــكل عام هي الركيزة الزراعيــة القوية في الغور. 
ومزارع النخيل تتوسع من ســنة إلى اخرى، لكن المياه الكثيرة 
التي تحتاجها اشــجار النخيــل تعيق ذلك. وقد بــدأت الادارة 
المدنية بالتعاون مع ســلطة المياه في ضخ الميــاه إلى الغور من 
ينابيع بيســان، وهي ميــاه مالحة غير صالحة للشــرب لكنها 
مناســبة لاشــجار النخيل. التفاهمــات التي تمــت مؤخرا مع 
الفلســطينيين ستسمح في القريب بتســريع ضخ مياه الصرف 
الصحي لنهر قدرون، التي ســيتم تكريرها وتوصيلها للزراعة 

ولسقاية اشجار النخيل في الغور.
 إن جولــة فــي مناطق غرب شــارع 90 تظهر حجــم البناء 

الفلسطيني بدون ترخيص.
 أوريت ارتسيالي، المديرة العام للمجلس الاقليمي في الغور، 
قالت إن جزء كبيرا من البناء غير القانوني موجه من الســلطة 
الفلســطينية. والفلســطينيون من ناحيتهــم يديرون الحرب 
بحنكة، وهم يعتمدون على الاتحاد الاوروبي ومنظمات يسارية 
دولية ويتوجهــون إلى محكمة العدل العليــا التي تمنع احيانا 
الهدم. ويدرك الفلســطينيون ايضا أن المســتوى السياسي في 
اســرائيل يخشــى من التأثير الدولي على عمليات الهدم. وفي 
احيــان كثيرة تكون أيدي الادارة المدنيــة مكبلة، والنتيجة هي 
كثير من حقول الفلســطينيين داخل الدولة على طول شارع 90 
والبناء الثابت والخيام والطرق الترابية وشبكة للكهرباء، وكل 

شيء تقريبا بدون تراخيص.

اسرائيل اليوم 2017/4/10
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مقال عبد الحليم قنديل:
 برلمان يراقب الشعب

العدو الأول
الكاتب المحترم؛ كل ما يحدث في مصر 
بعــد )ثــوّرة 30 حزيران/يونيو المجيدة( 
هــو نفــاق للســفاح وعصابة العســاكر 
للتقرب منهم زلفا، فالنفاق آفة قديمة في 
مصر قِدم مصــر الفرعونية نفســها فقد 
كان المصريــون القدماء والكهنة يعرفون 
تمــام المعرفــة أن الفرعــون لا هــو إله ولا 
يحزنــون ولكنهــم كانــوا ينافقونه حتى 
أقنعــوه هو نفســه أنــه إلــه )يعني كذب 
الكذبة وصدقها!( أما عن مقايضة إيران 

بإسرائيل …
ســيظل العــدو الصهيوني هــو العدو 
الأول للشــعوب العربيــة )فهــو حليــف 
لمعظــم مغتصبي الســلطة !( ولكن العدو 
المجوســي لا يقــل خطــورة عــن العــدو 

الصهيوني واسألوا أهلنا فى سوريا !!
بلحــاف  يلتحــف  الإيرانــي  العــدو 
الإســام الشــيعي ليلتف حوله الشيعة 
العرب وهــو ما حدث بالفعــل لذلك أكرر 
العدو المجوســي لا يقل خطورة عن العدو 

الصهيوني !
سمير الإسكندراني 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الاعتداء على الكنيستين والتقصير الأمني في مصر!

اعتقال الحرية في العالم العربي
د. عزيز الحدادي٭

من المســتحيل اعتقــال المطلق، ولعل هــذا بالذات ما 
يجعل اعتقال الحرية في ســجن الاستبداد السياسي، 
اعتقــالا مؤقتــا، لأن الحرية هي أصل الإنســان، ولذلك 
فإنه ســيعود إلى هذا الأصل مهما طال الزمان، ومهما 
تعــددت الحواجــز، وعظــم الطغيــان فالإنســان محم 
بحظــوة التاريخ الذي يكشــف عن هفوات الاســتبداد: 
»فالحكم الاســتبدادي يســعى إلــى إلهــاء العقول عن 
الحرية المفقودة، وكيلا يعي الشــعب استعباده، يشغل 
الحاكــم المســتبد فكــره بمواضيــع أخــرى، ويعــن له 
دروبا جديــدة لبلوغ المجد، لكن ما أن يســتقر المســتبد 
فوق عرشه ويشــعر بأن الأمور اســتتبت له حتى يقلع 
عن رعايــة المواهب.. والواقــع أن النظام الاســتبدادي 
يتحمل تبعة أفول الحرية والفكر والعلوم«. لكن لماذا أن 
السياســة باعتبارها حدثا زائلا تحدث هزة عميقة في 
جســد الحرية؟، وبعبارة أخرى؛ كيف يمكن للحرية أن 
تكون فردية ومشتركة في نفس الوقت؟، وكيف تصبح 
حريتي متوقفة على حرية الآخر؟، ومن هو هذا الآخر؟.

الفلســفة  فــي  أساســي  كمفهــوم  الآخــر  أن  بمــا 
السياســية، فــإن حضــوره كان هــو المحــرك لجدليــة 
التنوير والعقل، فروســو انطلق من هذا المفهوم ليشيد 
المشــيئة العامــة ثــم الميثــاق الاجتماعــي علــى قاعدة 
المصلحة العامة وكذلك مــن أجل بناء عقده الاجتماعي 
الذي يقوم على مفهومي الحرية والمســاواة، ولن ينعم 
الشــعب بهما إلا إذا كان يملك الســلطة السيادية، لأنها 
قــوام الديمقراطيــة فــي الفلســفة السياســية، ولذلك 
فــإن المجتمعــات الوســطوية التــي تضطهد الفلســفة 

السياســية، لا لأنها تأملات مجردة، بل باعتبارها أداة 
فعالة في نشــر الأنوار والدفاع عن الحرية والمســاواة، 
فباختياره لسياسة العقد الاجتماعي، يصبح هو المبدع 
للقوانين التي ســتحكمه، ولذلك يجــب عليه أن ينتخب 
ذوي العلم والكفاءة، ويحــارب الأغبياء، لأنه قد جرت 
العادة في الأنظمة المستبدة أن أكثر الذين يرتقون فيها 
إلى ســدة المناصــب العليا، هــم من المحتالــن الماكرين 
المتآمريــن الدساســن، الذيــن مــا أن يحتلــوا المراكــز 

الحساسة حتى تنكشف عطالتهم لعيون الشعب.
هكــذا يجــد مفهوم الآخــر تفســيره السياســي في 
المواطــن، لأنــه هــو المحــرك الأول للعقــد الاجتماعــي 
والحارس لمســكن الحرية والمساواة، والمشيد للمجتمع 
المدني، بيد أن هذا الآخر في الفكر السياســي لســارتر 
ســيتحول إلى جدل بــن الأنا وذاتهــا، إذ نجده يقول: 
»بالنســبة لذاتك، أنت مجرد آخر«، فالآخر عند روســو 
يشــكل جزءا داخل الكل، أما عند ســارتر فإنه يتحول 
إلــى الشــخص وظلــه، فهــذه الازدواجية فــي الهوية 
يفســرها هيبوليــت بتأثــر ســارتر بالإبــداع الأدبــي، 
والتحليل النفســي، بل إنه يذهب إلى حدود القول بأن 

سارتر كان روائيا ومسرحيا أكثر مما كان فيلسوفا.
ففــي كتابه »الطــرق المؤديــة إلى الحرية« يتســاءل 
ســارتر عن معنى غياب الذات عن نفسها، وكأنه غياب 
للآخــر، لأن هــذا الاســتيلاب للحرية هو الــذي يفرض 
علــى الشــخص أن يشــعر بنفســه وكأنه آخــر مغاير 
لنفسه، يحاوره، يسعى إلى إقناعه بالخضوع لرغباته، 
ولعبوديتــه. فالآخر يعتــرف به كماهيــة، ولكنه ينفيه 
كحرية، فبين الاعتراف والنفي يشــعر الإنسان بتمزق 
عميق في الهوية، لكن بأي معنى تتعايش الذات والآخر 

في نفس الهوية؟، ألا يحدث ذلك شرخا في وجودها؟، 
ألا يجعلها ذاتا مجنونة؟

 من أجل أن تلتزم بموعد مع ذاتك، ينبغي أن تحررها 
بشــجاعتك كــذات فاعلة فــي المجتمــع، وبخاصة وأن 
الالتزام مع الذات هو نفســه الالتزام مــع المجتمع، وإلا 
ستصبح مثل الشاعر بودلير الذي: »فضل أن ينظر إلى 
نفســه كآخر، وتحولت حياته إلى خســارة عظمى.. إذ 
أصبح يتمتع بفردانيته كما يفعل مع الآخرين«. بيد أنه 
عندما أراد استرجاع ذاته وجدها قد تاهت في الضياع. 
فالحرية كلية وغير متناهية، ولذلك فإن امتلاكها يضع 

الإنسان أمام حرب الكل ضد الكل.
الواقع أنه في ذروة هذا الصراع تحقق الذات المبدعة 
حريتها، لتشــعر بنشــوة الكمال الذي يكــره النقصان؛ 
وحيــاة العبيد هي أرقــى مراتب النقصــان، ولذلك فلا 
هــم ينعمون بالحرية، ولا يتركون من يريد أن ينعم بها، 
هؤلاء  الأشــرار يتم استثمارهم من أجل اغتيال الأخيار 
وقطع أشــعة الأنوار، واغتصاب الحرية، وإهانة الفكر. 
إنه لزمن غريب يتحكم فيه طفل أبله، وأنصاره يرددون 
أن الحاكــم هو ما ينبغي أن يكون عليــه، حتى ولو كان 

ظالما، يعبث بآمال الشعب.
نعــم إن الشــعب يريــد الحريــة والمســاواة، بيد أنه 
قــد ضــل الطريق المــؤدي إليهمــا، لأنه يريــد أن يتحرر 
من الاســتبداد السياسي بواسطة الاســتبداد الديني، 
فكلاهما غايته واحدة، وهي استثمار سذاجة الشعب، 
وتخدير إدراكه بالشــعارات الفارغــة من المعنى. ويظل 
الشــعب هو الشــعب، والحكومة هــي الحكومة، مادام 
أن الجهــل يســود، ويســيطر علــى الأرواح، مــع العلم 
أن الحكومــة تديــن بوجودهــا لهذا الشــعب، صاحب 

الســيادة، والذي اغتصبت منه باســم العقيــدة، هكذا 
أصبحــت الحكومة المهيمنة لا تتفق مــع الإرادة العامة، 
أي مــع القانــون، وعندما تنحــرف الحكومــة عن هذه 
الإرادة، تكــون قــد اغتصبــت الســيادة، ويشــكل هذا 
الاغتصــاب انتهــاكا للميثاق الاجتماعــي، ويؤدي إلى 
دمار الدولة: »ويســترد المواطنون في مثل هذه الحال، 
حريتهــم الطبيعية، قــد يجدون أنفســهم مكرهين على 
الطاعة لكنهــم لن يكونوا ملزمين بها.. والحكومة تلعب 
دور المغتصــب، فبحجة حماية الطمأنينــة العامة تقدم 
على توســيع صلاحيتهــا، وعلــى إرغام الشــعب على 
لزوم الصمت، تحــت طائلة العقاب، وتقوم بتأويل هذا 

الصمت بما يخدم اغتصابها للسلطة«.
الصمت العــام كتعبير عن الإرادة العامة، الاغتصاب 
كوجــه آخر للحرية وحقوق الإنســان، الخــداع كإرادة 
للتغييــر، الجــوع مقابل التخمــة، إنها تجليــات لمرحلة 
بكاملها، مرحلة يســيطر عليها الأعيــان الأغبياء الذين 
تســيطر الشــهوات الحســية على أرواحهم، ولقد كان 
صاحــب العقد الاجتماعــي رائعا، حين اعتبر سياســة 
الأعيــان كأفظــع أشــكال الحكــم وأقبحها، لأنهــا: »لا 
تناســب إلا الشــعوب البدائية، حيث تنتقل السلطة من 
الأب إلــى الابن داخل الأســر النبيلة الثريــة، إنها أفظع 

أشكال الحكم وأبشعها شراسة«.
لابد للإنســان أن يتشــكل في صميــم الحرية، لأنها 
قــدره المبتهج: »فالوضع الطبيعي للإنســانية يكمن في 
اشــتياقها للوجود فــي مملكة الحرية«، وبلغة ســارتر 
المتهكمــة: »إنني غير موجود، مــادام أن وجودي يكون 
دائما رهينة التشــويق في الحرية، أنا مشــروع وجود، 
رغبة في الوجود«. ربما تكون هذه اليقظة الانطولوجية 

التــي تتوجــه إلــى المســتقبل، تبحــث فــي الماضي عن 
ماهيتي، وفي المستقبل عن تطوير هذه الماهية، ولن يتم 
ذلك للإنســان الذي يجهل حقيقته، بل للإنســان الذي 
اكتشــف قــارة الوعي الذاتــي، وهي أمتع قــارة ينبغي 
اكتشــافها، فبدون اكتشــافها تظل الــروح مثل الطفل 
الــذي يحتمي بأمــه: »فهناك طفــرة كيفيــة عندما يولد 
الطفــل ويرى النور، فكذلك الروح التي تشــكل نفســها 
ببــطء وبهدوء لتتخذ شــكلها الجديــد.. إذ تظل الروح 
تنمو وتفتت في العالم القديم قطعة قطعة إلى أن توقظه 
تمامــا متخذة شــكلها الجديد حتى تشــهد فجأة بزوغ 
النهار الذي يضيء بومضة واحدة ملامح عالم جديد«.

في إمكان هيغل أن يتهكم من الحس المشــترك الذي 
يكــون قانعا بعصــره، يقضي حياته بثيــاب النوم، ولا 
يرى في العالم ســوى اللذة الحســية، أما الحرية، فإنه 
يديــر ظهره إليهــا، لأنه محروم من الفكــر، والحرية من 
طبيعتهــا لا تظهــر إلا عندما يظهــر الفكر، الــذي يرعبه 
الوعــي الشــقي، لأنه في ظــل هذا التفاعــل بين الحرية 
والفكــر يولد العصر الجديد، إنه عصــر التنوير، بيد أن 
غيــاب الفكر والحرية عندنا قد فــرض علينا العيش في 
عتمات القرون الوســطى، حيث جهالة الأمة والجيوش 
المنظمة والبؤس السياسي علامات على موت هذه الأمة 
رمزيــا. فبأي معنى يمكــن الحديث عــن الحرية ونحن 
نعلــن عن موت الفكر؟، فمن قام باغتيال الفكر؟، هل هو 
نفســه من اغتصب الحرية؟ وإلى متى يظــل هذا النداء 
بدون منــادى؟، وما معنى الدفاع عن الفلســفة النقدية 

في مجتمع ميت؟.

٭ كاتب من المغرب

الكتب المضللة
الاعتداء هو نتاج فهمنا، نحن المســلمين، الأعرج الأعوج السقيم 
للإســام الحقيقي للأسف المشــكلة تكمن في بعض الكتب والتي 
هي فــي أغلبهــا ترجيحــات وأفهام بشــرية خصوصا مــا يرتبط 

بأصل وأساس علاقة المسلمين مع غير المسلمين! 
أهذه هي رسالة نبينا الحبيب الذي قال عن مقدرة وقوة »اذهبوا 

فأنتم الطلقاء« طبعا لا. اللهم إننا بريئون من هؤلاء المجرمين.
صحيح أن نظام السيســي الانقلابي غير شرعي وإرهابي ولكن 

لا يجب إلصاق كل الإرهاب الذي يضرب مصر والعالم به.
محمد بان أمزميز - المغرب 

 
رابعة والنهضة

الــدول العربية التي اســتنكرت الحادثين، هل حزنــا على قتلى 
الكنيســتين أم خوفا على حكم السيسي ؟ وأين استنكارهم لمجازر 
السيسي بحق متظاهري رابعة والنهضة ؟ ومع تبني تنظيم الدولة 

للعمليتين فإن الإعلام المصري يوجه أصابع الاتهام للإخوان !
محمد حاج 

قراءة سياسية
اســتهتار الســلطات المصريــة بحياة شــعبها، لا الأقبــاط منهم 
فحســب، أمر مفروغ منه وهو لا يحلّ، للأســف، بإجــراءات أمنية 

فحســب ويســتدعي قــراءة سياســية للســياق المعاصــر للوضع 
المصري.

الاســتهتار يا أخوة من الأمن المصري ومن المؤسســات الدينية 
ممثلــة بالأزهر والأشــخاص الذيــن يعتبرون المســيحيين من أهل 

الذمة وضيوفا في وطنهم.
الجرح الــذي أصاب العراق وســوريا في مقتل .. ســينتقل إلى 
كل الأقطار العربية اذا لم يتغير الخطاب الديني الإســامي باعتبار 
الدولــة دولة لــكل مواطنيها بغض النظــر عن اعتقاداتهــم الدينية 

والفكرية وتكفير الآخرين.
فاطمة

فشل الزيارة
أولا تعازينا لأهالي ضحايا تفجيري الكنيستين في مصر.

لســت أدري لماذا لا أثق في السيســي وكلامــه والمحيطين به من 
مخابرات وعسكريين وذلك لعدة أسباب:

لقد تصادف تفجير الكنيســتين في مصر فشــل زيارة السيسي 
الــى أمريكا ووضع الإخوان في قائمة الإرهــاب الامريكية ومن ثم 
الضجة الإعلامية التي سببتها صورة السيسي واقفا بينما ترامب 
جالس ثــم جــاء تفجير الكنيســتين لتشــغل المصريين وتتشــتت 
تفكيرهم بخصوص فشــل الزيارة ويجعلهم يركزون في موضوع 

الإرهاب
لا أثــق فــي السيســي لأنــه ذو خلفيــة مخابراتية ومســتعد أن 
يفعــل أي شــيء حتى قتــل الأبريــاء ليبقى في الســلطة من خلال 
إثارة حروب وهمية واذا كان السيســي المســلم قتل المســلمين في 

رابعــة والنهضة ببرودة فلماذا لا يقتل المســيحيين ليحقق أهدافه. 
هذا إذا ســلمنا بنظرية المؤامرة ومــا يدفعنا لقول ذلك أن الكثير من 
هذه التنظيمات الإســامية المتشــددة التي تحارب النظام المصري 
مخترقة من طرف جواســيس فكلنا نعرف كيف تم اعتقال الشيخ 
عمــر عبد الرحمــن في امريكا مــن خلال غرس جاســوس امريكي 
مسلم يعمل للمخابرات الأمريكية. ما أود قوله انه إذا لم يكن هناك 
تدخل مباشــر مصري في العملية فربما يكون بطريقة غير مباشرة 
مــن خــال علم المخابــرات المصريــة بذلك وســمحت لــه بالحركة 
لتحقيق مكاســب أمنية وسياســية. اما إذا لم يكن للسيسي يد في 

القضية وهو احتمال وارد فهو دليل على فشل أمني كبير. 
نبيل العربي

إشعال المنطقة
 

في بدايات الثورة الســورية المباركة صرح رأس النظام الأسدي 
المجرم بكل صفاقة بتصريحات لم يعرها أحد أي اهتمام واعتُبرت 
في حينها تهويلا وتهديداً أجوف وتتلخص هذه التهديدات في أنه 
إذا حصل لنظامه أي مكروه فســوف يُشــعل المنطقة بأسرها، الآن 
بدأنــا نفهم معنى هذا الكلام بعد انتشــار ما يســمى تنظيم الدولة 
وعيثــه في الأرض فســاداً وإجرامــاً. كما لا يجــب أن يفوتنا أن ما 
هــدد به واحد من رجالات النظام الأســدي الخلــص الا وهو مفتي 
النظام الأســدي حســون من أنه سيرســل الجهاديين للضرب في 
قلب أوروبا وقد كان فعلًا. إذن القاســم المشترك في كل ما يحدث 
مــن إرهاب في بعــض البلدان العربيــة المعنية وفي بعــض البلدان 
الأوروبيــة هو فــي الواقع النظام الأســدي وبالتعاون مــع النظام 

الإيراني شــكلا ما يســمى بتنظيم الدولة ليعيث في الأرض فساداً 
وتقتيــاً وكل هذا كي يتم ترهيب الشــعوب وإشــغال الحكومات 
بمســألة الإرهاب التي تتصــدر أي بند للمفاوضــات يرغب النظام 
الأســدي بإجرائها للحفــاظ على بقائه ووجــوده. النظام المصري 
إما أنه استلهم هذا المنطق من النظام الأسدي أو أنه لم يعد يسيطر 
على مجريات الأمور في مصر وفي كلا الحالين هو المسؤول الأول 
والأخير عن دماء مواطنيه مســيحيين ومســلمين. سوف لن يسفر 
التحقيق عن أي شيء وسوف يتستر النظام المصري على الحادث 
وينســاه تمامــاً كما حصل في مســألة تفجيــر الطائرة الروســية 
والمصرية وتفجيرات الكنائس من قبل، ومع كل تهديد لهذا النظام 
ســوف نشهد للأســف المزيد من التفجيرات في الخاصرة الرخوة 
للمجتمع أي الأقليات وخصوصاً المسيحية لأنها الموضوع الأدسم 

الذي يهم الغرب.
فارس

فتنة طائفية
لا أعتقــد أبــدا أن تفجير الكنيســتين عمل تنظيمــي أيديولوجي 
متشــدد أعتقد أن مــن يقف وراء الأمــر دولة او نظام مــا والهدف 
اثــارة فتنة طائفية وشــيطنة تيارات الإســام السياســي المعتدل 
بجريــرة تنظيــم الدولــة )راقبــوا لهجــة الإعلام المصــري وبعض 
الإعلام )العالمي ( الذي اعتبر الإخوان سببا، وأعتقد ببساطة أن ما 
حدث برنامج ممنهج لحرب أهلية أو تهجير متعمد للأقباط تمهيدا 

لإلحاق مصر ببعض المنظومات الإقليمية ..!
غادة الشاويش -المنفى

دعونا نفعل شيئا في شبه الجزيرة الكوريةتعقيب على:
لتحويل الأنظار عن العمل الذي فعلته للتو في سوريا

ترامب وتحويل الأنظار
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تونس مع بشار أم ضده؟
 تراها استاءت من الضربة الجوية 
أم  الشعيرات؟  قاعدة  على  الأمريكية 
الكيمياوية  للضربــة  أكثر  انزعجت 

للنظام على خان شيخون؟ 
لا يبدو الجــزم في هذا الاتجــاه أو ذاك ســهلا، أمام 
السكون المتعمد للســلطات في تونس، ورفضها الكشف 
بوضوح عن مواقفها من التطورات التي تجري في سوريا 
. لكن ما الذي ســيضيفه ذلك وهل سيعني شيئا؟ ثم من 
ســيهتم أصلا أو يتأثر لموقف بلد صغير مثقل بالمشــاكل 
والأزمات من احداث تجــري على بعد الاف الكيلومترات 
مــن حدوده، في الوقت الذي يتابــع فيه باقي العرب من 
شرقهم إلى غربهم مشهد القوى الكبرى وهي تجمع فوق 
الارض الســورية قطع البازل وتنقل بيادق الشــطرنج 
غير مهتمة، لما يلحق شــعبها من مآس وكوارث انسانية 

مريعة؟ 
ألم يقل الرئيس التونســي نفســه في القمة العربية 
الاخيرة انه »يأســف لغياب دور عربــي فاعل في الازمة 
الســورية«، فهل ســيكون من العــدل أن نحمل تونس 
اكثر مما تحتمــل، ونطلب منها أن تفعــل ما عجز العرب 
مجتمعين عن فعله، فضلا عن أن تحســم وتحدد إلى أي 
معســكر تنحاز في الحرب الطاحنة التي يرعاها ســادة 

العالم؟
قد تكون مثل تلك المبررات منطقية ومقبولة، ولكن هل 
أن دفن الرأس تحت التراب والتجاهل أو إرسال إشارات 
مشوشة ومتناقضة بعض المرات سوف يشعر التونسيين 
بالراحة والطمأنينة، ويضمن لهم قدرا من الاستقرار الذي 
يجنب تجربة انتقالهم الديمقراطي الصعبة أي ارتدادات 

محتملة للتطورات المرتقبة في الساحة السورية؟
لقد طــرح النائب غازي الشواشــي مســاء الاربعاء 
الماضــي بعضا من تلك الهواجس علــى وزير الخارجية، 
وقال له في جلســة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء 
»الشــعب الســوري يئن. الشعب الســوري يستغيث. 
من المســؤول ســيدي الوزير؟ أكيد أن الكل مسؤول. كل 
من حمل الســاح هو مســؤول بدءا بالنظام الســوري 

وحلفائه من روســيا وايران وحزب اللــه الذين حملوا 
السلاح ضد الشعب الســوري الاعزل مرورا بالجماعات 
الارهابيــة، »النصــرة« و«داعــش« وغيرهمــا وصولا 
للمعارضة المســلحة، فهي كذلك تتحمل المسؤولية، وهي 
ايضا مدعومة من عدة دول شقيقة وصديقة، والشعب في 
الأخير هو الضحية. أين تونس من كل هذا؟ ومع من يمكن 
أن تقف؟ فتونس اليوم لم تعد مثل الســابق، بل صارت 
دولة حرة تنعم بالديمقراطية، لا يمكنها أن تتبع اي حلف 
كان، أو ترضــخ للتعليمات والضغوط من أي جهة كانت، 
وعندها دســتور يفرض عليها مناصرة المظلومين في كل 
مكان، ودعم الشــعوب في تقرير مصيرها والوقوف مع 
حــركات التحرر. ولكن خميس الجيناوي الذي اســتعد 
جيدا للســؤال رد بشــيء من الهدوء والبرود »إننا امام 
ملف خرج للاســف عن الاطار العربي. فالملف الســوري 
اليوم صار ملفا دوليا بالاساس«. وهو ما قد يعني انه من 
العبث أن يطلب من دولة مثل تونس أن تحشر نفسها في 

شأن لا يعنيها، ولا يعني احدا اخر غير كبار العالم. 
ولم ينس الوزيــر بالطبع أن يكرر بعد ذلك تلك الجمل 
التقليديــة من قبيل أن تونس ترحــب بالحوار وترى ان 
»أي توجه عســكري من أي مصدر كان ســوف لن يحل 
المعضلة الســورية«. ولانه كان يعرف أن اقصى ما يطلبه 
المناصرون لنظام بشار في تونس هو عودة سفيره الذي 
أطرد من البلاد زمن »الترويكا«، فقد عاد ليشــير إلى أن 
السلطات أقدمت في ذلك الوقت على ابعاد سفير »لم يكن 
موجودا في اراضيها« رغم انه في »العرف الدبلوماســي 
لا يطرد السفير لاســباب داخلية تهم بلاده«، ولكن ذلك 

حصل من بــاب الاصطفاف كما قال، قبــل أن يضيف أن 
تونس اليوم لن تصطف خلف أحد فلها حرية وســيادة 

القرار. 
ويلفت النظر أن قرار الامتنــاع عن التصويت لصالح 
لائحة في مجلس حقوق الانسان بجنيف تدين انتهاكات 
النظام الســوري، اتخذ بروية ووفقا لما قال انها المصلحة 
الوطنية. »فالقضية ليست قضية مبادئ أو شعارات، بل 
قضية مصالح وطنية« مثلما شدد الجيناوي. تلك المصالح 
اذن حددت وحدها الموقف واقتضت أن لا تصوت تونس 
لإدانــة جرائم بشــار، لكن اي منطق نفعــي وبراغماتي 
يجعل تلك المصلحة تتعارض مــع الإدانة الرمزية لنظام 
قتل وشــرد شعبه؟ هل أن تونس في وضع مشابه لوضع 
فرنســا والمانيا اللتين رضختا لنظام الجنرال السيســي 
وغضتا الطرف عن شرعيته وافعاله مقابل بيعه طائرات 
رافال ومحطات طاقة؟ ثم في المقابل هل هي بحاجة حيوية 
وملحة لبشار تفرض عليها ألا تستفزه، أو لا تثير غضبه 
وسخطه؟ لاشــك أن ذلك هو اخر شيء يمكن أن يحصل 
في علاقتها به، مثلما أن آخر شــيء قد يشــغلها أو يثير 
قلقها هو بقاؤه أو غيابه واختفاؤه النهائي عن السلطة. 
فما يهمها بالدرجة الاولى ليس الشــخص أو النظام، بل 
تلك القوى التي وقفت وتقف خلفه منذ سنوات وتسنده 
ســرا وجهرا، حتى لا ينهــار ويتفكك ويســقط بالكامل. 
وهي تعلم أن لديه حلفاء مكشــوفين مثل روسيا وايران 
وحزب الله، وتعلم ايضا أن لديه حلفاء سريين ومقنعين 
يســيطرون على مواقع القرار في دول الغرب التي ظلت 
تتوعده بالويل والثبور، بدون أن تطلق رصاصة واحدة 

علــى نظامه. ولأجل ذلــك فهي تحرص علــى ألا تتورط 
بمعاداته المكشــوفة، ولا بتأييده المفضوح لانها تدرك انه 
ليس ســوى دمية يحركها اصحابها من خلف الســتارة، 
ويملكون القدرة على سحبها ورميها بسهولة، في الوقت 
الذي يختارون، وأنه من الأفضل أن تنتظر بعض الوقت 
حتى تتضح الصورة اكثــر فتبادر حينها لاعلان تأييدها 

ومباركتها وقبولها بالامر الواقع.
ولعل ذلك ما قصده الرئيس التونســي حين اســتقبل 
قبل ايــام بعض النــواب الذين زاروا بشــار، وقال لهم 
بحسب وكالة الانباء الرسمية، »ليس هناك مانع جوهري 
في اعادة العلاقات إلى مستواها الطبيعي مع سوريا بعد 
أن تتحســن الاوضاع وتســتقر في هذا البلد الشقيق«. 
فالباجي قائد السبســي يدرك جيدا أن التقرب من بشار 
صــار ورقة ضغط داخليــة يلوح بها بعــض المعارضين 
لائتلافه الحاكــم، ولا يرغب بتركها طويــا بين ايديهم. 
ويعلــم ايضا انهم ســيعتبرون تصريحه اشــارة ودية 
نحو نظام بشــار فيما لا يبدي اســتعدادا لترجمتها على 
الارض قبل اختفاء حاكم دمشق الحالي تماما ونهائيا من 
الســلطة. وقد يكون ذلك الامر الان بمثابة الامل الصعب 
امام ما يبديه حلفاؤه الاقوياء من رغبة بالتمسك ببقائه. 
ولكن ما يثير الشــفقة حقا هو انــه حتى داخل الاصوات 
التي ترتفع في تونس بين الحــن والاخر للهتاف بحياة 
القائد والبطــل القومي الخالد، لا أحــد يصدق أن الايام 
والشــهور القليلة المقبلة لن تعصف به وترميه بعيدا في 
التاريخ. فالموالون والمعارضــون في تونس على  جوف 
الســواء لا يختلفون في أن بشار صار الان جثة سياسية 
هامدة رغم استمرارهم في لعبة الشد والجذب فيه والقفز 
بمهارة فوق كثير من الاســئلة الصعبة والحساسة التي 
يطرحها وجوده الان، وربما قد يطرحها غيابه بشــكل ما 

في المستقبل القريب.  

*كاتب وصحافي من تونس 

سوريا: ما وراء 
الضربة الأمريكية

ما يزال ســوق التحليلات والتكهنات 
مشتعلًا بشأن الضربة الأمريكية الأخيرة 
على ســوريا، ورغم مرور عدد من الأيام 
على ذلك الحدث الذي فاجأ الكثيرين، إلا 
أن تلك الأسئلة التي طرحت منذ اللحظات 

الأولى للخبر ما تزال تبحث عن إجابة.
جــاءت الضربــة بعــد تصريحــات 
للرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب، فُهم 

منها أنه يرى أن تنحية الأســد ليســت من أولوياته، وهو ما 
حلله كثيرون باقتراب أمريكي من المعسكر الروسي الإيراني، 
ما قد يؤدي لتغيير الكثير من الأحداث والحقائق على الأرض، 
إلا أن الرئيس الأمريكي لم يلبث أن غير وجهة نظره، معلناً أن 
الولايات المتحدة ســتقوم بضرب أهداف ســورية على خلفية 

استخدام السلاح الكيميائي في خان شيخون.
هل جاءت الضربة فعــاً ردا أمريكيا غاضبــا على النظام 
الســوري الذي تجاوز كل الحــدود؟ ولماذا كل هــذا الغضب 
تحديداً بعد اســتخدام الغازات الكيميائيــة؟ أخذا بالاعتبار 
أنــه إذا كان الغرض هو حماية الشــعب الســوري فإن الموت 
بهذا الســاح لا يختلف في نتيجته النهائية عن الموت ببرميلٍ 
متفجر أو قصفٍ أو تحت حصارٍ خانق وجوع، فإذا كان المنطلق 
إنســانياً فإنه يتوجب حمايــة المدنيين من كل أشــكال تهديد 
الحياة، وليس على طريقة »استخدم وسيلة أخرى للقتل غير 

الغازات السامة«.
وإذا كانت إنسانية ترامب هي المحرك الفعلي لتلك الضربة، 
فلماذا جاءت محدودة ودعائية وضعيفة، بشكل جعل الطيران 
النظامي ينطلق من المطار المقصوف ذاته بعد ســاعات، ليتابع 
استهداف الإرهابيين المفترضين في خان شيخون نفسها؟ لماذا 
لم تكن أقوى وأكثر تأثيراً وفعالية؟ هل تم إبلاغ روسيا بالفعل 
بشكل مســبق كما أشيع؟ وإذا كان ذلك قد تم فلماذا أظهرت كل 
ذلك القــدر من الصدمة والغضب؟ أم أنهــا كانت تتوقع ضربة 

»أكثر رمزية« مما حدث؟
هناك أمــر آخر يتعلــق بارتباط هــذه الضربــة بالداخل 
الأمريكــي، فمن الواضــح  أن الرئيس ترامب اســتعاد بعض 
الشــعبية، وهو يظهر لأول مرة بشكل إنساني معلناً أن بلاده 
لن تســمح باســتمرار هذه الأحداث، وأنه يجب القيام بشيء 
ما لأنه يجب عــدم تعريض الأطفال لهذا الألم. تماشــت هذه 
العبارات مع الصدمة التي أحست بها الجماهير داخل الولايات 
المتحــدة وخارجها، وهم يرون صــور القتلى، خاصة الأطفال 
الذين ماتوا اختناقاً، وكانت فرصة للرئيس ترامب لأن يعلن، 
بشكل غير مباشــر، أن أمريكا استعادت دورها الذي تستحقه 

على خريطة العالم وأنها لن تسمح باستمرار الفوضى.
مشــكلة هذا الموقــف الجديد يمكن تلخيصهــا في نقطتين، 
الأولــى هي أنه غير مقنع ويبدو مفاجئاً لجميع من تابع صعود 
الرئيس الجديد، فقد كان ترامب أبعــد ما يكون عن التعاطف 
الإنساني وهو يخص اللاجئين الســوريين بالمنع من الدخول 
إلــى بلاده، كمــا أن طائراته ما تزال لا تجــد حرجاً في قصف 
مواقع متكدســة بالمدنيين، كما يحدث حالياً في أكثر من مكان 

في العراق.
المشــكلة الثانية تتعلــق بحالــة الالتباس التــي ولّدتها 
الضربة، فهــي تتناقض مع تصريحات ترامب الســابقة حول 
ضرورة الانكفاء والاهتمام بالشــأن الداخلي، فهل تغير ذلك؟ 
وهل يرغب الرئيس الأمريكي بالعودة مرة أخرى إلى المنطقة؟ 
رغبة سوف تصطدم لا محالة بروســيا التي باتت تضع يدها 
على ســوريا وتتحكم في أهــم منافذها. هذا البعــد الداخلي 
والشخصي المتعلق بالرئيس ترامب لا يمكن التقليل من شأنه، 
فقد تابعنا وصول الاستياء من الرئيس الذي بدا فاشلًا وبعيداً 
عن الابتكار إلى قمته، وهو اســتياء وصل حد التفكير الجدي 
في الإطاحــة به عبر البدء فــي اتخاذ خطوات قــد تقود إلى 
تشريع قانوني يوسّــع من فرص تنحية الرئيس المنتخب في 

حال إضراره بالمصالح الأمريكية.
وسواء بالنسبة لقراره منع مواطني بعض الدول الإسلامية 
من الدخــول، أو تصريحاته الأخرى المنددة بمشــروع أوباما 
للتأمين الصحي المعروف باســم »أوباما كير«، فقد كان ترامب 

يمثل خيبة الأمل الحقيقية بالنسبة للملايين.
من جهة أخرى فإن هذه الضربة أعادت إلى الأذهان الموقف 
الضعيف والمتردد للرئيس السابق أوباما من المسألة السورية 
وتداعياتها المؤلمة، بما فيها الســاح الكيميائي الذي استخدم 
بشكل موثق منذ عام 2013. نذكر كيف استسلم حينها الرئيس 
أوباما بشكل غامض للطرف الروسي، الذي اقترح تحت وطأة 
الصدمــة الدولية، ومــن أجل التغطية علــى الجريمة، أن يتم 
منــح النظام فرصة لتســليم ما بحوزته من ســاح كيميائي. 
أوباما الذي كان قد اعتبر في تصريح شــهير أن استخدام ذلك 
الســاح الفتاك خط أحمر، لم يلبث أن ابتلع تصريحه مانحاً 
النظام مهلة طويلة للتخلص من خزانته الكيميائية. المشــكلة 
لم تقتصر على المهلة، بل إن المجتمــع الدولي، الذي كان يمثله 
آنذاك أوباما، لم يقترح أي وســيلة عمليــة للتفتيش أو للتأكد 
من انتهاء المخزون الكيميائي، كما لم يقدم أي تهديد جاد لردع 

النظام عن الوصول لذلك الخط الأحمر مجدداً.
بحســب الأمم المتحدة وغيرها من المصــادر المحايدة، فإن 
النظــام لم يتوقف عن اســتخدام هذا الســاح وإن كان ذلك 
يتم بشكل محدود. الفرق هو أن هذا الهجوم الأخير على خان 
شــيخون كان الأكبر كمــا أنه حظي بتغطية إعلامية واســعة 
جعلــت موقف أنصار الأســد في أضعف حالاتهــم، لدرجة أن 
الرئيس الصيني الذي كان فــي البيت الأبيض حينها، والذي 
يصنف من ضمن داعمي النظام، لم يستطع أن يمنع ترامب من 

تنفيذ تلك الضربة.
كان تلــك الضربة مهمة للرئيس ترامب الذي ما يزال يعيش 
أجواء المنافسة مع فريق أوباما، فكأنه أراد أن يقول إنه إذا كان 
صاحبكم قد قدّم الكثير من العبــارات العاطفية وذرف الكثير 
من الدمــوع، فإنه لم يجرؤ على القيام بــأي تحرك جاد تجاه 
هذه القضية. إن أهمية هذا التحرك، على محدوديته، تأتي من 
أنه جاء من قبل رئيس اتهم منذ البداية بأنه حليف لروســيا 
وصديق لزعيمها بوتين. أما كيف ســتتطور الأحداث فســؤال 
صعب لن تجيب عليه ســوى التحركات الأمريكية المقبلة، فهل 
ســتكون هذه الضربة هــي البداية والنهايــة؟ أم أن الرئيس 
الأمريكي ســوف يقوم بخطوات أكبر لتغييــر معادلات القوة 
في ســوريا، خطوات كفرض حظر جوي أو توســيع تعريف 
مكافحة الإرهاب لتشمل الميليشيات التابعة لطهران أيضاً؟ أو 
دعم الجيش الحر بشكل فعال أو على الأقل العمل على إزالة كل 

العقبات الحقيقية في وجه إيصال المساعدات للمتضررين؟
الإجابــة على كل ذلك ســتتضح على الأكثــر خلال بضعة 

أسابيع وعندها ستقطع الإدارة الأمريكية قول كل خطيب.

*كاتب سوداني

صواريخ ترامب بين خلط الأوراق وفرز المواقف

أطفال »خان شيخون« ورباعية الفاجعة

لمــاذا أمــر الرئيــس ترامب بإطــاق رشــقة صواريخ 
توماهوك باتجاه قاعدة جوية سورية بعد اقل من 72 ساعة 
من اتهام النظام السوري باســتخدام الاسلحة الكيماوية 
ضد المدنيين؟ وكيف تأكدت الادارة الامريكية من الامر بدون 
تحقيق دولي وبهذه الســرعة؟ ألا تخشى الوقوع في مطب 
»أسلحة الدمار الشامل« الذي وقعت فيه ادارة جورج بوش 

في العراق؟ 
من جانب آخر، كانت الإشاعات والتسريبات تشير إلى 
متانة العلاقة بين ترامب وبوتين، وهو أمر أصاب الكثيرين 
بالتخبط فــي قراءة المقبل من الاحــداث، والصراعات بين 
القوتــن، فهل جــاءت الضربــة الصاروخيــة لتنهي هذه 
الاشاعة؟ ام ان الســبب هو بزوغ مرحلة جديدة من اليمين 
الامريكي المتطرف، الذي يذكرنــا بإدارة المحافظين الجدد؟ 
وهل ســيرد الروس علــى الضربات المقبلــة اذا ما حدثت 
ويقومون بحماية نظام الاســد حليفهم الاســتراتيجي في 
المنطقة؟ أم سيكتفون بالشجب في المؤتمرات الدولية، منعا 

للتصعيد والوصول الى حرب اقليمية او ربما أزمة عالمية؟
خلفية الازمة كانت اتهام النظام الســوري باســتخدام 
غاز الســارين في ضربة كيماوية لمدينة خان شــيخون في 
ريف ادلب، التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية، 
ثم بحســب اعــام المعارضة الســورية، قامــت طائرات 
النظام الســوري واستكمالا لجريمتها بقصف المشافي التي 
استقبلت مصابي الضربة الكيماوية، وكانت النتيجة مقتل 
حوالــي 100 مدني، اغلبهم من الاطفال والنســاء، واصابة 
400 اخرين باصابات مختلفة. بينما اتهم النظام الســوري 
جبهة النصرة وبعض فصائل المعارضة بتصنيع الاســلحة 
الكيماويــة وتخزينها في مبنى قامــت طائراته بقصفه، ما 
تســبب في تســرب المواد الكيماوية الســامة التي أصابت 
بعض المدنيين القريبين من منطقة العمليات، وأكدت وزارة 
الدفاع الروســية أن طائرات ســاح الجو السوري قصفت 
مستودعا للذخائر يحوي أســلحة كيماوية ومعملا لإنتاج 
قنابل تحوي مواد ســامة فــي مدينة خان شــيخون، في 
حين رفضت فرنسا على لســان مندوبها لدى الأمم المتحدة 
فرانسوا ديلاتر الرواية الروسية، حيث تعالت استنكارات 
المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية والانســانية مطالبة 
بفتح تحقيق دولي فــي الحادث، فالنظام تعهــد منذ أزمة 
الغوطة الشــرقية عام 2013 بنزع ترســانته من الســاح 

الكيماوي فكيف حدثت هذه الضربة؟
ولم تمنــح ادارة ترامب المجتمع الدولــي وبقية الفرقاء 
الوقــت الكافــي للتحقيق في الامــر، بل اتخــذت خطوة 
منفردة عبــر توجيه ضربة صاروخية بـــ59 صاروخا من 

نوع توماهوك، انطلقــت مدمرات للبحريــة الأمريكية في 
شــرق البحر المتوســط بعد اقل من 72 ســاعة من الحدث، 
لتنهال على قاعدة الشــعيرات الجوية قــرب حمص التي 
اعلن المتحدث الرسمي باســم البيت الابيض ان الطائرات 
الســورية المحملة بالذخائر الكيماويــة انطلقت منها، وقد 
اصيبت البنية التحتية للمطــار بأضرار بالغة اخرجته من 
الخدمة موقتا، علما ان قاعدة الشعيرات الجوية تستخدمها 
القوات الروســية ومروحياتها في عملياتها، إلا ان الضربة 
الصاروخية لم تصب أيا من الاهداف الروسية في القاعدة، 
كما قتل في الهجوم ســتة عســكريين من الجيش السوري 
وجرح عشــرات الاشخاص، وبحســب المصادر الامريكية 
فإن هذه الضربة حدت من استهتار النظام السوري بأرواح 
المدنيين وستدفعه للتفكير مليا اذا حاول استخدام الاسلحة 

المحرمة دوليا مرة اخرى ضد شعبه.
ردود الافعال تجاه الضربة الصاروخية تباينت وأفرزت 
معســكرين، الاول هلل وفــرح كثيرا بهــا واعتبرها عودة 
ميمونة للولايات المتحدة، التي غابت عن ســاحة الشــرق 
الاوســط طوال فترة ولايتي الرئيس اوباما. اما المعســكر 
الثاني فقد اعلن شــجبه ورفضه، واعتبــر الضربة اعتداء 
علــى دولة ذات ســيادة، وخرقــا للقانــون الدولي، وان 
تصرفات كهذه لا تصب الا في خدمــة الارهاب الذي يقاتله 

النظام السوري .
اول المرحبين بالضربة الصاروخية كانت المملكة العربية 
الســعودية، حيث جاء ذلك عبر تصريح مصدر مســؤول 
بوزارة الخارجية عن »تأييد الســعودية الكامل« للعمليات 
العســكرية الأمريكية على أهداف عســكرية في ســوريا. 
وأشــاد المصدر بـ«القرار الشجاع« لترامب، معتبرا أنه »رد 
على جرائم نظام الأسد تجاه شعبه، في ظل تقاعس المجتمع 
الدولي عن إيقافه عند حــده«، كما ذكرت وزارة الخارجية 
الســعودية في تغريدة رســمية لها على تويتر ذكرت فيها 
»هنأ خــادم الحرمين الشــريفين، الرئيــس الأمريكي على 
القرار الشــجاع الذي يصب في مصلحة المنطقة والعالم«، 
كما أشارت الخارجية السعودية إلى ان الرئيس ترامب كان 

قد اطلع الملك سلمان في اتصال هاتفي على تفاصيل العملية 
العسكرية ضد أهداف عسكرية محددة في سوريا.

 كما أعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الضربة 
الأمريكية »خطوة إيجابية ضد جرائم الأســد بالأســلحة 
الكيميائيــة والتقليديــة إلا أنهــا غير كافيــة«، وقال: »آن 
الأوان لاتخــاذ خطــوات جدية قادرة علــى تحقيق نتائج 
إيجابية لصالح حماية الشعب السوري المظلوم«، كما أيدت 
الضربة الصاروخيــة الامريكية كل من الامــارات العربية 
المتحدة وقطر والكويت والبحرين والاردن في تصريحات 
رســمية صدرت من جهات حكومية ومســؤؤلة، كذلك كان 
الموقف الاســرائيلي مؤيدا ومرحبا بالضربة الصاروخية، 
حيث اعلن رئيــس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 
رأيه قائلا إنه »بالأقوال والأفعال بعث ترامب رســالة قوية 
وواضحة مفادها أن استخدام الأسلحة الكيماوية ونشرها 
لا يطاقان«، مؤكدا أن إســرائيل »تدعم دعمــا كاملا« قرار 

ترامب. 
بينمــا ادانت روســيا وايــران وحزب الله فــي لبنان 
والعراق الضربة الصاروخية الامريكية، واعتبرتها عدوانا 
على دولة ذات ســيادة، وان الحل العسكري المنفرد من قبل 
الولايات المتحدة يمثل تدخلا ســافرا في الشــأن الداخلي 
السوري، وعلى هذا الاساس استعد الروس ومعهم حلفاء 
النظام الســوري للجولة المقبلة اذا مــا حدثت، وهنا يأتي 
الســؤال المفصلي، ما الذي اراده ترامب من توجيه الضربة 
الصاروخية؟ ومــاذا حققت الضربة؟ وهــل خلط الاوارق 
الحاصل الان في صالح محاربة الارهاب في سورية؟ ام اننا 

نحتاج لفرز واضح للمواقف؟
في تصريــح لافت قال الســيناتور الجمهــوري، جون 
ماكين، رئيس لجنة الشؤون العسكرية التابعة للكونغرس 
الأمريكي في مقابلــة تلفزيونية مع قناة CNN »إن الغارة 
الأمريكية ضد قاعدة الشــعيرات السورية ردا على الهجوم 
الكيماوي في خان شــيخون، ينظر إليها علــى أنها بداية 
جيدة« وتابع قائلا »الســبب الوحيد لبقاء بشار الأسد في 
السلطة اليوم هو روســيا وإيران، وبالتأكيد ليس بسبب 

الســوريين، وأعتقــد أنهــا )الضربة 
وتبعث  جيــدة  بدايــة  الأمريكيــة( 
برسالة في غاية الأهمية، وأنا مسرور 

بأن الرئيــس قام بذلك، ولكــن الظن بأن ذلك كل شــيء، 
والأمر هو ضربــة واحدة لمطار واحد هــو بصراحة تفكير 
خاطئ«. هذا يعني ان هنالك تصعيدا أمريكيا مقبلا، وتحولا 
في الموقــف والنهــج الامريكيين والتحالف الــذي تقوده، 
فبعدمــا كانت ضربات التحالف تنصــب على المناطق التي 
يســيطر عليها تنظيم الدولة الاســامية، ما يعني اضعاف 
احد تيارات المعارضة الشرسة ضد النظام وبالتالي تقوية 
النظام، نجد اليوم ترامب وقد تحول، دون سابق انذار، الى 
ضرب قواعد الجيش الســوري الجوية مما يعني اضعاف 

قدراته في مواجهة المعارضة.
كما اشارت شــبكة ســكاي نيوز الاخبارية في معرض 
تحليلها لدوافع الرئيس ترامب، التي حدت به لاســتخدام 
الحل العسكري بشــكل منفرد، دون الرجوع او الركون الى 
الشــرعية الدولية لعدة اسباب منها؛ محاولة تقديم ترامب 
لنفسه بمظهر الرئيس الحاسم، خلافًا لسلفه باراك أوباما. 
كما نجح ترامب أيضا، عبر ضرب قوات الأسد، وهو الرئيس 
الذي تدعمه موسكو عسكريًا وسياسيًا، في استعادة الدور 
القيادي الأمريكــي الذي تراجع كثيرا أمــام الروس الذين 
حققوا مكاسب كبيرة أيام أوباما، حيث عززوا وجودهم في 
الشرق الأوسط )وتحديدًا في سوريا( وسيطروا على شبه 
جزيرة القرم التي كانت تابعــة لأوكرانيا، إلى جانب ذلك، 
جاءت ضربــة ترامب خطوة للإيفاء بوعــوده الانتخابية 
في السياســة الخارجية، التي تعهد فيها بوضع حد للتمدد 
الإيراني، من خلال كبح ميليشيات طهران التي تدعم الأسد 
في ســوريا. كما أن الضربة الأمريكية في ســوريا أغضبت 
روســيا بدرجة كافية لتبديد بعض الاتهامات او الشُبُهات 
التي طالت علاقة ترامب القوية بروســيا والتساهل معها، 
والتــي لطالما لاحقت الحملة الانتخابيــة لترامب حتى بعد 
وصوله إلى البيت الأبيض، كمــا ان الضربة الأمريكية في 
ســوريا تُنبئ بأن التهديدات التي أطلقها ترامب ضد كوريا 
الشــمالية وإيران »ليست جوفاء« ومن الممكن أن تُنفّذ على 

أرض الواقع إذا اقتضت الضرورة.
فهل نحن مقبلون على ســنوات مــن الغضب الامريكي 
الدموي الذي يذكرنا بإدارة المحافظين الجدد؟ ام ان روسيا 
بوتين لها من القوة والنفوذ ما تستطيع به ان تلجم تهورات 

الزعيم الامريكي الجديد؟ هذا ما ستسفر عنه الايام المقبلة.

*كاتب عراقي

منهم من انطفأت عيناه، وتكورت 
داكنة  ســماء  المائلة  الحدقــات  في 
ذابت فــي آخر ثانية مــن »عمرهم 
بالموت  ازدحــم  الــذي  الصغيــر« 
السوري وبغبار المدن المتهالكة من حولهم.. ومنهم من بقي 
يصارع عذابات »الســارين« أمام الكاميرات، مغسولا بالماء 
الأخير وبالأنين المتدفق من صدور كانت تتشبث بالهواء من 

حولها شيئاً فشيئاً حتى همدت بصمت.
مشاهد هزت الدنيا، ستُخلّد كأكثر اللحظات مأساوية في 
التاريخ البشــري الحديث. سوريا تلاشت من عيون أطفال 
مدينة خان شيخون في ريف إدلب، في مشهدية لم تحصل 
في حياة أي دولة وأي شــعب. كم قرأنا عن فظائع ارتكبتها 
دول في حروبها مــع الآخرين، وقرأنا عن إبادات حلّت عبر 
التواريخ المختلفة وعــن الليالي »الزجاجية« وغرف الغاز، 
ومعسكر أوشفيتز البولندي، ومجمع بوخن فالد في مدينة 
فايمار الألمانية، وغير ذلك. لكن ما نراه اليوم له وقع آخر.. 
م للعالم نموذجا مختلفا، شــديد  لوحة طرية وشــفافة تقدِّ
الوحشية والغرابة، وباحترافية القرن الواحد والعشرين. 
لأن المــوت الكيماوي الحديث لم تحملــه طائرات الأعداء، 
بل حملته طائــرات »وطنية، قومية، عروبية، اشــتراكية، 
ممانعة«. أتت من الســماء وانطلقت مــن مطارات الأرض 
التي سار عليها التاريخ منذ سبعة آلاف عام، وقامت عليها 
حضارات عريقة وظلت قلب الشرق الجميل الذي تصارعت 
عليــه إمبراطوريات متعــددة.. لكنها احتفظــت بهويتها 
وأنجبت هذا الشــعب المتفرد الصامد الــذي يقتله حكامه 

بكل أدوات الرعــب. فالقاتل هو الحاكم الذي حمل إرث 
أبيه وأمجاد حزب تغنى بـ«الأمة العربية الواحدة ذات 

الرسالة الخالدة«.
اليوم بعد ســبعين عاما على تأســيس حزب البعث 
العربي الســوري اكتملت حروف »الرســالة الخالدة« 
بصورة مرعبــة وماتــت »الأمة الواحــدة« في عيون 
أطفال شــيخون، واحترقت بغاز السارين كل أدبياته، 
واســتحال »البعــث« إلى مــوت جديد شــديد القبح. 

فلم يتم ذلــك بأيادي جيش الصهاينة الذيــن بنوا »ملكهم 
السامي« على مسافات قصيرة من »مقراته«، ولكن بأيادي 
الجيــش العربي حامي حمى »الحاكم الأخير« في ســورية 

الجريحة، وتلك هي أم المآسي العربية الحديثة.
كم كنا نضــع أيدينا على قلوبنا فــي الأعوام الأولى من 
»الثورة« خوفا من انهيار الدولة الســورية، وخوفا من أي 
تدخلات أجنبية، لكي لا تذهب ســوريا إلى مصير العراق، 
فلم نتوقع أو نصدق أن نظاما سياســيا يحمل عقلا طبيعيا 
أن يصل به الجنون حتى يضرب شــعبه بأســلحة الدمار 
الشــامل، فيموت الأطفال أمام مرأى الدنيا بأسرها بطريقة 
جعلــت من العالــم كله يقــف مرعوباً أمام هــذا التوحش 
الاســتثنائي، لتكتمل في عيونه الصورة المزدوجة لإرهاب 
التنظيمات المتطرفة وإرهاب الأنظمة في هذا الشرق المكلوم.

لــم يعد هناك إذن ما يبرر لإنســانية النظــام ولأهليته 
العقليــة والإخلاقية والسياســية، وليس فقــط لوطنيته 
والأهداف التي ســوقها ضد الإرهاب والحفاظ على الدولة، 
أو الممانعــة، وقبلها المفردات القوميــة التي تغنى بها لأكثر 
من نصف قرن، إذا كان هو من يقتل شعبه بالطريقة نفسها 
التي يفعلها الإرهابيون، بل بإخراجات تطغى على مشهدية 

الذبح والحرق الذي مارسه »تنظيم الدولة«.
حين يُصاب صغار خان شيخون بالغازات السامة، بعد 
أن أصيب قبلهم الكثيرون في المدن السورية بالسلاح نفسه 
المحرم دولياً، ويتم هذه المرة عــرض الحالة الطازجة على 
الهواء، ليتجرع بلايين المشــاهدين في العالم هول الخبر، 
وترتج قلوبهم لتلــك الصور الصادمــة للوجوه الصغيرة 

الســاكنة كالشــمع المرصوص، أو تلك التي تصارع حالات 
النزع الأخير.. فإن شــعوب العالم تنتظر بأن لا تستمر بأي 
حــال من الأحوال المبررات أو صراعــات النفوذ في المنطقة 
على حساب البشر الذين تسحقهم الطائرات في كل دقيقة، 
فالجميــع يعلمون أن هنــاك ما هو أفظع من المشــاهد التي 

تدركها العدسات وتنقلها للعالم مباشرة.
لقد كانت ردود فعل الإقليم والعالم ردودا رمزية بما فيها 
الضربات الأمريكية، حتى إن حملت رســالة سياسية أكثر 
منها عســكرية، لأن المطلوب هو خلق جبهة تضامنية قوية 
من دول الإقليم ودول العالم لوقف المأساة بصورة نهائية، 
فالشــعب الســوري أصبح الآن، أكثر مــن أي وقت مضى، 
بأمس الحاجة لأي منقذ يأتــي حتى من الآفاق البعيدة، بل 
إن الشــعوب العربية تتمنى أن يعيد العالم حساباته وأن 

يتجه بكل الوسائل لإيقاف المذابح اليومية.
 ســوريا تعيش فاجعة العصر، وفاجعة العصر اكتملت 
أركانها وتجلت »أبعادها« في رباعية متكاملة، كما لم تتجلَّ 
فــي أي مكان آخر مــن دول المنطقة التي تعانــي تداعيات 
ما بعــد »الثورات العربيــة«، فالنظام القديم مــا يزال هو 
الحاكم ولم تعد أمامــه أي خطوط حمراء، بعد أن جرب كل 
شــيء.. تســانده دول خارجية كبيرة ومليشيات لا حصر 
لها. والعالم العربي من حوله لم يعد قادرا على أن يشــارك 
في حماية الشــعب السوري أو في صناعة مستقبله. كما أن 
النظام العالمــي تعطّل بفعل أولوياتــه المختلفة وتوازناته 
الجديدة، حتــى أن مجلس الأمن أصبح نســخة أممية من 
الجامعة العربيــة، أي أصبح منتدى لخطابــات المندوبين 

والشجب والاســتنكار والمهاترات الفارغة، تنتهي جلساته 
حول أكثر الأحــداث خطراً وحرجاً، إما ببيان باهت يخضع 
لتوازنات الأقوياء، وإما بفيتو »بوتيني« تشــاركه الصين 
الشــعبية التي قامت قيامتهــا ابتداء من فصول ســوريا 
الأخيرة، كما لو أنها انتبهت أخيراً بأنها قوة عظمى فألهمتها 

أنظمة الشرق فجورها.
تلك ثلاثــة أبعاد، أمــا الرابع فإنــه يتعلــق بالمقاومة 
الســورية، التي أصبحــت بعددها وعديدهــا غير مفهومة 
للعالــم الذي يحتاج إلــى جهود كبيــرة لإحصائها، وإلى 
مراكز دراســات لشــرح أهدافهــا وأولوياتها ووســائلها 
وأيديولوجياتها وتبعيتها، وفرقها، ومنافســاتها، وطموح 
قياداتها المختلفة. فســاهمت في تضليل العالم حول حقيقة 
ما يحدث في ســورية، ثم ألبســها الخصوم أثوابا بألوان 
مختلفة، ولم تنتبه منذ بداية الثــورة إلى أن هناك جهودا 
لخلط أوراق المشــهد كاملا، واســتثمار الخوف الذي يهدد 
العالم مــن الإرهاب بطريقة شــيطانية. فلم تجد المعارضة 
وســيلتها الحقيقية في أن تبلور نفســها في فكرة واضحة 
وفي كيان  شــفاف موحد أو مؤتلف يتحرك كجســد واحد 

وعقل واحد، ويجد لغة عصرية لمخاطبة العالم.
لقد شهدت سورية أمام صمت العالم 200 هجوم كيماوي، 
وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، منذ انطلاق الثورة 
حتــى فبراير 2016. بدأت من محافظة حمص واختتمت  في 
ريف محافظة إدلب، وهي الأكثر استهدافا منذ قرار مجلس 
الأمن 2118. ولــم تعد هناك فاجعة أكثر وقعــاً على العالم 
كالتي حصلت مؤخراً في ريــف إدلب، ليس بحجمها ولكن 
بطريقتها البشــعة. فإذا لم يتحرك العالم بصورة موحدة 
لإنقاذ ســورية فإن ذلك يعني أنه قد دخــل مرحلة قاتمة، 
مرحلة من العجــز المخيف، وهنا يتعين علــى دول المنطقة 
مجتمعة أن تتدخل وتلعب أدواراً حقيقية ومباشرة قبل أن 

تتصاعد الأزمات وتطالها الحرائق.

*كاتب يمني

الموالون والمعارضون في تونس على السواء لا يختلفون
 في أن بشار صار جثة سياسية هامدة

نجح ترامب بضربه قوات الأسد في استعادة الدور 
القيادي الأمريكي الذي تراجع كثيرا أمام الروس 

كانت الضربة مهمة 
للرئيس ترامب الذي 
ما يزال يعيش أجواء 

المنافسة مع فريق أوباما
صدور كانت تتشبث بالهواء 

من حولها شيئاً فشيئاً حتى همدت بصمت
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ليبيا: من حلم الحرية إلى »سوق العبيد«؟
■ أعلنــت المنظمــة الدوليــة للهجرة أمــس وجود 
أســواق لبيع العبيــد في مدينة ســبها جنــوب ليبيا 
يباع فيها كســلعة الســاعون للهجرة إلى أوروبا من 
الأفارقة بما يتراوح بين 200 و500 دولار وأن منظمي 
هذه الأســواق التي تقام علانية في ســاحات انتظار 
للســيارات هــم عصابــات التهريــب التــي أصبحت 

شبكات كبيرة أشبه بعصابات المافيا الدولية.
تقوم هذه الشــبكات التي تمتلك جماعات مسلحة 
باعتقــال المهاجرين من نيجيريا والســنغال وغامبيا 
خلال توجههم شــمالا نحو ســاحل البحر المتوسط 
لركوب مخاطــر البحر التي قد تــودي بهم إلى الموت 

غرقاً بدلًا من الوصول إلى شواطئ أوروبا.
الذيــن  والأشــخاص  الشــبكات  هــذه  تســتخدم 
يبتاعونهــم »عبيدهم« الذكور في أعمال البناء الشــاقة 
والزراعــة فيما تتعرض النســاء للاغتصــاب والاجبار 
على العمل بالدعارة، وفي الحالتين يتعرّض المحتجزون 
رغماً عــن إرادتهم لســوء المعاملة والضــرب والتعذيب 
ويتــم التعامــل مع بعضهــم كرهائــن لابتــزاز أهاليهم 
الفقراء، وقد ينتهي مصير بعضهم ممن لا يستطيع دفع 
فدية للقتل أو يتركون للموت جوعا ثم يدفنون من دون 

تحديد هويتهم فلا تعرف أسرهم ماذا حلّ بهم.
يرتبــط الأمر بدايــة بأنظمة متهالكــة جائرة تنتج 
الاســتبداد والجــوع والتمايزات الشاســعة وتغلق 
أبــواب التطور والحياة لشــبانها فيحاولون الهروب 
منهــا نحو حلم شاســع بالحياة الكريمــة والصعود 
الاجتماعــي والمالــي فــي بلــدان الغــرب ليتلقّفهــم 
مجرمون وجدوا الفرصة ســانحة لامتهان إنســانية 
بشــر لا أحد مهتــم بإنقاذهــم أو باســتعادتهم فهم 
مجرّد فائض زائد عن الحاجة يتم تصريفه بتســليمه 
للمجرمــن القتلــة المغتصبــن أو يُتركــون لأســماك 

البحر لتلتهمهم.
حلم المهاجرين الأفارقة المشــروع يذكّر بحلم آخر 
داعب الليبيين وظــنّ الكثيرون أنه اقترب من التحقق 
عندمــا اندلعت ثورة شــباط/فبراير عــام 2011 ضد 
العقيد معمــر القذافي وعائلته »المالكة« وأجهزة أمنه 
البشــعة ومغامراتــه الإرهابيــة العالمية ومشــروعه 
النــووي الــذي كلّــف المليــارات ثــم ســلّم مفاتيحه 
للغرب و«كرنفال« أزيائه المســتمر وحديثه عن »ثورة 
جماهيريــة« توزع أموال الثــروة النفطية الهائلة على 
المواطنين في الوقت الــذي كان يطارد فيه معارضيه 

)»الــكلاب الضالة« كما وصفهــم( لتصفيتهم داخل 
البلاد وخارجها ويعتبر المتظاهرين ضده »جرذانا«.

غير أن ذلك الحلم ما لبث أن تراجع شــيئاً فشــيئاً 
مع تضاؤل وزن المؤسســات التشــريعية والتنفيذية 
أمــام الكتائب المســلّحة التي أســقطت النظام، وبدء 
التدخّــل العســكري الإقليمــي فــي ليبيا الــذي أنتج 
ظاهــرة الجنرال حفتــر، واســتهتار الــدول الغربية 
بكل ما يحصــل وانفضاضها عن دعــم الديمقراطية 

والأمن.
لكــنّ تحــوّل ليبيــا مــن أرض الحريــة الموعــودة 
إلــى صيرورتهــا مركزا للتهريب واســتعباد البشــر 
واغتصاب النســاء وخطــف واســتغلال المهاجرين 
الليبيــون  أمــر أســوأ بكثيــر ممــا توقّعــه  الفقــراء 
)والعالــم( وهو يجعلنا نتســاءل عــن كيفية خروج 
ليبيا من هذا الثقب الأســود ومن هذه السمعة التي لا 
تليق بأهلها الأحرار ولا بشــعبها الــذي لم يبخل في 

قتال الاستعمار الإيطالي والاستبداد القذافي.
رئيــس حكومة »الوفــاق الوطنــي« الليبيــة فائز 
»الدولــة  تنظيــم  تهديــدي  بــن  الواقــع  الســراج، 
الإســامية« والجنــرال حفتــر الــذي باشــر، عمليّاً، 

حرباً ضد الحكومة الشــرعية، وجّه اللوم إلى الدول 
الأوروبيــة وقال إن وعودها لتدريب خفر الســواحل 
الليبيين »جوفاء«، غير أن السراج وضع أصبعه على 
الســبب الحقيقي لكل ما يحصل في بلاده بتوجيهه 
اللــوم أيضاً إلــى أوروبا لبذل »المزيد مــن الجهد في 

المساعدة على استقرار ليبيا«.
فأوروبــا، كمــا نعلم، غضّــت الطرف عــن ظاهرة 
حفتــر بل وتعاونــت بعض دولها معــه رغم معرفتها 
بأنــه ليس إلا نســخة »كربونية« من نظــام القذافي، 
وأن أعلــى مــا يطلبــه هو أن يطبــق ســيناريو الثورة 
المضــادة فــي مصــر ولــو أدّى ذلــك ببلــده للتبعية 

المباشرة للقاهرة.
بتقبّلها فكرة اســتيلاء حفتر على السلطة وإعادة 
ضبط ليبيا بالنار والسلاح، أو بتقسيمها، كما اقترح 
أحد مســاعدي الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، أو 
باكتفائهــا بصدّ اللاجئين عــن حدودها، وصولًا إلى 
اســتخدام مســألة العبيد ضمن دعايتها لصدّهم عن 
العبور إلى ليبيا، لا تفعل أوروبا غير أن تعيد الحكاية 
الاستشــراقية القديمــة عــن أن الديمقراطيــة لا تليق 

بالعرب وأن المستبدين هم أفضل من يحكمهم.

برنامج »العراق ما بعد الحرب«

حوار بين »محتال ومهرب« على حدود الأردن ـ سوريا

■ نظر إلى الدبابة الأمريكية وهي تعبر الشارع 
مسرعة وانفجر باكيا... »أنظر إلى بغداد كيف صار 
حالهــا.«...، قالها في ما يشــبه النحيب وهو يقف 
عند باب بيته. كان الرســام العراقي الكبير نوري 
الراوي منهــارا تماما وبالكاد تقــوى رجلاه على 
حمل جسده المنهك الهزيل، بدا غائر العينين شاحب 

الوجه بشعره الأبيض الطويل الأشعث. 
    خرج متثاقلا يتحدث إلينا بحذر من باب حديقة 
بيته في حي الحارثية في قلب بغداد ذات صباح من 
شهر أيار/ مايو 2003 قبل أن يتعرف على عبد الله، 
الشاب العراقي المصاحب لنا فهو أخو عبد الناصر 
أحد أصحاب قاعات الفنون المعروفة في شارع أبي 
نواس الشــهير التي يعرض فيهــا بعض لوحاته. 
إرتاح إلينا فدخلنا، وعلى عادة العراقيين ســارع 
بمدنا بأكواب الماء بمجرد جلوســنا. شــرعنا في 
الحديث عن أحوال البلاد التي احتلها الأمريكيون 
قبل أن نتســلل رويدا رويدا للحديث عن الغرض 

الأساسي من الزيارة. 
    كنــا وقتها نقــدم برنامجا يوميا مباشــرا من 
بغداد بعنــوان »العراق ما بعد الحــرب« يتناول 
جوانــب مختلفة مــن حياة العراقيــن بعد الغزو 
وكانت حلقتنا يومها عن الفنانين العراقيين وكيف 
ينظــرون إلى ما حــل ببلادهم. كنــا نريده ضيفا 

معنا ولم يكــن بالإمكان وقتها الظفــر بالضيوف 
إلا بالبحــث عن إقاماتهم والذهاب إليهم مباشــرة 
فالاتصــالات الهاتفية الأرضيــة مضروبة بالكامل 
ولا وجود لشبكة هاتف نقال بالبلد. كان »الثريا«، 
ذلك الهاتف المرتبط مباشرة بالأقمار الاصطناعية، 
هو وســيلة الاتصال الوحيــدة لدينــا ولدى كل 
الصحافيين الكثر الذين كانوا هناك والسياســيين 
العراقيين والأجانب لكنها غالية جدا وليســت في 

متناول أي كان.
    رأى نوري الراوي هاتف الثريا بين أيدينا، لم 
يطلب منا شيئا لكنه شرع في الحديث بحسرة عن 
ـجن المسكين  ُـ ابنه المهاجر في كندا... »لا شك أنه سي
الآن... هو أصلا لا يعلــم إن كنت ووالدته على قيد 
الحيــاة أم لا.. كان من المســتحيل أن يتحدث إلينا 
طــوال الحرب، أما نحن فلا قدرة لنا على ذلك أيضا 
لا خلال الحــرب ولا الآن«.... لم يصدق عيناه حين 
قلنا له بأن هاتفنا هو تحت تصرفه. إنتفض كالطفل 
وذهب مهــرولا ليأتي بالرقم. تغيــرت ملامحه في 
لحظات وهــو يتحدث إلــى ابنه دامعــا، تحولت 
قســمات الكآبة والانكســار إلى تهلــل لا حدود له 
إزداد بعد حديث الإبــن مع أمه كذلك. لم يعد المكان 
يتســع لفرحته بعد هذه المكالمة التــي بدت وكأنها 
أعادتــه إلى الحياة من جديد. لــم يجد ما يمكن له 

أن يجازينا به على ما اعتبره معروفا لا يقدر بثمن 
سوى أن أتى بإحدى لوحاته التي اشتهرت برسم 
مدينته راوة بأشكال مختلفة ليكتب عليها الإهداء 
التالي« إلى العزيز محمد كريشان مع باقة من ورد 

الجوزي البغدادي. بغداد 15 أيار - مايو 2003«.
    توفــي من وصف بآخر رواد الفن التشــكيلي 
العراقي في 13من نفس الشهر عام 2014 أي بعد 11 
عاما بالضبط تقريبا من هذا اللقاء في بيته عن عمر 
ناهز التسعين عاما، كان أول مدير للمتحف العراقي 
من عام 1962 إلــى 1974 ولهذا نكبر الرجل أكثر من 
غيــره عندما نهب هــذا المتحف الغالــي على قلبه 
وســرقت منه عام 2003 المئات من الأعمال الرائدة 
واللوحات النــادرة ومن بينها 15 لوحة من أعماله 
التي لم يستعد منها سوى واحدة فقط فيما اضطر 
إلى إعادة رســم أهم لوحاته المفقودة وهي لوحة 

»موناليزا« العراق. 
    لم ينس وهو يقدم لي لوحته الغالية أن يعتذر 
بخجل بأن هذه اللوحة ليست سوى نسخة إذ أنه 
أخذ كل لوحاته الأصلية إلــى مدينة راوة لينقذها 
مما يمكــن أن يحدثــه القصف من دمــار، فكر في 
نجدتها قبل أن يفكر في نفسه. أدخل وقتها بريشته 
بعض اللمســات على هــذه النســخة، وبإهدائه 
وتوقيعــه الذي خطه عليها أصبحت بالنســبة لي 

أثمن من أي لوحة أصلية لم 
ألتق بصاحبهــا فما بالك أن 

يفردني فيها بإهداء خاص. 
    لم يكــن الراحل نوري 

الراوي وحده بين العراقيين في هذا الكرم وفي هذا 
الجود بأفضل ما يملك. في تلك الفترة التي قضيناها 
في بغداد وامتدت لشــهرين كاملــن وقدمنا فيهما 
برنامجا يوميــا بانتظام في ظروف عمل قاســية 
للغاية، وقفنا على حــالات من الحفاوة والترحيب 
تفوق الوصف. لن أنســى أبدا ذلــك الرجل الذي 
بالكاد تعرف إلى فريق البرنامج فأصر على دعوتنا 
على الغداء أو العشــاء إلى بيته. حاولنا جاهدين 
التهرب فعددنا كبير يناهز الخمســة عشــر ونحن 
منهمكون طــوال النهار في إعــداد البرنامج وفي 

المساء يوجد حظر للتجوال.
 عندما يئــس منا، لم يــر بدا أن يأتــي لنا إلى 
مقر العمل بطبق ضخم من أكلــة »دولمة« العراقية 
الشــهيرة. جاء بها في تاكسي ولم نعلم سوى من 
غيــره بعد ذلــك... أن هذا الرجل نفســه كان باع 
ســيارته وكامل أثــاث بيته قبل أيــام ليعيش هو 

وعائلته..
     

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ يــدور حوار في غاية الطرافــة بجانب احدى 
القــرى الحدودية بين الاردن وســوريا بين محتال 
خليجي ينتحل صفة مستثمر ومهرب اردني ينتحل 
صفة رجل أعمال ويدير محفظة اســتثمارية كبيرة 

تتعامل فقط بكل ما هو ممنوع ومحظور.
المهرب الاردني كان طريفا وهو يحاول تســويق 
خدماته على المحتــال الخليجي الذي يبحث بدوره 
عن ربح ســريع حيث افاد المضيف بانه يســتطيع 
توظيف امــوال الضيف مع نســبة ارباح مضمونة 
تفوق اي ارباح يقدمها اي بنك استثماري في العالم.

الطرافــة لازمت المحتــال الاردني وهــو يروج 
بضاعتــه وعملياتــه حيــث تحدث عــن تأمين كل 
انواع التهريب من ســوريا باستثناء محظور واحد 

لأسباب شرعية ودينية هو المخدرات.
قال الرجــل لضيفه: أرجو معذرتــي لأن مخافة 
الله تمنعني من العمــل في المخدرات.. دون ذلك اي 

بضاعة تريدها من اي نوع نستطيع تأمينها لك.
طبعا الحديث هنا عن تهريب بضائع وأغنام والى 
حد كبير كل انواع الاسلحة حيث ينمو هذا النشاط 
الجنائي بشــكل ســريع طوال الوقت عبر الحدود 
المتســعة بين البلديــن بالرغم مــن كل الاعلانات 
على  للســيطرة  اســتثنائية  جهود  عن  والبيانات 

الحدود مع سوريا.
طبعا يبدو اســتثناء المخدرات لأســباب دينية 
لافتــا لكن الاكثــر غرابة هو عدم اســتثناء تهريب 
الســاح مثلا والذي أصبح بسبب الأزمة السورية 
وتداعياتها مشكلة كبيرة ومعقدة في الاردن  حيث 
لا يوجد احصاء رقمي ولا ســجل جنائي لعدد قطع 

السلاح التي تم فعلا تهريبها.
نذكر هنا ما قاله سياســي ورجل دولة مخضرم 

مــن وزن احمد عبيــدات علنا قبل ثلاث ســنوات 
عندما تحدث عن ستة ملايين قطعة من السلاح غير 

الشرعي استوطنت في الاردن.
على طــول الواجهة الشــرقية وبعــض اجزاء 
الشمالية بالقرب من سوريا يشهد المارة والعابرون 
ظاهرة ملفتة وسط الصحراء ألمح لها احد الاصدقاء 
وهو يحدثني عن قصور وفلل ضخمة وبرك سباحة 
وســيارات دفع رباعي بالجملة تحيط بهذه المباني 
او بمعظمهــا فيما مــن يملكها اشــخاص عاديون 
كانوا مواطنين فقراء او متوســطي دخل قبل خمس 

سنوات فقط.
 داخــل بعض هــذه القصور برك ســباحة اكثر 
رفاهية من تلك الموجودة في فنادق النجوم الخمسة 
في عمان العاصمة وحولها سيارات أمريكية عملاقة 
من الصنف المرفه جــدا وكلها عبــارة عن عقارات 
وملكيــات تظهر على الطريق العــام او على قارعة 
الصحراء وفــي مناطق غير مأهولة او لا يوجد فيها 

نشاط تجاري يبرر كل هذا الرفاه.
الاعتقاد ســائد في اوســاط القرار الاردنية بان 
طبقــة من تجار الازمة الاردنيين والســوريين  ومن 
بعــض دول الخليج أثرت على حســاب الشــعب 
السوري وعلى حســاب هيبة القانون والدولة في 
الاردن حيث لا إجراءات شفافة ولا افصاحات مالية 
وضريبية ولا حتى مكاشفات او تساؤلات علنية في 
خلفية الاســباب التي تدفع لظهور طبقة مباغتة من 

الاثرياء.
 بعض مســتويات القــرار في الدولــة الاردنية 
وبضبط  السياســية  بالحسابات  تماما  مشــغولة 
ايقاع الشارع المســكين في المدن الرئيسية وبفلسفة 
رفع مزيــد من الاســعار وزيادة نســبة التحصيل 

الضريبي.
 لكــن بالمقابل تغفــل عين القانــون والدولة في 
كثير من الأحيان عن تفســير بعض الظواهر وحتى 
عن الاجابة عن بعض التســاؤلات المتعلقة حصريا 

بالاستثمار الاهلي في أزمة الحدود مع سوريا.
 يحــن الاردنيون دوما لدولتهــم التي يعرفونها 
ويتحدثون بشــغف عن الحاجة الملحة لاســتعادة 
هيبة الدولة ويتحدث الجميــع من الاطار المرجعي 
إلى السياق الشعبي عن دولة القانون والمؤسسات 
لكنهم يلاحظون بقســوة وبخشــونة ذلــك النمو 
اللافــت لظواهر خــارج القانــون يصمت حراس 
البيروقراطية والقانون عن مواجهتها ليس فقط في 
اطار تداعيات الملف الســوري ولكن ايضا في اطار 
الاعتداء المســتمر وفي اكثر من مكان على القانون 

وهيبة الدولة وحتى ملكياتها.
نفهم ان الدولة تراخت قليلا في السنوات الست 
الماضية وفقا لســيناريو الانحنــاء لعاصفة الربيع 

العربي والحراك الشعبي.
 لكن نخشى اليوم ان يستمر الانحناء بدون مبرر 
خصوصا وان ســلطات الحكومــة والقانون تفتقد 
احيانــا للدقة وتعتريهــا العشــوائية والانتقائية 
وتصمت في مواجهة مظاهر واضحة المعالم تعتدي 

على هيبة الدولة.
نثق بالمؤسسات الاردنية طوال الوقت وبقدراتها 
على فــرض الواقــع القانوني ولا نثق بالمســتقبل 
عندما يصبح تنفيذ القانون انتقائيا خصوصا وان 
الصمت على ظواهر تهريب الســاح غير الشرعي 
تحديدا اجــراء متقاعس يعيد الامــور إلى الوراء 

ويهدد مستقبل الاردنيين دولة وشعبا.
 عــدم الاعتــراف بالمشــكلة المتعلقة بالســاح 

تحديدا  ســوريا  من  المهرب 
الحجة  يقيم  ولا  مفيــد  غير 
لأن  الرسمي  المنطق  لصالح 
من  كبيــرة  كميات  وجــود 
الارض  داخل  الســاح  هذا 

الاردنية وخارج ســلطة الدولــة والقانون لا يعفي 
من استعماله خارج القانون ايضا بين الحين والآخر 
ســواء من مجرمين جنائيين او مجموعات إرهابية 
متشددة او حتى من مرتزقة يمكن التسرب إلى عمق 

المجتمع من خلالهم.
مشدودة  والاعصاب  حســاس  الاقليمي  الوضع 
وسبق ان رصد الشارع الاردني سلسلة من الجرائم 
الجنائية والفردية التي قيد الكثير منها ضد مجهول 
كما سبق ان استشهد رجال امن بسلاح مجهول في 

جرائم لم يكشف بعد النقاب عنها.
القانون يعنــي تعزيز  الســاح خارج ســلطة 
مســتوى الكراهيــة فــي المجتمع وتوفير اســباب 
للصراع ولســفك الدماء لا ســمح الله ويعني ايضا 
توفير مــاذات وامكانــات لكل مخــرب او موتور 
او متطــرف يمكــن ان يفكــر بإرهــاب الاردنيين 

ومؤسساتهم.
نخشــى ان بعض المحترفين السياسيين معنيون 
بالصمت عن هذه الظاهرة  لتبرير اخطائهم الادارية 
واجتهاداتهم غير المنتجة والبقاء في ســياق ثقافة 
النظام  النكران الســلبية.. هؤلاء خطيــرون على 
والدولة والقانون والمجتمــع بنفس درجة خطورة 
من يفكر يوما باستعمال السلاح غير الشرعي ولأي 

غرض.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ يســهل تفهّم الفرح الذي تملّــك العديدين عندما 
وصلهم نبأ قصف الولايات المتحدة لقاعدة الشعيرات 
الجوّية صباح الســابع من الشــهر الجاري. فإن حالة 
الإحبــاط واليأس التي ســادت أوســاط الســوريين 

المناهضين لنظام آل الأســد ومن يتعاطف مع قضيتهم، من شأنها أن تولّد مثل 
ذلك الشعور مثلما يتعلّق الإنســان الذي يغرق بحبال الهواء، كما يُقال بمجاز 

جميل.
لكنّ الحقيقة الُمرّة سريعاً ما فرضت نفسها: كانت تلك الضربة محدودة جداً 
وغير رادعة، وتشــير كل الدلائل إلى أن خطّتها قد وُضعــت بالأصل قبل أربع 
سنوات، عندما تخطّى النظام السوري على نطاق واسع »الخط الأحمر« الذي 

كان باراك أوباما قد رسمه أمامه.
 ومــن المعلــوم أن ذلك »الخــط الأحمر« كان فــي منتهى الُخبــث والتمييز 
العنصري، إذ أن حظر اســتخدام الســاح الكيماوي نبع من همّ واحد وحيد 
هو أمن وســامة دولة إسرائيل التي تخشــى أن يلوّث استخدام ذلك السلاح 
أجواءها. ولم يمتّ حظر الكيماوي بصلة إلى أدنى حرص على ســامة الشعب 
الســوري، بل رأى آل الأسد وحلفاؤهم في »الخط الأحمر« ضوءً أخضر لتقتيل 
السوريين بشتى أنواع الأسلحة »التقليدية«، بما فيها الأكثر همجية على طراز 

البراميل المتفجّرة. 
وبصرف النظر عن ذلك النفاق المكشوف، فإن إدارة أوباما، تمشّياً مع الجبن 
الشــديد الذي ميّز رئيســها )وهو الذي كان قد خاض حملته الانتخابية تحت 
شعار الجرأة: »أجل، نستطيع«(، كانت قد سارعت إلى تخفيض نبرة تهديدها 
بعد أن استفزّها النظام السوري. وقد بلغ الدرك الأسفل في ذلك وزير خارجية 
أوبامــا، جون كيري، عندما صــرّح بأن الضربة التي كانت واشــنطن تعدّ لها 
ســوف تكون »محدودة جداً من حيث الحجم والهدف والمدّة«، بل »صغيرة بما 
لا يُصــدّق« )»unbelievably small«(! وقد علّــق أحد الصحافيين ألأمريكيين 
على ذلك التصريح متهكّماً: »إنها لطريقةٌ غير معتادة لغرس الخوف في نفوس 

الأعداء: وعدٌهم بحرب صغيرة بما لا يُصدّق«.
ويبــدو أن تلك الضربــة »الصغيرة بما لا يُصدّق« هي التــي نفذّتها القوات 
البحرية الأمريكية قبل أيــام. ففي تصريح أدلى به إثر الضربة، تعجّب الناطق 
الرســمي باسم وزارة الدفاع الروســية من محدودية نتائج الضربة، إذ أن 23 
فقط من أصل 59 صاروخاً جوّالًا تّم قصــف القاعدة الجوّية بها أصابت الهدف 

بينما ضاعت الصواريخ الأخرى في البادية المجاورة.
 وقال المتحدّث »إنه من الواضح اليوم أن ضربة الصواريخ الجوّالة الأمريكية 
جــرى التخطيط لها قبل الحدث الأخير بوقت طويل«، بينما كان يقتضي أمرها 
أن يُصار إلى كشف جديد للموقع وإلى إعداد مجدّد لسُبُل الصواريخ. والحقيقة 
أن تدمير ثلاث طائرات للقوات الجوّية الســورية بواســطة ســتّين صاروخ 
توماهــوك تعني عشــرين صاروخاً لكل طائــرة بكلفة تناهــز مليوني دولار 
للصاروخ الواحد، أي مــا يناهز أربعين مليون دولار لتدميــر كل طائرة بينما 

سعر طائرة ميغ ـ 23 يتراوح بين أربعة وستة ملايين دولار...
والأهم من كل ما سبق ذكره أن الغاية الفعلية من الضربة التي قرّرها دونالد 
ترامب قبل تناوله العشاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لم تمتّ بصلة هي 

أيضاً إلى أدنى حرص على سلامة الشعب السوري. 
ويحتاج المرء إلى درجة عليا من السذاجة كي يصدّق زعم ترامب أن ما حداه 
 )beautiful babies( »على اتخاذ قراره هو مشــهد »الأطفال الرُضُع الجمــاء
ضحايا الاعتداء الكيماوي، وكأنها المرة الأولى التي يرى فيها صور أطفال رُضُع 
ســوريين جملاء ضحايا همجية النظام السوري ومن لفّ لفّه. وقد تساءل أحد 
المعلّقين الأمريكيين بحكمة لماذا منع ترامب دخول أطفال سوريا الرُضُع الجملاء 

إلى بلاده إن كان غيوراً على سلامتهم مثلما ادّعى.
كانــت لضربة ترامب في الواقــع أكثر من غاية لا علاقــة لأي منها بالأطفال 
الرُضُــع. كانت غايتها الأولى صرف الأنظار عن تفاقــم فضائح إدارته وتبديد 

الشبهات الخاصة بعلاقات جماعته المشبوهة بروسيا. 
وكانت غايتها الثانية، والأهم على الأرجح، إثبات استعداده على استعمال 
القوة منفرداً وبشــكل مباغت أمام ضيفه الصيني لحثّه على الضغط بقوة على 
نظام كوريا الشــمالية كي يكفّ عن تطوير صواريخ عابرة للقارات من شأنها 
أن تشــكّل تهديداً للأمن الأمريكي. وقد تكون غايتها الثالثة من وحي سياســة 
»التصعيد مــن أجل التخفيض«، وهو الشــعار الذي لّخص بــه أحد محرّري 
صحيفة »واشنطن بوست« سياسة ترامب الخارجية، وذلك في مقال نُشر قبل 
أيام من ضربة الشــعيرات. وسوف نرى كيف تتجلّى تلك السياسة بعد صدور 
هــذه المقالة التي تّمت كتابتهــا قبل وصول ريكس تيلرســون، وزير خارجية 

ترامب، إلى موسكو، وبالتالي قبل معرفة نتائج تلك الزيارة. 
وتبقــى المعادلة التي تحكم موقف إدارة ترامب من النزاع في ســوريا قائمة 
على أولويتــن، هما القضاء على داعش والحدّ من نفوذ إيران. أما كل ما تبقى، 
ولا سيما مصير بشّار الأسد الشخصي )وليس مصير أقاربه وجماعته المتربّعين 
على حكم ســوريا والذين لا يذكرهم أحد(، فخاضعٌ للتفاوض في إطار الصفقة 
الكبرى التي ينوي ترامب التوصّل إليها مع موســكو. وأما الشــعب السوري، 

وأطفاله الرُضُع الجملاء، فآخر هموم ترامب على الإطلاق.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

موهومٌ من يظن أن دونالد ترامب
 يهمّه مصير أطفال سوريا
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■ زيوريخ ـ د ب أ: قال باحثون من سويسرا وأمريكا 
إنه من الممكن جعل الإنســان أكثر أمانةً من خلال تحفيز 
مناطق معينة بالمخ كهربيًا. وحســب فريق من الباحثين 
من جامعات زيوريخ و شيكاغو وهارفارد في دراستهم 
التي نشــرت الثلاثــاء في مجلة بروســيدنجز التابعة 
للأكاديميــة الأمريكية للعلوم فإن هنــاك عملية في المخ 
تجعلنا نلتزم الصــدق والأمانة حتــى وإن كان الغش 

سيعود علينا بنفع مادي.
وأوضــح الباحثون أنه من الممكــن التأثير على هذه 

العملية من الخارج. وأجرى الباحثون تجارب على 300 
طالب في ســن نحو 23 عاماً خلال لعبة نرد على النقود. 
طُلب من الشباب تســجيل نتائج رميات النرد بأنفسهم 
واستطاعوا بذلك تسجيل نتائج خاطئة لزيادة مكسبهم 

إلى 90 فرانكاً سويسرياً )84 يورو(.
وقال الباحثون تحت إشــراف كريســتيان روف من 
مختبر أبحاث الأنظمة الاجتماعية والعصبية في جامعة 
زيوريــخ إن الطــاب الذين تخضع مناطــق في مخهم 
للتحفيز الكهربي غشــوا في 37٪ من الحالات في حين 

أن الطــاب الذين تم تحفيز دماغهم كهربياً لم يغشــوا 
سوى في 15٪ من الحالات فقط.

تم خــال التجربة تحفيز منطقة فــي الفص الجبهي 
بالمخ باســتخدام تيــار كهربائي ضعيف عبــر أقطاب 
كهربيــة وضعت على فروة الــرأس. ومن المعروف لدى 
الباحثــن المختصين أن هــذه المنطقة مهمــة لتخطيط 
العمليات الفكرية ومراقبة الصراع الداخلي في الإنسان.

وقال الباحثون إنه لا يمكن تفســير ســلوك الطلاب 
بأنه مجــرد اختلاف في المبادئ الأخلاقية بينهم أو بأنه 

حب مغامرة أو اندفاع »فالكثير من الدراســات برهنت 
بالفعــل على أن اســتخدام الكهرباء فــي المخ يمكن أن 
يــؤدي للكثير« حســبما أوضح فالتــر باولوس، مدير 
مستشــفى الأمراض العصبيــة في جامعــة جوتنجن 
الألمانية الذي لم يشــارك في الدراسة. وأضاف: »يمكن 
لهــذه الكهرباء إحــداث تغيرات وظيفيــة وبنيوية في 
المخ«. وأشــار الخبير الألماني إلى أن تنشيط المخ كهربياً 
يستخدم في الولايات المتحدة في علاج المرضى المصابين 

بحالات الاكتئاب وأورام المخ.

في لبنان... اليوغا لتهذيب السجناء

تحفيز كهربائي لمخ الإنسان يجعله أكثر أمانة

 السجائر الإلكترونية
غير صحية لاحتوائها

على النيكوتين والمنكهات
  

■ برلين ـ د ب أ: لــم تتضح بعد فائدة التحول 
إلى تدخين السجائر الإلكترونية لجميع المدخنين. 
ألا تحتوي على العديد من المواد الكيميائية السامة 

مثل السجائر؟
في هــذا الصدد يوضــح الباحثون المختصون 
في مرض الســرطان: أي شخص يحاول الحد من 
إدمانه للسجائر الإلكترونية يمكن أن يطمئن إلى 
أنه يستهلك منتجاً أقل ضرراً. ويقول يوته مونس 
،رئيس قســم الوقاية في مركز أبحاث السرطان 
فــي مدينة هايدلبرج في ألمانيــا :«لا ينبغي للمرء 
أن يفترض أن أضرارها مماثلة لأضرار الســجائر 

العادية«.
ومع ذلك، فــإن الســجائر الإلكترونية لا تزال 
غير صحيــة إلى حد بعيد، لأنهــا لا تزال تحتوي 
على النيكوتــن والمنكهات، ولا تزال مثيرة للجدل 
للغاية بين أوساط الباحثين. وبشكل عام ، يصعب 
الإلكترونية  للســجائر  المدى  طويلة  الآثار  تقدير 
، حيث أن هناك العديد مــن الأنواع المختلفة ذات 

الإضافات المختلفة في السوق.
ويقــول العلمــاء :«لا يمكننا أن نقــول إلى أي 
مــدى هي أقل ضــررا ، ومع ذلك فــإن حرق التبغ 
يطلق عددا لا يصدق من نواتج الاحتراق الســامة 
والمسرطنة، وهو ما لا يحدث في تدخين السجائر 

الإلكترونية«.

مقهى أمريكي يقدم لك قهوة 
لا مثيل لها أعدها الكمبيوتر

■ نيويــورك ـ د ب أ: لا ترفع حاجب الاندهاش 
عندما تدفع 15 دولاراً لفنجانين من القهوة، حيث 
أن هذا المشــروب الذي يعده توماس بيريز ليس 
كذلك الذي تتناوله في منزلــك، إلا إذا كان منزلك 

هو غرفة منعزلة لعالم مجنون مهووس بالقهوة.
حبوب البن، التي تصنع منهــا القهوة، مخزنة 
في أنبوب اختبار ينتهي بمطحنة، بينما يتصاعد 
البخــار مــن أنبوب قريــب، وتُســخن المياه في 
اســطوانة زجاجيــة، يذكّر إطارهــا المصنوع من 
الفــولاذ المقاوم للصــدأ المرءَ، بمحرك ســيارات 
الســباقات عاليــة الأداء، وليس وعــاء تخمير 
لمجــرد إنتاج مشــروب. وإضافة إلى الأســاليب 
الغريبــة للتخمير فــي هذا المــكان، فهناك أجهزة 
كمبيوتر لوحية مثبتة يمكنها استدعاء الآلاف من 
الوصفات لإعداد القهوة والشاي. هناك إرشادات 
حول التفاصيــل كافة، من بينهــا درجة الحرارة 
والوقت ومســتوى المياه والترشيح لكل حبة بن 
وطريقــة تحميصها، إلــى جانب أنــواع مختلفة 
من الشاي. يدفع بيريز ســلة الترشيح في الجزء 
الآلة.  شاشة  ويُشــغل  الأســطوانة،  من  العلوي 
تطلق الآلة المياه وتجــري عملية تحضير القهوة. 
وبعد هذا، يتم دفع المشروب البني الرائع إلى جزء 

أدنى من الاسطوانة، 

 ■ بيروت ـ رويترز: في زنازينهم يدخل عشــرات الســجناء 
حبســاً طوعياً ذاتياً يأخذهم من واقعهــم المرير ليتعلموا أصول 
الانضبــاط الروحي القائم علــى رياضة اليـــــــوغا. ويعيش 
مدربهم الشــاب بشــير رع منذ عــام ونصف مغامرة إنســانية 
وطموحة تتمحور على تعليمهم هذه الرياضة ودمجهم في حياة 

روحية.
ويأمل المــدرب اللبناني أن يغير حياة بعــض الذين يقضون 
عقوبتهم في ســجن رومية نحو الأفضل وأن يجعلها أكثر إشراقاً 

وأقل فوضوية.
يقع السجن في قرية رومية في جبل لبنان وقد بني في أواخر 
ســتينيات القرن العشــرين ليتم افتتاحه عام 1970 بســعة لا 
تتجاوز 1500 سجين غير أن ظروف الحرب الأهلية وارتفاع نسبة 

الجريمة ضاعفت من عدد النزلاء وأصبح الســجن مكتظاً بسعة 
تربو على الخمســة آلاف سجين ما تســبب في السنوات العشر 

الماضية في اندلاع عمليات شغب وإضرام نيران داخل العنابر.
يتعــاون المدرب رع فــي عمله التطوعي مــع جمعيات خيرية 
لبنانية تعمل على تحسين أوضاع السجناء. وتحاول الجمعيات 
توجيه الســجناء نحــو مختلف الممارســات الفنيــة كالتمثيل 
المســرحي أمام جمهــور صغير والتأليــف الروائي عبر ســرد 
قصصهم الشخصية بهدف العلاج النفسي وفهم أسباب الجريمة 

التي أودت بهم إلى السجن.
وفي حين كان صف اليوغا من الصفوف الأسبوعية الإجبارية 
للســجناء فوجئ بشــير رع مع مرور الوقت بعشرات السجناء 

الجدد يطلبون الانضمام إلى الصف.

بقايا وطواط في وجبة
سلطة معلبة في فلوريدا

■ ميامي ـ أ ف ب: نظرت الســلطات 
الأمريكيــة في حادثة العثــور على بقايا 
وطــواط نافق فــي وجبة ســلطة معلبة 
كانــت تباع فــي فلوريدا لتحديــد إذا ما 
كان الحيــوان يحمــل فيــروس الكلــب. 
وقــد قــام مــوزع هــذه الوجبــة وهــو 
شــركة »فريش إكســبرس« التي تتخذ 
مــن أورلانــدو )شــمال فلوريــدا( مقراً 
لها بســحب عــدد »محــدود« مــن هذه 
الســلطات المعــدة مســبقاً والمعلبــة من 
ماركة »أورغانيك ماركتســايد سبرينغ 
ميكس« التي تباع في متاجر »وولمارت« 

في جنوب الولايات المتحدة.
بحجــة  المنتجــات  هــذه  وســحبت 
»مشــكلة خاصــة بحيوان غريــب يزعم 
الوجبــات  هــذه  فــي  عليــه«  العثــور 
الجاهزة. وأشــارت المجموعــة »توخياً 
للحذر، ســحبت كل السلطات المعدة في 
سلســلة الإنتاج عينها« من دون تحديد 

الحيوان المعني.

• اختار مهرجان »وهران« الدولــي للفيلم العربي في دورته 
العاشــرة، تكريم اســم الفنانة المصرية الراحلــة كريمة مختار،   

وسيتسلم جائزة تكريمها ابنها الإعلامي معتز الدمرداش.    

• أعلــن منظمــو جائــزة »بوليتــزر« العالمية خــال حفل في 
نيويورك عن فوز الروائي الليبي هشام مطر، بالجائزة في مجال أدب السير الذاتية عن 

كتابه »العودة« الصادر بالإنكليزية عن مؤسسة »راندوم هاوس«.

•  يســتضيف اتحــاد كتــاب وأدباء الإمــارات فــي الشــارقة الباحــث والأكاديمي 

الســوري الدكتور محــمد الخليل، اليــــــوم الأربعاء في مقــر الاتحاد، ليلقي محاضرة 
تحت عنوان »حوســبة اللغة العربيــة: الهوة بين المنجز والمتاح« اســتعرض فيها الواقع 
التكنولوجي للغة العربية من حيث الإمكانيات التقنية المتاحة، وتحديات البحث في هذا 

المجال.

•  أعلن الكاتـــــب الصحافي المصـــــــري سيد محمود، رئيـــــــس تحــــريرصحيفة 
»القاهـــــــرة« الأســـــبوعية الصــــــادرة عــن وزارة الثقـــــــافة أنه تقـــــــــدم أمـــــس 
باستقالته بناء على طلب الوزير بســـــبب الخــــــاف في وجهات النظر حول العمل في 

الصحيفة.

واسيني الأعرج

هــل تعرف يا أحمد، من قــال هذه الجملة الهاربــة التي عبرت 
الزمــن والتاريخ، وقلوب الأفراد والجماعات؟ لا بد أنك تتذكرها، 
فقد كنتَ في السبعينيات ترددها كلما أصاب قلبك المرهف كسر 
صغير أو خيبة؟ تضحك بمرارة. تشرق ابتسامتك المنحرفة قليلًا 
نحــو اليمين: طبعاً أعرف، منْ غير شــاعر يســتطيع أن يقول هذه 

الجملة؟ مالك حداد.
كان هذا قبل أكثر من أربعين ســنة في الشــام، ليس بعيداً عن 
حــي الديوانية القــديم، حيث مقر اتحــاد الكتاب الفلســطينيين. 
كنتَ ســيد المكان برفقــة نخبة مــن الكتاب الأفــذاذ الذين حملوا 
قضيتهم علــى الرغم من صعوبــة الظرف الذي ظــل يتلون، لكنه 
في كل مرة يزداد قســوة. وبقيتَ أنت بســماحتك وحبك ويقينك 
فــي الآتي. الآن، فــي ظل غيابك المفجع، لا أعــرف من أين أبدأ ولا 
حتــى ماذا أقــول؟ تنتابني الأشــياء دفعة واحــدة. أتركني أعبر 
المســافات لأقف على عتبــات موتك قبل موتــك. أقف عند مدخل 
باب المستشــفى الكبير الذي لا أرى فيه أي وجه أعرفه، ربما لأني 
وصلتُ متأخراً بســبب الحواجــز التي أصبحت متعــوداً عليها. 
وكلما ذُكِرت أمامي الصعوبات، قلتُ مختصرا الحديث، أعرفها. 
تمتمــتَ وأنت تلتفت صــوب البيــاض الغريب: تأخــرتَ كثيرا يا 
صديقــي. قلتُ وأنا أبحث عن كلماتي: لم يســمحوا لي بالدخول 
بســهولة إليك، فقط لأراك. وربما لأني لا أحب أصلا المستشفيات 
ورائحــة الأدوية. بها رائحة المــوت وعطر الدم. قلتَ وأنت تخفف 
من وطأة الكلمات التي كانت تخرج بصعوبة: لا عليك. من ســاعة 
مــا نُقلت إلــى المستشــفى، أنا في عــداد الموتى. لحظــة وتنطفئ 

قناديل حيفا.
حيفا ابتعدت اليوم كثيراً يا صديقي. مجرد ذاكرة ســأحملها 
وأبناء جيلي معنا، وعندما ننســحب سيواجه أبناؤنا وأحفادنا، 
الحقيقــة المرة. مدن تكاد تكون مجرد لغة، ووطن محتمل تُســرق 
حدوده فــي كل ثانية. كل شــيء تغيــر. تنتابني ســنوات 1948 
بفواجعهــا من بيــروت إلى حمــص. مــاذا بقي اليوم مــن مخيم 
حمــص؟ بل ماذا بقي من حمص نفســها يا صديقي؟ كل شــيء 
يُنهــب، ومــا هرّبناه داخــل لحمنا، يتــم حرقه أمــام أعيننا. قلتُ 
وأنا أبحث عن كلمات أخرى غير بقعة الظلام التي كانت ترتســم 
خارج نوافذ المستشــفى، والصرخات التي كانــت تأتي من بعيد 

مصحوبة برشقات الرصاص وزخات المطر.
أتأملك. أنت هنا، لكني لا أرى الولد الفلســطيني الذي تعودت 
عليه في الشــام. أرى وجهك المتعب. أخــدود التجاعيد الفجائية. 
لا أفكــر كثيــرًا. أقبــل يدك كمــا كل أيدي الشــعراء العظــام التي 
حملــت نــار برميثيــوس التي ســرقها مــن أحد صواعــق زيوس 
قبــل أن يســلمها للبشــر، وحافظت على شــعلتها مــن الانطفاء، 
رغم العواصف والرياح. أســالك وأنا أبحث عن كلماتي كســارق 
لبقيــة أنفــاس هاربة: كيــف صحتــك الآن يا أحمــد؟ تلتفت نحو 
لون لم أعــد أميزه بين الســواد والحمرة والرماد. تتمتم بشــيء 
مــن الخيبة: الموت لا يخيفنــي يا صديقي، أكره هــذا المكان فقط، 
فالذي يمنح الموت بســخاء، لا يمكنه أن يمنح الحياة أيضاً. أغلق 
النافذة وألتفت بصعوبة نحوك: ســتخرج كبيراً يا أحمد من هذه 
المحنــة، كما فعلتَ دائمــاً. تهمس: هل أنت جــاد؟ أي كِبَرٍ يا غالي 
ر كل شــيء، بما في ذلك الشــعر؟ وقُتلتْ حواســنا  بعــد أن صُغِّ
كلها. حتى الشعر يموت بهدوء وسكينة. كنتَ في أقاصي وعيك. 
أستســمحك على الرغم مــن تواضعك وخجلك. أقبــل عينيك كما 
نفعل مع كل الذين يســتعدون لمغادرتنا، ولا نملك حيالهم الشيء 
الكثيــر: أحمد. أيها الطفــل الجميل. لنخرج الآن من هــذه الكآبة. 
أريــد أن أرجــع لك الابتســامة المســروقة، ولو بحــزن. هل تذكر 
شــاعرتنا الكبيرة نادية قندوز،  يوم حللــتَ ضيفاً على الجزائر؟ 
كنــتَ تناديهــا أحبّتــي وليــس حبيبتــي، لأن قلبهــا كان يتســع 
للجميع، مثل محيــط يتحمل كل حماقات البشــر. كنتَ تقول لها 
أمنا لأنها كانت أمّاً للجميع وأنت ترى عشــقها لفلسطين، أختنا، 
حبيبتنــا، صديقتنا وهي تضحك عاليــاً، قبل أن تغرق في حكيها 
عن حياتهــا الثورية كممرضة، كيف سُــجنت في الخمســينيات 
بت، ثم كيــف اختطفها  ورثة  من طرف الجيــش الفرنســي، وعُذِّ
الــدم مــن إخوتها في الثورة، فــي أحــداث  1988، وزُجَّ بها، وهي 
المجاهدة المريضة، في ســيارة مغلقة، ووضع قماش على عينيها 
كأية مجرمة؟ بينما ظلت تشتم مختطفيها دون أن ترى وجوههم، 
وعندما أنزلوا الغطاء من على وجهها، رأت شباباً يقفون قبالتها 
فــي زي أمني أزرق، وكاكي، بكت طويــاً لا لأن الورثاء بهدلوها، 
لم يكن الأمر شــديد الأهمية، فهي تعرفهم كلهم وتعرف مقدرتهم 
علــى محو مــن يخالفهم، ولكن كيف صنعوا من شــباب آلة موت 
بلا ملامح، كانت تريدهم أجمــل وأدفأ في جزائر حلمت بها كما 
يحلم كل الشــعراء. كيف سرقوا منهم براءتهم الأولى وحشوهم 
بخطــاب الضغينــة؟ قالت لهم يومهــا وهي تبكي بعــد أن عرفها 

أحدهم، وقبل رأسها معتذراً: ميما نادية اعذرينا. أمرونا.
تقــول إنهــا يومها شــعرت بالخجــل الكبير كأن أحــداً أدخل 
ســكينة حادة فــي قلبها، ولم تســتفق إلا عندما وجدت نفســها 
نائمة في ســريرها. عضضتَ على شــفتيك يا أحمــد، وقلتَ: نعم 
أتذكرها. لا يمكــن لماما الحبيبة نادية التــي كانت تناديني طفلي 
المدلــل، أن تُنســى. كانــت تكتب بالفرنســية، وتحب فلســطين، 
وتحب الشــعر والشــعراء العرب، أن تنســى. هي لحــم الجزائر 

الذي أحرقته نيران الاستعمار، وجففه الإخوة الأعداء.
كيف حال نادية اليوم؟ تســلم عليك يــا أحمد كثيراً وتدعو لك 
بكل الخير. أجبتُ وأنا ألملم ملامحي، خوفاً من اكتشــاف الكذبة 
)نادية قندوز توفيت بسكتة قلبية في الجزائر في 4 نيسان/أبريل 
1992 من شدة قهرها وغضبها( قال وهو يضحك: قل لها إن طفلك 
المدلل متعب اليوم كثيراً، لكنه ما يزال يحبك. فكرتُ أن أحكي عن 
منافي بيروت، عــن مدن التيه العربية التــي زادت أعدادها، وعن 
مخيمات حمص، وقصص الشــام يوم كانت دمشق مدينة مليئة 
ل ويحوطها القتلة  حتى القلب بالنور والحب والحياة قبل أن تُرمَّ
بنيــران جهنم، لكن الزمن بدا لي بعيداً، وكأنه عصر آخر، أو ربما 
قــرن آخر أبعد بكثير مما كنتُ أتصور. عندما التفتُّ نحوه لأودعه 
للمــرة الأخيرة، كان أحمد قد نام في هدأة الشــعراء الكبار الذين 
يمنحون الحياة كل شــيء، ولا ينتظرون منها شيئًا كبيرًا، سوى 
أن تكون عادلة قليلًا. عذراً يا أحمد، تمنيتُ فقط أن أقبل يدك التي 
حملت شــعلة الشــعر حتى أحرقتها ولم تتأوه، لكني لم أستطع، 
لأنك كنتَ قد خرجتَ بســرعة، وأغلقــتَ كل الأبواب وراءك وأنت 
بالــكاد  تهمس: لا تكثــروا الدق، لم أعد هنا. لك حبيبي هشاشــة 
وصفاء هذا البنفسج البري، زهرة أمي، في هجعتها الأخيرة على 
المرتفع الصغير، أيها العاشق الدائم، أيها الطفل الفلسطيني الذي 

لم يكبر إلا قليلًا.

لا تكثروا الدقّ،
لم أعد هنا

إلى أحمد دحبور

اليسا
ومفاجأة

فنية
جديدة 

تستعد نجمة الغناء اللبنانية اليسا 
لتقديم عمل فني جديد يجمعها مع 
نجم الغناء المصري تامر حسني في 

الفترة المقبلة، ويتم التكتم على 
تفاصيل المشروع حيث اجتمعا مؤخراً 

في بيروت لبحث كل التفاصيل

 رئيس تحرير
رجل لمجلة 

الأزياء
العالمية »فوغ«

■ لندن ـ أ ف ب: للمرة الأولى ســيتولى رجل هو إدوارد إينينفول رئاســة تحرير النسخة البريطانية 
من مجلة »فوغ« على ما أعلنت مجموعة »كونديه ناست إنترناشونال« الشركة الأم للمجلة المتخصصة في 
مجال الموضة. وســيحل في الأول من آب/أغسطس محل ألكسندرا شولمان التي شغلت هذا المنصب لمدة 25 

عاماً.
وقد أمضى إدوارد إينينفول وأصله من غانا، طفولته في لندن حيث عمل في السادســة عشرة من العمر 
في وكالــة عرض أزياء قبل أن يتولى مناصب عدة في النســختين الإيطاليــة والأمريكية من »فوغ«. وهو 
يشــغل منذ العام 2011 منصب مدير الصيحــات الابتكارية والموضة في مجلة »دبليــو« الأمريكية التابعة 

لمجموعة »كونديه ناست إنترناشونال«.
وقد منح مجلس الموضة البريطانية إينينفول المقرب من عارضة الأزياء ناومي كامبل لقب مبدع العام في 
2014 كما كرمته الملكة إليزابيث الثانية ســنة 2016. وهو يعد »شخصية مؤثرة في عالم الموضة وهوليوود 

والموسيقى« على ما قال عنه رئيس المجموعة جوناثان نيوهاوس.

احتفالًا بقدوم الربيع التقطت عدسة مصور وكالة احتفال الزهور بقدوم الربيع
»الأناضول« هذه الصورة في حديقة »أميرجان« 
الشاسعة في أقصى شمال إسطنبول.


